
الجمعي قاسمي

 تونس – كشـــفت مصادر دبلوماســـية 
تونســـية مطلعـــة عن مســـاع تقـــوم بها 
عـــدة أطراف ليبية لنقـــل الجولة القادمة 
مـــن الحـــوار السياســـي الليبـــي المزُمع 
عقـــده خلال الشـــهر الجاري فـــي جنيف 
السويســـرية، إلـــى تونـــس، مـــع تزايد 
التحركات السياســـية الإقليمية والدولية 
لتوفير دعائم التوصل إلى تسوية للأزمة 

الليبية.
وذكـــرت المصـــادر الدبلوماســـية في 
أن هذه المساعي التي  تصريح لـ“العرب“ 
تجري وســـط تكتم شـــديد حققـــت تقدما 
ملموســـا بعد أن أبلغـــت تونس الأطراف 
الليبيـــة بأنهـــا تدعـــم كافـــة تحركاتهـــا 
وستُوفر لها كل مُقومات النجاح للتوصل 
إلى حل ليبي – ليبي بعيدا عن التدخلات 
أفقـــدت  التـــي  والأجنـــدات  الأجنبيـــة، 
ليبيا ســـيادتها وجعلتهـــا هدفا للأطماع 

التوسعية.
وتُراهـــن بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
في ليبيا ورئيســـتها بالإنابة ســـتيفاني 
وليامز، على اســـتئناف هذا الحوار الذي 
توقف في أعقاب استقالة المبعوث الأممي 
الســـابق إلـــى ليبيا غســـان ســـلامة من 

منصبه في شهر مارس الماضي.
ويهـــدف هـــذا الحـــوار إلـــى إيجاد 
الســـلطة  شـــكل  بخصـــوص  تفاهمـــات 
الجديدة، حيث من المقرر أن يناقش فصل 
الســـلطة التنفيذية عن المجلس الرئاسي، 
وتقليـــص أعضاء المجلس الرئاســـي من 

تسعة أعضاء إلى ثلاثة فقط.
ولفتت المصـــادر إلى أن المشـــاورات 
الجاريـــة حاليـــا بـــين الجانبـــين الليبي 
والتونســـي تتمحور حول مكان عقد هذه 
الجولة المرُتقبة من الحوار الليبي، حيث 
يدفع البعض باتجاه أن يكون في جزيرة 
جربة بجنوب شـــرق تونـــس القريبة من 
الحـــدود الليبيـــة، بينما يدفـــع البعض 
الآخر نحو اختيار المنتجع السياحي في 

مدينة طبرقة بشمال غرب تونس.
وأكـــد النائـــب فـــي البرلمـــان الليبي 
إسماعيل الشريف 

وجود هذه المســـاعي والمشـــاورات التي 
وصفها بالجدية، وقـــال إن أطرافا ليبية 
وطنيـــة تقـــوم بها مـــن منطلق توســـيع 
منصات الحوار الليبـــي، وعدم حصرها 
عنـــد جهـــة دون غيرها، وذلـــك من خلال 
إشـــراك بقيـــة دول الجوار فـــي الجهود 
الراميـــة إلى إيجاد حل سياســـي للأزمة 

الليبية.
وقال الشـــريف في اتصال هاتفي مع 
”العرب“ إن الأطراف المعنية بهذه المساعي 
تمُثل كافة المناطق الليبية، وتستهدف من 
وراء تحركاتهـــا إيجاد تـــوازن من خلال 
إعطـــاء دور لتونـــس، لاســـيما فـــي هذه 
الفتـــرة التي تشـــهد حـــوارات ليبية في 
مدينة الغردقة المصرية، وأخرى في بلدة 

بوزنيقة بجنوب العاصمة المغربية.
وأشـــار إلـــى أن اتصـــالات جرت مع 
الجانب التونســـي الذي أبدى استعداده 
لاحتضـــان إحـــدى المدن التونســـية هذه 
الجولـــة الجديـــدة مـــن الحـــوار الليبي، 
مُتوقعـــا في هـــذا الســـياق أن تكون في 
جزيـــرة جربـــة، بحكم قربهـــا الجغرافي 
لليبيـــا، وكذلـــك أيضا لســـهولة تأمينها 
أمنيا، إلى جانب توفرها على بنية تحتية 
تُؤهلهـــا لضمان ســـير جلســـات الحوار 

بعيدا عن الأضواء.
ولم يســـتبعد جبريل أوحيدة النائب 
فـــي البرلمان هـــذه المســـاعي، معبرا عن 
ترحيبـــه بهـــا، وخاصـــة أن تونس تبقى 

الأقرب إلى الليبيين.
تصريـــح  فـــي  أوحيـــدة  وأوضـــح 
أن الحوار المرُتقب، سواء عُقد  لـ“العرب“ 
في تونس أو فـــي جنيف، يحظى برعاية 
الأمم المتحدة وســـتجري جلســـاته وفقا 
لمخُرجات مؤتمـــر برلين واللجان المنُبثقة 
عنـــه، أي 13+13، مشـــيرا إلـــى أن العبرة 
تبقى بالنتائج التي ســـتحظى بالترحيب 

إن كانت وطنية وبعيدة عن المحاصصة.
وتـــرددت في وقـــت ســـابق أنباء في 
وســـائل إعلام ليبية عن نقل حوار جنيف 
بين الفرقـــاء الليبيين إلـــى جزيرة جربة 
التونسية، بســـبب بعض العراقيل التي 
واجهـــت أعضاء الوفـــود الليبية، تتعلق 
أساسًـــا باســـتخراج تأشـــيرات الدخول 
إلى سويســـرا، لكنها المـــرة الأولى التي 
يؤكـــد فيها نائبان برلمانيـــان ليبيان هذه 
الأنباء، فضلا عن المصادر الدبلوماســـية 

التونسية.
وبحســـب المصادر الدبلوماسية التي 
تحدثت لـ“العرب“، فإن الجانب التونسي 

الذي يولي هذه المســـاعي اهتماما يعتقد 
أن تحريك المشـــهد الليبي سيمكن تونس 
من لعب دور في الأزمة الليبية عبر الدفع 
نحو الانتقال إلى الاستحقاقات المختلفة 
لعملية التســـوية، وهو دور يحظى بدعم 

الجزائر.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذا الدعـــم عبّر 
عنـــه وزير الخارجيـــة الجزائري، صبري 
بوقـــادوم، أثنـــاء زيارتـــه الخاطفـــة إلى 
تونس الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها 
”الاتفاق على مواصلة الجهود المشـــتركة 
للدفع بمســـار الحل السياسي بعيدا عن 
التدخـــلات الأجنبيـــة، مـــن خـــلال حوار 

شامل وبنّاء بين الليبيين أنفسهم حفاظا 
علـــى أمن ليبيـــا ووحدتها وســـيادتها“، 
بحسب بيان أصدرته الرئاسة التونسية.
وكان الفرقـــاء الليبيـــون قـــد عقدوا 
اجتماعا في مدينة مونترو السويســـرية 
بـــين الســـابع والتاســـع مـــن ســـبتمبر 
الماضـــي، بهـــدف الوصول إلـــى خارطة 
طريق تمهد لحوار جنيف المقُرر عقده في 
منتصف الشهر الجاري، وذلك في الوقت 
الذي احتضنت فيه بلدة بوزنيقة المغربية 
جولة أولى مـــن الحوار الليبي – الليبي، 
تزامنـــت مع حوار أمني وعســـكري ليبي 

في مدينة الغردقة المصرية.

 بغــداد – يواجه العراق شبح الإفلاس 
بســـبب ضخامـــة فاتـــورة الرواتب التي 
يجب أن يدفعها لملايين الموظفين شهريا، 
فـــي وقـــت تشـــهد فيـــه أســـواق النفط 
اضطرابات كبيرة، ما ينعكس ســـلبا على 

استقرار اقتصاد البلاد الريعي.
ومنـــذ 2003 يعتمد العـــراق على بيع 
النفـــط لتســـيير شـــؤون الدولـــة، فيمـــا 
تحولت الوظيفة الحكومية إلى قبلة لدى 
العراقيين بسبب انهيار القطاع الخاص، 
ما تســـبب فـــي تضخم الجهـــاز الإداري 

للقطاع العام بشكل مبالغ فيه.
ولا يوفـــر العراق أرقاما رســـمية عن 
العديد من الأشـــخاص الذيـــن يتقاضون 
رواتب شـــهرية ثابتة، لكن تقديرات غير 
رســـمية تقول إن نحـــو 8 ملايين مواطن، 
بين مدنـــي وأمنـــي وعســـكري ومتقاعد 

وعاطـــل، يتقاضـــون رواتب مـــن الدولة 
تتراوح بين 400 و3000 دولار شهريا.

وبالرغـــم من انقضـــاء أربعة أيام من 
شـــهر أكتوبر الجاري لـــم تدفع الحكومة 
العراقيـــة رواتب معظم موظفيها لشـــهر 
سبتمبر الماضي، وهو أمر نادر الحدوث، 

ما يشير إلى وجود أزمة مالية حقيقية.
وأظهـــرت أرقـــام غير رســـمية عجزا 
بنحـــو مليار ونصـــف المليـــار دولار في 
موازنـــة الرواتب، بعـــد أن غطت مبيعات 
النفط الشـــهر الماضي نحو ثلثي الحاجة 

المطلوبة.
وأجبرت هذه الحقائقُ الحكومةَ على 
إقرار قانون للاقتراض الداخلي، يســـمح 
بسحب جزء من الاحتياطيات الفيدرالية 
في البنك المركزي العراقي، بشرط موافقة 

البرلمان.

وقـــال وزيـــر المالية علـــي عبدالأمير 
عـــلاوي، يوم الأحـــد، إن صـــرف رواتب 
الموظفـــين مشـــروط بتصويـــت مجلـــس 

النواب على قانون الاقتراض.
وأوضح علاوي أن ”المبالغ ســـتكون 
متوفرة فـــي حال وافق مجلـــس النواب 
علـــى قانون الاقتراض“، مشـــيرا إلى أن 
”قانـــون الاقتـــراض مهم جـــدا لأنه يلبي 
احتياجـــات الدولة المالية ويعالج العجز 

الموجود بالموازنة“.
لكن اللجنة المالية في البرلمان صدمت 
الحكومـــة برد حـــذرت فيه مـــن ”إفلاس 

العراق“.
وقالـــت اللجنة فـــي وثيقـــة داخلية 
اطلعت عليها ”العرب“، ”في الوقت الذي 
طـــال انتظارنا فيـــه بتطبيـــق الحكومة 
ووزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض 

المحلي والخارجي الذي أقره البرلمان في 
الرابـــع والعشـــرين من يونيـــو الماضي، 
والتي حددت ســـتين يومـــا لتقديم خطة 
الإصلاح الاقتصادي والمالي، فقد فوجئنا 
بمشـــروع قانون اقتراض آخر وكأن عمل 
وزارة المالية هو الاقتراض فقط“، محذرة 
من أنه ”لو اســـتمر ذلك فسيعلن العراق 

إفلاسه خلال ستة أشهر من الآن“.
وجاء في الوثيقة ”ماذا لو انخفضت 
أســـعار النفط أكثر ممـــا عليه هي الآن“.
واســـتغربت لجنة 

المال البرلمانية، المســـؤولة عـــن مراجعة 
الموازنة الحكوميـــة العامة، من ”محاولة 
الحكومـــة رمي الكرة أمام مجلس النواب 
وتخييـــره بـــين الموافقـــة علـــى اقتراض 
ســـيؤدي إلى الهلاك قريبا بإفلاس البلاد 
والذي ســـتتحمل نتائجـــه الأجيال، وبين 
تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير 
أنه لا رواتب بدون مصادقة المجلس على 
ذلـــك الاقتراض لإحـــراج المجلس و خلط 

الأوراق“.
وتقـــول مصـــادر سياســـية مطلعـــة 
إن رئيـــس البرلمـــان محمد الحلبوســـي 
ونائبيه حســـن كريم من التيار الصدري 
وبشـــير حـــداد مـــن القائمـــة الكرديـــة، 
يدفعـــون باتجـــاه المصادقة علـــى قانون 
الاقتراض الحكومي، وســـط ممانعة من 
كتلـــة الفتـــح البرلمانيـــة، وهـــي الجناح 

السياســـي للميليشيات العراقية التابعة 
لإيران.

وتريـــد كتلـــة الفتـــح جـــر مصطفى 
الكاظمـــي إلـــى مواجهـــة مـــع الموظفين 
الحكوميـــين من خـــلال تأخيـــر رواتبهم 
رغـــم إدراكها أن الظـــروف التي تمر بها 
البـــلاد، خاصة أزمة أســـعار النفط التي 
تزامنـــت مع القيود التي فرضها تفشـــي 
فايروس كورونا، تتطلب تكاتفا سياسيا 

لتجاوزها.
ويقـــول مراقبون إن الكتلـــة النيابية 
التي تمثل المصالح الإيرانية في البرلمان 
العراقي تحاول اســـتثمار أزمة الرواتب 
لإبراز فشل حكومة الكاظمي في مهمتها، 
مستعينة بحشد كبير من وسائل الإعلام 
العراقيـــة التي يديرها الحـــرس الثوري 

الإيراني.

 لنــدن – تســـتعد إســـرائيل للتصعيد 
المســـتمر فـــي البحـــر المتوســـط بإدخال 
جيـــل من زوارق الصواريـــخ، ما يمنحها 
ســـلاحا متطـــورا لحماية صناعـــة الغاز 
الطبيعي الإســـتراتيجي من تهديد حزب 

الله اللبناني.
زورق  أول  يصـــل  أن  المقـــرر  ومـــن 
صاروخي من شركة ”بروجكت ماغن“ في 
أوائل ديسمبر المقبل، في وقت تنتظر فيه 
إســـرائيل وصول ثـــلاث فرقاطات ألمانية 

الصنع خلال العامين المقبلين.
وقـــام الأدميـــرال إيـــال هاريل رئيس 
العمليـــات البحرية الإســـرائيلية، بجولة 
البحـــري  ليفياثـــان  حقـــل  فـــي  نـــادرة 
الإســـرائيلي للغاز حيث تعلـــو منصات 
بالأحـــدث  الـــزوارق  واصفـــا  ضخمـــة، 

والأسرع.
وســـتكون الـــزوارق المعروفة باســـم 
”ســـار 6“ في طليعة الجهود الإسرائيلية 

الخالصة  الاقتصادية  منطقتهـــا  لحماية 
البالـــغ طولهـــا 200 ميل. وتقـــف صناعة 
الغـــاز الطبيعـــي، التي يُنظـــر إليها على 
أنها أصول وطنية، في قلب تلك الجهود.

المتوســـط  شـــرق  منطقـــة  وتشـــهد 
تصعيـــدا غير مســـبوق بعد قيـــام تركيا 
بعمليـــات تنقيب في ميـــاه متنازع عليها 

مع اليونان.
وبعد مرور أكثر مـــن عقد من العثور 
علـــى احتياطيـــات كبيرة قبالة ســـاحل 
البحـــر المتوســـط ، تولـــد إســـرائيل الآن 
حوالي 60 في المئة من الكهرباء من الغاز 

الطبيعي.
وبدأت إسرائيل في تصدير الغاز إلى 
جيرانها العرب، وتحديدا الأردن ومصر. 
وتتابـــع أيضـــا مشـــروعا مـــع اليونان 
وقبرص على أمل إنشـــاء خط أنابيب غاز 

شرق المتوسط   لنقل الغاز إلى أوروبا.
ومع وجود الكثير مـــن المخاطر حدد 
حزب اللـــه منشـــآت الغاز الإســـرائيلية 
أهدافًـــا ذات أولوية عاليـــة. وفي خطاب 
ألقـــاه عـــام 2018، قـــال أمين عـــام حزب 
الله اللبناني حســـن نصرالله، إنه يمكن 
أن يدمر حقـــول الغاز الإســـرائيلية ”في 
غضون ســـاعات قليلة“ إذا كان هناك أمر 

من الحكومة اللبنانية للقيام بذلك.
وتأخذ إسرائيل هذه التهديدات على 
محمل الجد. وخلال حرب استمرت شهرا 
فـــي عـــام 2006، قتلت ضربـــة صاروخية 
لحزب اللـــه بصاروخ كروز على ســـفينة 

حربية إسرائيلية ”سار 5“ أربعة جنود.
وقــــال الكولونيــــل إيتــــان بــــاز قائــــد 
الأسطول البحري الإسرائيلي، إن الزوارق 

الجديدة ســــتعمل على ترقية سفينة ”سار 
5“ القديمة، والتي يبلغ عمرها ثلاثين عاما 

تقريبا.
فـــي  بـــاز،  الكولونيـــل  وأضـــاف 
تصريحـــات لوكالة أسوشـــيتد برس، أن 
الزوارق ســـتكون مجهزة بأحدث وأقوى 
الإلكترونية  والأنظمـــة  الـــرادار  أنظمـــة 
الأخـــرى، وقادرة على التعامل مع البحار 
الهائجة بشكل أفضل بكثير من سابقاتها.

ويبلغ طول زورق ”ســــار 6“ تســــعين 
دفــــاع  بأنظمــــة  مجهــــز  وهــــو  متــــرا، 
صاروخــــي، وصواريخ مضادة للطائرات 
والســــفن، وطوربيــــدات ومنصــــة إقلاع 
الهجومية  الهليكوبتر  لطائــــرات  مطورة 

الإسرائيلية الجديدة.
وقــــال إن الــــزورق الأول ”آي إن إس 
ماغن“، أو ”شــــيلد“، كان من المفترض أن 
يصل في أغســــطس الماضــــي، لكن تأخر 
التســــليم بســــبب انتشــــار وباء كورونا. 
وأكد على أنه ســــيتم نشــــره علــــى الفور 
وســــيصل إلى القدرة التشغيلية الكاملة 
فــــي غضــــون عــــدة أشــــهر بعــــد تزويده 
بأنظمة الأســــلحة الإســــرائيلية على عدة 

مراحل.
ومنذ حرب عام 2006، يُعتقد أن حزب 
الله عزز ترســــانته بشكل كبير بنحو مئة 
ألف صاروخ، وفقا لتقديرات إسرائيلية. 
كمــــا تتهم إســــرائيل جماعة حــــزب الله 
بمحاولة تطوير صواريخ دقيقة التوجيه، 

مما سيجعل تلك الترسانة أكثر فتكًا.
وقــــال هاريل إن المخاوف الرئيســــية 
للبحريــــة هــــي صواريــــخ ”ســــي – 802“ 
صينية الصنــــع، مثل تلــــك التي ضربت 
الســــفينة الإســــرائيلية فــــي عــــام 2006، 
الصنع  الروســــية  ”ياخونت“  وصواريخ 
المضــــادة للســــفن التي تمتلكها ســــوريا 

حليفة حزب الله.
لكنه قــــال إن الجيش تعلّــــم الدروس 
من تلك الحرب، مؤكدا ”نحن مســــتعدون 
وســــنكون أكثــــر اســــتعدادا عندما تكون 

لدينا الزوارق الجديدة“.
ووافقت إسرائيل على شراء الزوارق 
في صفقــــة أبرمت عــــام 2015 بقيمة 480 
مليون دولار، مع تغطية الحكومة الألمانية 

حوالي ربع التكلفة.
ويُشتبه في العديد من رجال الأعمال 
الإســــرائيليين، بمــــن فــــي ذلــــك المقربون 
مــــن رئيس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهو وقائد ســــابق للبحرية، بســــبب 
تورطهــــم فــــي فضيحــــة فســــاد مرتبطة 
بشراء الســــفن الحربية والغواصات من 

شركة ”تيسنكروب“ الألمانية.
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السنة 43 العدد 11841 أخبار
محمد بعاصيري خيار الثنائي الشيعي 

«المر» لاسترضاء واشنطن

اندفاعة لبنانية لتشكيل حكومة قبل مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
دمشق تستثمر في خلافات واشنطن وأنقرة

  بيــروت – عــــاد رئيس مجلــــس النواب 
اللبنانــــي نبيه بري ليحــــرك المياه الراكدة 
تحــــت ملف التشــــكيل الحكومي، مع بروز 
اسم محمد بعاصيري، نائب حاكم مصرف 
لبنان الســــابق، فــــي اليومــــين الأخيرين 
كمرشــــح لخلافــــة مصطفى أديــــب لتولي 

مهمة التأليف.
ولم تستبعد مصادر سياسية لبنانية 
ضغط رئيس مجلس النواب وزعيم حركة 
أمل الشــــيعية مــــن أجل تشــــكيل حكومة 
لبنانيــــة جديــــدة قبــــل منتصف الشــــهر 
الجــــاري موعد بدء المفاوضــــات اللبنانية 
– الإســــرائيلية بشأن ترســــيم الحدود بين 

البلدين.
وقالــــت المصــــادر إن الضغــــط الــــذي 
يمارســــه بري لا يعود فحسب إلى رسائل 
أميركية تبلغها عــــن ضرورة وجود غطاء 
سياســــي توفره حكومــــة لبنانية متوازنة 
لهذه المفاوضات فحســــب، بل إن مصلحته 
أيضــــا تقتضــــي تفــــادي أي خــــروج عن 
المطالب الأميركية. وفسرت ذلك بأن أفرادا 
من عائلة بــــري، بمن فيهــــم زوجته رندة، 
تلقوا إشارات فحواها أن عدم الاستجابة 
للضغوط الأميركية سيعني فرض عقوبات 

عليهم.

واعتبرت المصادر السياســــية أن هذا 
السبب دفع رئيس مجلس النواب اللبناني 
إلــــى اســــتقبال محمد بعاصيــــري النائب 
السابق لحاكم مصرف لبنان والقريب من 
الأميركيين بغية اســــتمزاج رأيه في ما إذا 
كان يمكن أن يقبل تشكيل حكومة جديدة.

وكان بري التقــــى بابن صيدا في مقر 
مجلــــس النواب الجمعة، ولئــــن قال نائب 
حاكم مصرف لبنان السابق إن اللقاء كان 

هدفــــه الحديث عــــن بنك جمــــال والودائع 
التي كانت في البنــــك الموجود على لائحة 
العقوبــــات الأميركيــــة، نافيــــا أن يكــــون 
مرشحا لرئاسة الحكومة، بيد أن المصادر 
اعتبرت أن فرضية الســــير في هذا الخيار 

واردة.
وأعلنــــت النائبة بــــولا يعقوبيان عبر 
حســــابها بموقــــع التواصــــل الاجتماعي 
تويتر مساء السبت ”قريبا يتوجه النواب 
إلى بعبدا ليســــموا على مــــا يبدو محمد 
بعاصيري رئيسا لحكومة جديدة قديمة“.

وســــبق أن تم تداول اســــم بعاصيري 
لتشــــكيل الحكومة لكن تحفظــــات الثنائي 
الشيعي حزب الله وحركة أمل على خلفية 
التقديــــر الــــذي يحظى بــــه لــــدى الدوائر 

الأميركية حالت دون ذلك.
وصرح النائب السابق لحاكم مصرف 
لبنان الأحد بأنه غير مرشــــح لأي منصب 
حكومــــي ولا يســــعى لرئاســــة الحكومة، 
مستدركا أنه ”يقبل أن يكون في أي موقع 
كان لخدمة لبنــــان“، فيما بدا أنه أراد ترك 

الباب مواربا أمام إمكانية توليه للمهمة.
علاقــــة  ”لا  أن  بعاصيــــري  وأوضــــح 
تربطــــه بحــــزب اللــــه ولا يســــعى للتقرب 
والتواصــــل معــــه“، قائلا إن ”حــــزب الله 
رفــــض عودتي إلى مصــــرف لبنان ووضع 
فيتــــو عليّ باعتبــــاري ’وديعة أميركية في 
وهناك أشخاص آخرون كانوا غير  لبنان‘ 
مرحّبين بعودتي مــــن بينهم رئيس التيار 

الوطنــــي الحــــر جبــــران باســــيل ورئيس 
حكومة تصريف الأعمال حسان دياب“.

وعــــن العلاقة مــــع الولايــــات المتحدة 
أوضــــح أن القطــــاع المصرفــــي اللبنانــــي 
”امتداد طبيعي للقطاع المصرفي الأميركي 
ومــــن  ’مدولــــر‘  اقتصادنــــا  أن  باعتبــــار 
الضروري أن نكــــون بأفضل العلاقات مع 
الجانب الأميركــــي وكنائب حاكم مصرف 

لبنان كان دوري مسهّلا لهذه العلاقات“.
ســــفير  أن  إلــــى  بعاصيــــري  ولفــــت 
السعودية في لبنان وليد البخاري اتصل 
به منذ أكثر من شهر وأراد أن يتعرف عليه 
وتــــلا ذلك لقاء بعد أســــبوع بوجود حاكم 

مصرف لبنان.
ولئن دعــــا بعاصيري إلى عدم تحميل 
اللقاء بالسفير السعودي أكثر مما يحتمل 
بيــــد أن مراقبين يرون وجود قطبة مخفية 
خلــــف تصريحه، حيث أنه لم يكن مضطرا 
إلى الكشــــف عن هــــذا اللقاء، فضلا عن أن 
إعلانه باســــتعداده لتولي أي موقع يخدم 
لبنان يشي بأن الرجل لا يضع أي ”فيتو“ 

على ترشحه لرئاسة الحكومة.
ويلفــــت المتابعون إلــــى أن بعاصيري 
اعتمــــد في معرض تصريحاته لغة ممهوة 
فهو قال إنه لا يســــعى لرئاســــة الحكومة، 

بيد أنه لم يعلن أي تحفظ على ذلك.
ويرى مراقبون أن تســــمية بعاصيري 
لرئاســــة الحكومــــة ســــيعني أن الثنائــــي 
الشــــيعي انزلق إلى لعبــــة التنازلات التي 

بــــدأت مع قبوله بمفاوضات مباشــــرة مع 
إسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية 
والبرية، وهو طلب لطالمــــا قابله الطرفان 

بالرفض.
النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  واعتبــــر 
اللبناني السبت أن ”اتفاق الإطار“ لإطلاق 
مفاوضــــات ترســــيم الحــــدود بــــين بلاده 
وإســــرائيل ”خطوة ضروريــــة لكنها يجب 

أن تواكب بتشكيل حكومة“.
والخميس، أعلن بــــري أن المفاوضات 
مع إسرائيل حول ترســــيم الحدود البرية 
والبحرية تنطلق منتصف أكتوبر الجاري 
برعاية أممية ووســــاطة الولايات المتحدة، 
وذلك بعد التوصل إلى ”اتفاق إطار“ يحدد 
”المسار الواجب ســــلوكه في المفاوضات“، 

دون تفاصيل أكثر.
وقــــال بري فــــي بيان الســــبت ”اتفاق 
الإطار في موضوع ترسيم الحدود خطوة 
ضروريــــة لكنها ليســــت كافيــــة ويجب أن 

تواكب بتشكيل حكومة بأسرع وقت“.
وأضــــاف ”الحكومــــة يجــــب أن تكون 
قــــادرة على التمكــــن من إنقــــاذ البلد مما 
يتخبط فيــــه من أزمــــات وتنفيــــذ ما ورد 
في إعلان اتفاق الإطــــار بحرفيته“. وتابع 
”اتفــــاق الإطار هو اتفاق لرســــم الحدود لا 

أكثر ولا أقلّ“، دون المزيد من التفاصيل.
وشدد بري على أن ”التحدي الأساس 
الآن هــــو الوصــــول إلى اتفاق على اســــم 

لرئيس الحكومة“.

 القاهــرة - تبــــذل الحكومــــة المصرية 
جهودا للعبور بانتخابات مجلس النواب 
إلى بر الأمان، وتحاول تمريرها في هدوء، 
وتفشــــيل رهانات قوى في المعارضة على 
تحويلهــــا إلى فضيحة سياســــية للنظام، 
وإعــــادة تكرار ســــيناريو انتخابات جرت 
قبــــل 10 أعــــوام، مهــــدت لســــقوط نظــــام 

الرئيس حسني مبارك.
لنجــــاح  الحكومــــة  خطــــة  تعتمــــد 
الانتخابات البرلمانية التي يبدأ التصويت 
فيها يــــوم 21 أكتوبر الجاري، على إجراء 
عملية تبديل وتوفيق في أسماء المرشحين 
ضمن قائمة حزب مســــتقبل وطن، الداعم 
لها، وعدد من المرشــــحين الفرديين، حيث 
ضم وجوها جديدة من الشباب والعناصر 
النســــائية، وزوجــــات ضباط شــــهداء في 

الجيش والشرطة.
وتحــــاول مــــن خــــلال هــــذه التوليفة 
توســــيع دائرة المشــــاركة، وإيجاد تمثيل 
نوعي لقــــوى مختلفة لاســــتقطاب دوائر 
عديدة، اســــتنادا إلى تعديلات الدســــتور 
الذي كفل تمييــــزا إيجابيا لضمان تمثيل 

فئات، مثل الشباب والمرأة والأقباط.
يبــــدو للوهلــــة الأولــــى أن دفع حزب 
مستقبل وطن لهذه الفئات ضمن ”القائمة 
الوطنيــــة من أجــــل مصر“، اتجــــاه يعزز 
دور وكفــــاءة المجلس المقبل، لكن المكونات 
الرامية إلى تمثيل فئات مهمشــــة بشــــكل 
عادل فقدت هدفها بفعل التطبيق الخاطئ، 
فغالبية الأســــماء والعناصر ليست كوادر 
سياسية في محيطها أو دوائرها. وجرى 

إهمــــال أو التغافل عن اختيــــار القيادات 
الشبابية  والكوادر  الشــــعبية،  النســــوية 
الحقيقيــــة التي تمــــد جســــور التواصل 
الفعلي مع الشارع، وتحمل رؤى سياسية. 
جاءت بعض الأســــماء مخيبة للآمال 
بين قطــــاع من المؤيديــــن للحكومة، الذين 
انتقــــدوا طريقة الاختيــــارات، حيث بدت 
مجرد مــــلء مقاعــــد وتســــديد خانات أو 
حصة ونسبة (كوتة)، دون أن تحمل وعيا 
سياســــيا كافيا، أو تعبر بشــــكل كبير عن 

الفئات الممثلة لها.
قال مراقبون، إن هذه التوليفة تشــــكل 
عبئا على الســــلطة، التي تفقــــد تدريجيا 
ظهيرهــــا الشــــعبي الحقيقي مــــن الناس 
البسطاء، وكانت بحاجة إلى أفراد يملكون 
قدرة على إقنــــاع الجماهير، وامتصاص 

الغضب جراء الأزمات المتراكمة.
وأوضــــح خبيــــر النظــــم السياســــية 
بمركــــز الأهــــرام للدراســــات السياســــية 
والإستراتيجية، عمرو الشوبكي، أن ضم 
القائمــــة الوطنيــــة لعناصر من الشــــباب 
والمــــرأة أمر إيجابي، لكــــن فكرة أن تكون 
هنــــاك قائمة مضمــــون نجاحها مســــألة 

تضعف الاهتمام بالانتخابات.
فــــي  نجــــح  الــــذي  الشــــوبكي،  وكان 
الانتخابات الماضيــــة وحصل على أحكام 
قضائيــــة تؤكــــد ذلــــك ولم يدخــــل مجلس 
النــــواب، اقتــــرح أن تكــــون هنــــاك قوائم 
تخــــص محافظــــات الجمهوريــــة، ولــــكل 
محافظــــة قائمــــة، وتتــــم إتاحــــة الفرصة 
للتنافس أمام الأحزاب، وتشــــجيعها على 
تشــــكيل تكتلات، بحيث يكــــون هناك على 

الأقل بين 20 إلى 25 قائمة تتنافس معا.

ويشــــير متابعون إلى وجود تحديين 
يواجهان انتخابــــات البرلمان المقبلة، هما 
غياب التنافس عن القوائم، وحضور المال 
السياســــي بوفرة في النظــــام الفردي، ما 
يبعث المخاوف من تكرار عزوف حدث في 

انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.
من أهــــم ملامــــح انتخابــــات مجلس 
النــــواب وجــــود نحو تســــعين عضوا من 
أعضــــاء المجلس الســــابق ضمــــن قائمة 
مســــتقبل وطن، بخلاف من ســــيخوضون 

الانتخابات عبر المقاعد الفردية.
يعــــد ترشــــح هــــؤلاء النــــواب بمثابة 
إغفــــال لتوجهــــات الشــــارع، إذ لــــم يحظ 
البرلمان الماضي برضاء شعبي، وثمة نوع 
من فقدان الثقة في ممثليه الذين انحازوا 
إلى الحكومة على حســــاب المواطن الذي 

منحهم أصواته، فقــــد أقر النواب قوانين 
مجحفــــة، وتخلوا عــــن مســــاندة مطالب 

وهموم ومشكلات دوائرهم.
هنــــاك ظواهــــر أخــــرى طغــــت علــــى 
مرشــــحي انتخابات مجلس النواب، منها 
تــــوارث العضوية، اعتمادا على تربيطات 

وعصبيات قبلية.
وشهدت الأحزاب المنضوية تحت لواء 
القائمة الوطنية انحسارا في الاختيارات 
بلغ حد العصف بقيادات بعض الأحزاب، 
ووصلــــت هذه الأزمة إلى حزب مســــتقبل 
وطن نفســــه، حيث تقدم عدد من أعضائه 
باستقالات، وكالوا الاتهامات بعدم اتباع 

معايير الكفاءة في اختيار المرشحين.
قال رئيس حزب الكرامة محمد سامي 
لـ”العــــرب“ ”أصل المشــــكلة، هــــي صياغة 

قانــــون الانتخابات على أســــاس القوائم 
المغلقــــة المطلقــــة، التــــي تدمــــر كل فرصة 
لتــــداول المرشــــحين، فهدفها أن يســــيطر 
حزب مســــتقبل وطن على غالبية مجلس 
النــــواب، وثمــــة مصــــادرة لإرادة الناس 

لصالح اتجاه محدد“.
جاءت المفاجأة باستبعاد قائمة التيار 
الوطنــــي المصــــري، التي يقودهــــا اللواء 
طارق المهدي، وهو عضو سابق بالمجلس 
العسكري، وكان يُعول عليها في المنافسة، 
لأسباب وصفها المهدي بـ”الواهية، لتذليل 
العقبات والموانع أمام القائمة الوطنية“.

وأعلنت الهيئــــة الوطنية للانتخابات 
قبل أيام أن استبعاد القائمة يأتي بسبب 
أن إقــــرار الذمة المالية للمهدي، المرشــــح 
الأساسي في القائمة، خلا من ذكر بيانات 

الزوجة.
وهو ما خيب التوقعــــات التي راجت 
بــــأن الحكومة تنوي الســــماح بتوســــيع 
دائرة المنافسة، لكنها أثبتت أنها مستمرة 
في نهج التضييــــق. واعتبر رئيس حزب 
الكرامــــة أن تمثيــــل المعارضــــة في مصر 
عموما وداخل البرلمــــان خصوصا قضية 
حيويــــة، لا بــــد أن يكــــون هنــــاك حضور 
حقيقــــي لهــــا، لأن ذلــــك يمثــــل نوعــــا من 
الرشادة السياسية، وتقديم رؤية مغايرة 

لصانع القرار بشأن بعض الأمور.
”ملاحقــــة  أن  لـ”العــــرب“  وأضــــاف 
المعارضــــة والتضييــــق علــــى أعضائهــــا 
ومحاصرتهــــم تعطي رســــالة تفيد بأنه لا 

مجال لأي رأي مخالف“.
كانت  بأحزاب  الســــلطة  واســــتعانت 
محســــوبة علــــى المعارضــــة، وانضــــوت 

تحــــت لــــواء الحركــــة المدنيــــة المعارضة، 
مثل الإصــــلاح والتنمية والحزب المصري 
خلالهمــــا  مــــن  وحاولــــت  الديمقراطــــي، 
الإيحــــاء بأنهــــا تحتضــــن كل التيــــارات، 
ويبدو الأمــــر أمام الرأي العــــام الداخلي 
والخارجــــي كما لو أن ثمة معارضة داخل 
البرلمان، فيما تضمن الســــلطة ”معارضة 
مدجنــــة ومروضــــة ولا تتجاوز الســــقف 

المتاح لها“.

المصــــري  حــــزب  رئيــــس  ووصــــف 
الديمقراطــــي فريد زهران هــــذا التحالف 
بأنــــه ”انتخابــــي وليس سياســــيا، وثمة 
فــــارق بينهما، ومواقــــف الحزب واضحة 
ومحددة، وتنحاز إلى التحول الديمقراطي 
والإصلاح، والانفــــراج لن يكون عطية من 

السماء“.
وتعتقد بعض الدوائر السياســــية أن 
انتخابات البرلمان تبدو اســــتكمالا لشكل 
ديمقراطي مصطنــــع، وقد يعيد المصريين 
إلى عهــــد ما قبل ثورة ينايــــر 2011، حين 
قاطعــــوا ممارســــة حقوقهم الدســــتورية، 
وجــــدوى  أصواتهــــم  بأهميــــة  وكفــــروا 
المختلفة،  الاســــتحقاقات  في  مشــــاركتهم 
ليصبح المشــــهد حدثا عابرا، لا يشــــعر به 
المواطن ولا يهتم به، وهو ما لاحت بوادره 

في انتخابات مجلس الشيوخ.

 دمشــق – نســــف الرئيــــس الســــوري 
بشار الأســــد الأحد الإيجابية التي طبعت 
تصريحــــات المبعــــوث الأممــــي الخــــاص 
إلــــى ســــوريا غيــــر بيدرســــون، أعقبــــت 
انتهــــاء الجولة الثالثة مــــن أعمال اللجنة 
الدســــتورية، بالتشــــديد علــــى جملــــة من 
الخطــــوط الحمــــراء التي لا يجــــوز للجنة 

تجاوزها.
وقال الأســــد في لقاء مع قناة ”زفيزدا“ 
الروســــية إن وفد بلاده لــــن يناقش أثناء 
لقاءات اللجنة الدســــتورية، قضايا تتعلق 

باستقرار سوريا وأمنها.
واتهم الأسد تركيا بالتدخل في أعمال 
اللجنة، وقــــال إن الوفد الذي يمثل الجهة 
المقابلة جرى تشــــكيله من قبل الأتراك، في 
محاولــــة للتشــــكيك في نزاهة ذلــــك الوفد 

وولاءاته.
وعبــــر الرئيس الســــوري عــــن قناعته 
بــــأن ”تركيــــا والــــدول الداعمة لهــــا، بما 
فيهــــا الولايــــات المتحــــدة وحلفاؤها، غير 
مهتمة بعمل اللجنة الدســــتورية بصورة 
بنــــاءة، وأن مطالبها تهــــدف إلى إضعاف 
الدولــــة الســــورية وتجزئتهــــا، وهــــذا ما 
تشــــهده مناطق ودول كثيرة تفرض عليها 
واشــــنطن دســــاتير تدفع بها إلــــى الفتنة 

والفوضى وليس إلى الاستقرار“.
وأكــــد أن الحكومة الســــورية لا تقبل 
هــــذا المنهــــج وترفــــض التفــــاوض حول 
قضايا تخص اســــتقرار البــــلاد. ولم يتم 
حتــــى اللحظة تحديد موعد للجولة المقبلة 
من عمل اللجنة الدستورية، وقال المبعوث 
الأممي خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية 
الروســــي ســــيرجي لافروف قبل أســــابيع 
قليلــــة ”ليس لدينا موعــــد لاجتماع جديد، 

لكن سنواصل العمل على هذا الأمر“.
وأشار بيدرسون حينها إلى ”الأجواء 
بين الأطــــراف الســــورية في  الإيجابيــــة“ 
الاجتماعات الأخيرة للجنة، مشــــددا على 
”ضــــرورة مواصلــــة المحادثــــات، فهنــــاك 

محاولة لتســــوية جميع الخلافات وإيجاد 
حلول مشتركة“. ولم يكن النظام السوري 
منــــذ البدايــــة متحمســــا لعمــــل اللجنــــة 
الدســــتورية التــــي كانت حليفته روســــيا 
من بادرت إلى طرح فكرتها في سوتشــــي، 
لكنه اضطــــر تحت الضغوط إلــــى القبول 

بالمشاركة بعد فترة من المماطلة.
وحــــرص في أكثر من مرة على التأكيد 
أن عمل اللجنة لا يجب أن يستهدف تغيير 
الدســــتور الحالــــي وإنما تعديلــــه، ولئن 
ضغطت موســــكو في إحدى الفترات عليه 
لابداء مرونة أكبر بيــــد أنها على ما يبدو 
تراجعت عن ذلك، وهو ما ظهر بشكل جلي 
خــــلال زيــــارة الوفد الروســــي الأخير إلى 
دمشــــق برئاســــة وزير الخارجية سيرجي 

لافروف في سبتمبر الماضي.

وقال لافروف حينها من دمشــــق إنه لا 
توجــــد توقيتات وأطر زمنية محددة لعمل 
اللجنــــة، مشــــددا علــــى أن هــــذه الأطر ”لا 

وجود لها ولا يمكن تصورها“.
ولفت إلى أن مســــألة إجراء انتخابات 
رئاسية في ســــوريا في العام المقبل تعود 
إلى صلاحيــــات حكومتهــــا ولا علاقة لها 
بموضوع بلورة الدستور الجديد، مشيرا 
إلى أن الدســــتور الحالي يبقى معمولا به 
ما لم يتم تبني القانون الأساسي الجديد.

ويــــرى مراقبون أن هنــــاك تغيرا على 
ما يبــــدو في الموقف الروســــي حيال عمل 
اللجنة، وأن الأســــد ما كان ليطل ويصدح 

بهكذا خطوط لولا اطمئنانه لذلك.
ويعتبر المراقبون أن موقف الأســــد لا 
يخلو أيضا من رهان على تعقيدات المشهد 
الســــوري في علاقة بالأطــــراف الإقليمية 

والدولية المتدخلة.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن هناك نقاط 
تباعــــد كثيرة بين تلك القوى لاســــيما بين 
الأتراك والأميركيين تشــــكل ثغرة تســــمح 
للأســــد وحليفتــــه روســــيا التملــــص من 

اللجنة أو أقله إفراغها من مضمونها.

ويلفــــت هــــؤلاء إلــــى أن أبــــرز النقاط 
الخلافية بين الطرفــــين التركي والأميركي 
هي المســــألة الكردية. ولئن تدعم الولايات 
المتحــــدة خيــــار تشــــريك هذا المكــــون في 
العملية السياســــية وتتبنى ضمنيا خيار 
حصولهم على وضع خاص في الدســــتور 

المقبل،
في المقابل ترفــــض تركيا بالمطلق هذا 
الأمــــر حيــــث تعتبر أكراد ســــوريا تهديدا 
لأمنهــــا القومي، وبالتالــــي فإن حصولهم 
علــــى امتيــــازات مــــن الخطــــوط الحمراء 
بالنســــبة لها. ويطمح الأكراد إلى أشــــبه 
بحكــــم ذاتــــي فــــي مناطق ســــيطرتهم في 
شــــمال شــــرقي ســــوريا، وقــــد بــــرزت في 
الأشهر الأخيرة محاولات أميركية لتوحيد 
صفوفهــــم ضمــــن مظلة سياســــية جامعة 

الأمر الذي أثار غضب تركيا.
ويقــــول المراقبــــون إن دمشــــق تحاول 
اللعــــب على وتر الخلاف التركي الأميركي 
في هذه المســــألة، ويبــــدو أنها نجحت في 
إقناع الجانب الروســــي فــــي دعمها ضمن 

هذا المسار.

رهانات على وجوه جديدة في انتخابات البرلمان المصري لا تخلو من ارتجالية

لاءات الأسد تبعثر جهود 

عمل اللجنة الدستورية

تائه بين خيارات أحلاها مرة

السير ضمن توجه واحد لا مجال فيه للرأي المخالف

ــــــازلات  يرجــــــح أن تكــــــر ســــــبحة تن
الثنائي الشيعي المزيد لتشمل ربما 
ــــــف تشــــــكيل الحكومة، لاســــــيما  مل
مع ســــــطوع نجم ابن صيدا ونائب 
حاكم مصرف لبنان السابق محمد 
ــــــذي بات ينظــــــر إليه  ــــــري ال بعاصي
على أنه المرشح الأوفر لتولي مهمة 
ــــــف، بعــــــد أن كان الرجل في  التألي
عــــــداد ”المغضوب عليهــــــم“ لصلاته 

بالدوائر الأميركية.

فكرة وجود قائمة 

مضمون نجاحها تضعف 

الاهتمام بالانتخابات

عمرو الشوبكي

قريبا يتوجه النواب إلى 

بعبدا ليسموا على ما 

يبدو محمد بعاصيري

بولا يعقوبيان

هبة ياسين

هناك تغير في الموقف 

الروسي حيال عمل اللجنة، 

والأسد ما كان ليصدح 

بهكذا خطوط لولا 

اطمئنانه لذلك
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 بغداد – تعهّــــد الرئيس العراقي برهم 
صالح، الأحد، للسفير الأميركي في بغداد 
ماثيو تولــــر بدعم الإجــــراءات الحكومية 
الخاصــــة بحماية البعثات الدبلوماســــية 

في البلاد.
ويأتي هذا التعهّد الذي كرّره أكثر من 
مســــؤول عراقي ضمن محــــاولات تجاوز 
الحرج الذي تسبّبت به الهجمات المتكرّرة 
التــــي تعرّضــــت لهــــا، على مدار الأشــــهر 
الماضية، مصالح مدنية وعسكرية أجنبية 
على الأراضــــي العراقية، وهــــي هجمات 
كثيرا ما تنســــب لميليشيات موالية لإيران 
وفي نفس الوقت تجمعها صلات بأطراف 

مشاركة في قيادة العراق.
وعلــــى هــــذه الخلفيــــة يشــــكّك أغلب 
المتابعــــين للشــــأن العراقــــي فــــي قــــدرة 
الحكومــــة علــــى وقــــف تلــــك الهجمــــات 
وقالــــت  عنهــــا.  المســــؤولين  ومحاســــبة 
الرئاسة العراقية، في بيان، إنه خلال لقاء 
جمع صالح وتولــــر ”تم التأكيد على دعم 
إجــــراءات الحكومة في حمايــــة البعثات 
الدبلوماســــية، وترسيخ سلطة الدولة في 
فرض القانون لتحقيق الأمن والاستقرار“. 
وأشار البيان إلى أن السفير الأميركي 
أكد بــــدوره ”التزام بلاده بدعم اســــتقرار 

العراق، وتعزيز العلاقات الثنائية“.
والسبت، قال رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي، فــــي مقابلــــة مــــع 
التلفزيــــون الحكومــــي، إن بغــــداد ”تلقّت 
انزعاجــــا وقلقا أميركيين فــــي ما يخص 
أمــــن بعثاتها الدبلوماســــية فــــي العراق 

بسبب الصواريخ العبثية“.
وحــــول المتورطــــين في تلــــك الأعمال 
أوضح الكاظمي أنّ ”هناك جهات متعددة 
وبعضهــــا  بالفســــاد  متــــورط  بعضهــــا 
متورطة  مجموعات  وبعضهــــا  عصابات، 
بالفوضى“، مشــــيرا إلى أن التحقيقات لم 

تسفر عن نتائج بعد.

وعود شكلية بحماية 

المصالح الأجنبية 

في العراق

السعودية ليست بوارد 

ي عن دعمها 
ّ
التخل

ومساندتها للكويت 

واستقرارها رغم عدم رضاها 

عن سياستها تجاه إيران

رسائل أميركية خليجية إيرانية مبطنة في التعازي بوفاة الشيخ صباح الأحمد

 الكويت – اختـــارت الولايات المتّحدة 
الأميركيـــة إيفـــاد وفـــد رفيع المســـتوى 
بقيـــادة وزيـــر الدفـــاع مارك إســـبر إلى 
الكويـــت للتعزيـــة بوفـــاة أميـــر البلاد 
الراحـــل الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصباح، وذلك في رســـالة طمأنة بشـــأن 
التزام واشـــنطن بحماية اســـتقرار البلد 
الخليجي الـــذي تدرك حكومـــة الرئيس 
دونالد ترامب مـــا يواجهه من صعوبات 
سياســـية ناتجة بالأساس عن الخلافات 
بـــين مكونـــات طبقته الحاكمة، لاســـيما 
بـــين أفـــراد أســـرة آل الصباح نفســـها، 
ومن مشـــاكل اقتصاديـــة ومالية مترتبة 
عن تراجع أسعار النفط وتبعات جائحة 
كورونـــا، فضلا عن استشـــراء الفســـاد 

وسوء إدارة موارد الدولة.

ولا ترغب واشـــنطن وعواصم القرار 
الخليجي، فـــي رؤية الكويت تتحوّل إلى 
خاصـــرة رخوة في المنطقـــة وإلى مدخل 
لمطامع إيران التي لطالما مارست ضغوطا 
على القيادة الكويتية سواء بشكل مباشر 
أو عـــن طريق حلفاء طهران المســـيطرين 
علـــى دفّـــة الحكم فـــي العـــراق المجاور، 
وذلك في استغلال لسياسة المهادنة التي 
سلكتها تلك القيادة تجنّبا لإثارة المشاكل 
مع الإيرانيـــين وحلفائهم العراقيين على 
حدّ ســـواء، لمعرفتها بقدرتهم على تهديد 

الأمن وزعزعة الاستقرار.
والتقى إســـبر بأمير الكويت الجديد 
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 
اليوم نفسه الذي حلّ فيه وزير الخارجية 

الإيرانـــي محمّد جواد ظريـــف بالكويت 
لتقـــديم التعـــازي بوفاة الشـــيخ صباح 
الأحمـــد، وذلـــك فـــي انعـــكاس للحرص 
الإيرانـــي على الحفاظ علـــى العلاقة مع 
الكويـــت، والتي لم تنقطع رغـــم الهزّات 
الكثيـــرة التـــي شـــهدتها علاقـــة إيران 
ببلدان الخليج وخصوصـــا علاقتها مع 
الجارة الكبرى للكويـــت المملكة العربية 

السعودية.
ومن جانبها، أوفـــدت دولة الإمارات 
العربية المتّحدة الشـــيخ محمد بن راشد 
آل مكتـــوم نائـــب رئيس الدولـــة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي لتقديم واجب 
العزاء إلى الشيخ نواف الأحمد في وفاة 

الشيخ صباح الأحمد.
وضمّ الوفد الإماراتي كلاّ من الشيخ 
منصـــور بن زايد آل نهيـــان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شـــؤون الرئاســـة، 
والشـــيخ أحمـــد بـــن ســـعيد آل مكتوم 
رئيس هيئـــة دبي للطيـــران، ومحمد بن 
عبداللـــه القرقاوي وزير شـــؤون مجلس 
الوزراء، وأنـــور قرقاش وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة، إضافة إلى عدد آخر من كبار 

المسؤولين.
أمّا السعودية فقدمت تعازيها للشيخ 
نواف عـــن طريق وفد كبيـــر من أعضاء 
الأســـرة الحاكمة من بينهـــم الأمير خالد 
بن بندر مستشار العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، بينما ذكرت وكالة 
الأنباء الســـعودية ”واس“ أن ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصل 
الســـبت بالشيخ مشـــعل الأحمد الجابر 
نائـــب رئيس الحرس الوطنـــي الكويتي 

لتقديم تعازيه في وفاة الأمير الراحل.
وتقول مصـــادر خليجية إنّ الرياض 
لم تكـــن في أغلـــب الأحيـــان راضية عن 
سياســـة الكويـــت ومواقفها مـــن إيران، 
لكنّهـــا لم تنقطع مع ذلك عـــن دعمها في 
مواجهـــة الأخطار والتهديـــدات والعمل 
على تغيير تلك السياســـة وتلك المواقف 

بنعومة وهدوء.

وترجّـــح ذات المصـــادر أن تواصـــل 
الســـعودية اتّباع نفس السياســـة تجاه 
الكويـــت في عهد الأمير الجديد الشـــيخ 

نواف الأحمد.
وضم الوفد الأميركي المرافق لإســـبر 
كلا من مســـاعد وزيـــر الدفـــاع بالوكالة 
لشـــؤون الأمن الدولي مايـــكل كوترون، 
وكبير مستشـــاري وزير الدفاع للشؤون 
العســـكرية اللواء برايان فنتون، وعددا 
من المســـؤولين رفيعي المستوى، بحسب 

وكالة الأنباء الكويتية كونا.
الكويـــت  بـــين  العلاقـــة  وتوثّقـــت 
والولايـــات المتحـــدة التـــي تحتفـــظ لها 
بقوات عسكرية على الأراضي الكويتية، 
علـــى نحـــو غير مســـبوق عندمـــا قادت 

واشـــنطن عمليـــة عســـكرية فـــي مطلع 
تســـعينات القرن الماضي لإخراج القوات 

العراقية التي غزت البلد آنذاك.
وكان لأميـــر الكويت الراحل الشـــيخ 
صبـــاح الأحمد، بما له مـــن خبرة طويلة 
بالعمل الدبلوماسي، دور كبير في توثيق 
تلك العلاقـــة وتطويرها، كما كان له دور 
أكبر في الحفاظ على استقرار بلده حيث 
تمكّـــن، بما له مـــن مكانـــة اعتبارية بين 
أفراد الأسرة الحاكمة والطبقة السياسية 
على وجـــه العموم، من تطويق الخلافات 
والصراعات السياســـية التـــي كثيرا ما 
تفجّـــرت وخرجت إلى العلـــن وكانت لها 
تبعاتها المتمثّلة في الانقطاعات المتكرّرة 
فـــي عمل الحكومـــات والبرلمانـــات التي 

كثيـــرا ما تمـــت إقالتها وحلّهـــا قبل أن 
تستكمل مددها القانونية.

وقـــال وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي في 
تغريدة نشرتها السفارة الأميركية خلال 
زيارته للكويت إنّ الأمير الراحل ”سيظل 
في الذاكـــرة رجلا عظيما وصديقا عزيزا 

للولايات المتحدة“.
وبـــدت عملية انتقـــال الســـلطة من 
الأمير الراحل إلى الأمير الجديد سلسة، 
دون أن يحجـــب ذلـــك وجـــود صراعات 
مكتومة على السلطة لا يُستبعد أن يكون 
مدارهـــا منصب ولي العهـــد الذي يمتلك 
الأميـــر صلاحية اختيار من يشـــغله كما 
يمتلك البرلمـــان صلاحية التصويت على 

الموافقة عليه.

ولم يعينّ الشيخ نواف حتّى الآن وليا 
للعهد للمســـاعدة في إدارة شؤون البلاد 
التـــي تواجه تعقيـــدات ماليـــة حقيقية 
وصلـــت حدّ طـــرح إمكانيـــة اللجوء إلى 
الدين الخارجي لتوفيـــر رواتب موظّفي 

الدولة.
وأمام الأمير فترة عام لتســـمية ولي 
العهـــد غير أن محللـــين يتوقعون صدور 
قرار فـــي الأســـابيع المقبلة مع تســـابق 
كبار أعضاء أســـرة الصبـــاح على الفوز 

بالمنصب.
وقـــال محمد الفيلي أســـتاذ القانون 
الدســـتوري بجامعـــة الكويـــت لوكالـــة 
رويتـــرز إن تعيين ولي للعهد ”ســـينهي 

هذا التنافس ويبعث برسالة استقرار“.

واشنطن تقود جهود منع تحول الكويت إلى خاصرة رخوة في الخليج

علاقات عابرة للمراحل والعهود

 مكة المكرمة – شـــرعت الســـلطات 
الســـعودية فـــي الاســـتئناف التدريجي 
لمناســـك العمرة، وذلك تنفيذا لأســـلوب 
التعايش الحذر مع الظرف الاســـتثنائي 
النـــاتج عن جائحـــة كورونـــا جنبا إلى 
جنب الحفاظ على السير العادي للحياة، 
وحمايـــة الـــدورة الاقتصاديـــة والموارد 
المالية للدولـــة التي يمثل الحجّ والعمرة 

أحد روافدها.
وأدى معتمـــرون يضعـــون كمامات، 
الأحد، العمرة في مكـــة المكرمة ملتزمين 
التباعـــد  تدابيـــر  تحتـــرم  بمســـارات 
الاجتماعـــي وســـط احتياطـــات صحية 
مكثفة، وذلك بعد حوالي سبعة أشهر من 
قرار السلطات السعودية تعليق مناسك 
العمـــرة بســـبب تفشـــي وبـــاء كورونا. 
ودخـــل الآلاف من المصلـــين على دفعات 

المســـجد الحرام للطواف حـــول الكعبة 
المشرفة.

وتجذب العمـــرة، التي يمكن أداؤها 
فـــي أي وقت طـــوال العـــام، الملايين من 
المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام 
ولكن تم تعليقهـــا في مارس الماضي في 
إطـــار إجراءات احترازية غير مســـبوقة 
اتُخـــذت للحـــدّ مـــن تفشّـــي فايـــروس 

كورونا.
وفي الثالث والعشـــرين من سبتمبر 
الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت  الماضـــي، 
الســـعودية أنها ستســـمح باســـتئناف 
العمـــرة مـــن خلال ثـــلاث مراحـــل تبدأ 
للمواطنـــين  العمـــرة  بـــأداء  بالســـماح 
والمقيمين في داخل المملكة في 4 أكتوبر، 
وبعـــده بشـــهر للمعتمرين والـــزوار من 

خارجها.

وفي خطوة أولى، سيؤدي العمرة 6 
آلاف معتمر في اليوم.

والأســـبوع الماضي، قال وزير الحج 
والعمـــرة محمـــد بنتن لقنـــاة الإخبارية 
التلفزيونيـــة الســـعودية ”فـــي المرحلة 
الأولى سيكون أداء العمرة دقيقا وخلال 
فترة محددة“، مشـــيرا إلى أن المعتمرين 
مجموعـــات  علـــى  تقســـيمهم  ”ســـيتم 

للدخول إلى المسجد الحرام“.
وذكرت وكالة الأنباء الســـعودية أن 
الرئاســـة العامة لشؤون المسجد الحرام 
والمســـجد النبوي اتخـــذت ”العديد من 

الإجراءات الاحترازية“.
وسيتم تعقيم المســـجد الحرام عشر 
مـــرات يوميـــا، وتعقيمه قبـــل دخول كل 
فوج وبعد خروجه منه. وســـيمنع أيضا 

الوصول إلى الكعبة والحجر الأسود.

أماكـــن  ”تجهيـــز  أيضـــا  وســـيتم 
ظهـــور  حـــال  فـــي  للعـــزل  مخصصـــة 
أعـــراض كورونا“ على أحـــد المعتمرين. 
وســـيواكب كل مجموعـــة مـــن 20 أو 25 
معتمرا مرافق صحي وسيتم تخصيص 
فـــرق طبية للتدخـــل إن اقتضـــى الأمر. 
وكتبت وزارة الحج والعمرة على تويتر 
الأحـــد ”فـــي أجـــواء إيمانيـــة، وبقلوب 
مطمئنـــة.. أول فوج من أفواج المعتمرين 
يبدأ النســـك وفق الإجراءات الاحترازية 

المتّبعة“.
ونشـــرت الوزارة مقطع فيديو يظهر 
معتمريـــن يضعـــون كمامـــات ينتظرون 
دورهم لدخول المســـجد الحرام وآخرين 
يطوفـــون حول الكعبة تاركين مســـافات 
كبيـــرة بينهم. وعادة مـــا يفيض صحن 
الكعبـــة بالمعتمرين الآتين مـــن كل بقاع 

الأرض.
وفي 18 من أكتوبر الجاري ســـيُرفع 
عدد المعتمرين مـــن المواطنين والمقيمين 
داخـــل المملكـــة ليصبـــح نحـــو 15 ألف 
معتمر، وسيسمح بدخول 40 ألف مصل 

إلى الحرم المكي لأداء الصلاة.
القـــادم  نوفمبـــر  مـــن  الأول  وفـــي 
سيسمح للقادمين من الخارج بالدخول، 
وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية لتصبح 
20 ألـــف معتمر في اليوم ويســـمح لـ60 

ألف شخص بأداء الصلاة في الحرم.
وســـتقرر وزارة الصحة الســـعودية 
الـــدول التـــي يمكن القـــدوم منهـــا بناء 
علـــى عدم وجود مخاطـــر صحية تتعلق 

بفايروس كورونا المستجد.
وكانـــت وزارة الداخلية الســـعودية 
أوضحـــت أن القـــرار اتّخذ ”اســـتجابة 
لتطلّـــع كثير من المســـلمين فـــي الداخل 
العمـــرة  مناســـك  لأداء  والخـــارج 

والزيارة“.
وأكدت الوزارة أن المرحلة الرابعة لن 
تبدأ سوى ”عندما تقرّر الجهة المختصّة 
وحينئـــذ  الجائحـــة“  مخاطـــر  زوال 
ســـترفع النســـبة إلى 100 فـــي المئة من 

الطاقة الاســـتيعابية الطبيعية للحرمين 
الشـــريفين. وعلَّقـــت المملكـــة مؤقتا في 
مطلع مارس الماضي أداء مناسك العمرة 
في إطار إجراءات احترازية غير مسبوقة 

اتّخذتها للحدّ من تفشّي الجائحة.

كما شـــملت الإجـــراءات الاحترازية 
غير المسبوقة فريضة الحج التي اقتصر 
أداؤهـــا هذا العام علـــى حوالي 10 آلاف 
حـــاج، جميعهم مـــن داخـــل المملكة، في 
حين شهد العام الماضي أداء حوالي 2.5 

مليون حاج الفريضة.
وسجّلت السعودية أكثر من 335 ألف 

إصابة مؤكدة بالفايروس و4850 وفاة.
العـــادة  فـــي  الســـعودية  وتجنـــي 
المليـــارات مـــن الـــدولارات ســـنويا من 
الســـياحة الدينية. وغالبـــا ما يمثّل هذا 
الحـــدث تحديا لوجســـتيا ضخما حيث 
تكتـــظ الحشـــود الضخمة فـــي الأماكن 
المقدســـة الصغيرة نســـبيا، مـــا يجعل 

الحاضرين عرضة للعدوى.
والســـياحة الدينية حيوية بالنسبة 
لجهـــود الســـعودية في وقـــف الارتهان 
للنفـــط وتطويـــر مصـــادر دخـــل بديلة، 
كونها تساهم في ضخ 12 مليار دولار في 

الاقتصاد كل عام، وفقا لأرقام حكومية.
وتســـعى رؤيـــة 2030 التـــي يقودها 
ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان إلى 
وقف اعتماد اقتصاد المملكة، أكبر مصدّر 
للخام في العالم، كليا على النفط. وتأمل 
الحكومة الســـعودية استقبال 30 مليون 

حاج سنويا بحلول عام 2030.

حركة المعتمرين تدب مجددا في مكة المكرمة

طواف آمن

مهما بلغت أوضاع الكويت من هشاشــــــة سياســــــية واقتصادية في مرحلة 
الانتقال من عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى 
عهد الأمير الحالي الشــــــيخ نواف الأحمد، فــــــإنّ البلد لن يُترك لمصيره من 
قبل حلفائه الدوليين وأشقائه الخليجيين، وجميعهم غير راغبين في اهتزاز 
ــــــك ما تجلّى على الأقل  اســــــتقراره وتحوّله إلى مدخل لأطماع إيران.. وذل

خلال تقديم التعازي بوفاة الأمير الرّاحل.

الحج والعمرة مصدر دخل 

إضافي للسعودية يقدر 

بـ12 مليار دولار سنويا 

ويدعم جهودها لوقف 

الارتهان للنفط



 الربــاط – اعتبر أعضــــاء الأمانة العامة 
أن  المغربــــي  والتنميــــة  العدالــــة  لحــــزب 
أي تغييــــر في طريقة احتســــاب القاســــم 
الانتخابي يعدّ محاولة للتحكم في العملية 
الانتخابيــــة والتضييق علــــى حزبهم، في 
خطوة تثير تساؤلات بشأن تمسك الحزب 
الذي يقود الائتلاف الحكومي بعدم تنقيح 

قوانين اللعبة الانتخابية.
وقال القيــــادي في العدالــــة والتنمية 
عبداللــــه بوانو، إن الانتخابــــات ”لن تمر 
بــــأي حال من الأحوال فــــي حال تم تغيير 
طريقة احتســــاب القاســــم الانتخابي، لأن 
ذلك ســــيجعلنا نحتســــب الأموات أيضا، 
وهو ما يتضمن مشكلة دستورية“، مشدداً 
على أن حزبه هو المستهدف الرئيسي من 

هذه المطالب.
وأفــــاد محمــــد نجيب بوليــــف، عضو 
الأمانــــة العامــــة للحــــزب ”إنهــــم يطلبون 
منــــا أن نقبل هذا النظــــام وإلا فنحن ضد 
التوافق“، متسائلا عن جدوى الانتخابات، 
مضيفــــا أن هذه بداية ‘‘لما ســــيأتي لاحقا 

والتعامل معه سيكون بما يلزم’’.
السياســــية،  العلــــوم  أســــتاذ  وأكــــد 
أن  رشــــيد لزرق فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
”ما قامــــت به قيــــادات العدالــــة والتنمية 
يندرج في إطار سياســــة المناورة الهادفة 
إلى تحســــين الموقع التفاوضي باستثمار 
ضعــــف خصومهــــا، وهذا التهديــــد يأتي 
في إطار تســــوية بعض الملفــــات ومتابعة 
بعــــض قياداتهــــا فــــي إخــــلالات تدبيرية 
وجنائية، كما أن الحزب متخوف من عزله 

وإضعافه’’.
ومن جهتها، أكــــدت النائبة البرلمانية 
عن العدالــــة والتنمية، أمينة ماء العينين، 
أنها ضد اعتماد قاســــم انتخابي يحتسب 
بنــــاء على عــــدد المســــجلين فــــي اللوائح 
الانتخابية، لأن ”النتائج لن تفرز تمثيلية 
بنــــاء على إرادة المصوتــــين كيف ما كانت 
اختياراتهــــم“، معتبــــرة أن ”هناك توجها 
لخلــــق جبهــــة مناوئــــة لحــــزب العدالــــة 

والتنمية يغذيها النقاش حول القاسم“.
وفــــي المقابــــل، اعتبر رئيــــس الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، 
أن موقــــف العدالة والتنمية يســــعى إلى 
فــــرض ”رأي معزول، يتنافــــى مع التوجه 
الديمقراطــــي الــــذي يجب أن يشــــمل هذه 
العملية، خاصة وأن المشــــاورات ما زالت 
مســــتمرة بين مختلف الفرقــــاء“، مضيفا 
يتبنــــاه  الــــذي  المظلوميــــة  ”خطــــاب  أن 
هــــذا الحــــزب، لا يســــتند إلى أي أســــاس 

ديمقراطي“.

ورغــــم أن هــــذا التوجه هــــو تصحيح 
لوضعية الاختــــلال التي كرســــها النظام 
تمثيليــــة  يعكــــس  لــــم  الــــذي  الســــابق، 
الاختيارات الحقيقية للشعب المغربي، فقد 
شدد بلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية 
على أن احتســــاب القاسم الانتخابي على 
أســــاس عدد المسجلين يخالف المقتضيات 
الدســــتورية والمنطق الانتخابي الســــليم، 
خاصة فــــي ما يتعلق بنظام اللائحة الذي 
يعــــزز التصويت علــــى أســــاس البرامج 
السياســــية ويقلــــص مــــن حدة الفســــاد 

الانتخابي.
الأصالـــة  عـــن  البرلمانيـــة  وأيـــدت 
العزاوي،  ابتســـام  (معارض)،  والمعاصرة 
احتســـاب الأصـــوات علـــى أســـاس عدد 
المســـجلين الذي ”من شـــأنه حث أحزابنا 
على نفض غبار الكســـل والقيـــام بدورها 
الأساســـي في تأطيـــر المواطنين ودعوتهم 
للمشاركة، فما يحدث الآن من ممارسات لا 
يمكن أن يؤدي إلى تحسين نسبة المشاركة، 
وكأنمـــا أحزابنـــا راضية عمّـــا لديها من 

نتائج وتعمل فقط للحفاظ عليها“.

”احتســــاب  أن  العــــزاوي  وأكــــدت 
الأصــــوات علــــى أســــاس عدد المســــجلين 
مــــن شــــأنه بــــث ديناميكيــــة حقيقية في 
المشــــهد السياســــي، والحديث عن البلقنة 
شــــعبوي وغيــــر علمــــي بتاتــــا“. واعتبر 
عدد من المتابعين للشــــأن الحزبي أن هذا 
المنطق الــــذي تتعامل به قيــــادات العدالة 
ولا يخدم  والتنمية ”ابتــــزازي وانتقائي“ 
أبدا توســــيع نطاق العملية الديمقراطية 
والمشاركة الانتخابية، خصوصا مع تزايد 
عــــدد المقاطعين للانتخابــــات إذ من أصل 
17 مليون مســــجل في اللوائح الانتخابية 

هناك 6 ملايين فقط يدلون بأصواتهم.
ويزعــــم حــــزب العدالــــة والتنمية أن 
القاســــم الانتخابــــي غيــــر عــــادل وغيــــر 

ديمقراطي ويفقد التمثيلية معناها.
وفي هذا الإطار، تساءل أستاذ القانون 
العام، عمر الشرقاوي، عن موافقة الحزب 
الــــذي يقود الحكومة علــــى ”إبقاء القطيع 
الانتخابي بيد وزارة الداخلية التي تحدد 
الدوائر “ مشــــيرا إلى ”عدم فرض معالجة 
حقيقية على لوائح التســــجيل التي توجد 
تحت سلطة الداخلية، والتي له مؤاخذات 

عليها“.

 تونــس – تدفـــع قيادات مؤيـــدة لبقاء 
راشـــد الغنوشـــي، رئيس حركة النهضة 
جديـــد  بمقتـــرح  التونســـي،  والبرلمـــان 
يستهدف إقامة اســـتفتاء يستبق مؤتمر 
الحركة الإســـلامية القادم، الحادي عشر، 
للتصويـــت علـــى تعديـــل الفصـــل الـ31 
المتعلـــق بتحديـــد عدد العهـــدات لرئيس 
الحركة، في خطوة لاحتواء الأزمة والمزيد 
مـــن دعم التوجه نحـــو تثبيته مجددا في 
القيـــادة، وهو مـــا ينذر حســـب مراقبين 

بتفاقم الخلافات داخل الحزب.
وأكـــد القيادي وعضـــو لجنة الإعداد 
المضموني للمؤتمر الـ11 لحركة النهضة 
التونســـية ســـامي الطريقي ”إذا لم يقع 
التوافق بشـــأن تنقيح الفصـــل الـ31 من 
النظام الداخلـــي للحركة المتعلق بتحديد 
عـــدد العهـــدات لرئيس الحركة، ســـوف 

نذهب بالتأكيد إلى استفتاء القواعد”.
تصريـــح  فـــي  الطريقـــي  وأضـــاف 
لصحيفـــة محليـــة أن هـــذا الفصـــل مثل 
بقيـــة الفصول يطرح للنقـــاش وإذا تعذر 
الوصول إلى اتفاق بشـــأنه فـ“الاستفتاء 
هو الآلية الأبرز والأقوم لحل أي إشكال“.
ويـــرى مراقبـــون أن دعـــوة الطريقي 
يمكن تنفيذها إمـــا بتوافق بين القيادات 
النهضاوية وإما بالذهاب إلى الاستفتاء 
و“الاحتكام للقانون الأساســـي في كامل 

دون  لا الاحتـــكام إلـــى فصـــل  فصولـــه 
غيره“.ويعـــد الطريقي مـــن بين الداعمين 
لتنقيـــح هـــذا الفصـــل مـــا يمهـــد لبقاء 
الغنوشـــي رئيســـا للحركة، حيث يعتبر 
وهـــو ينتقـــد ما بـــات يُعـــرف بمجموعة 
الـ100 الذين رفضوا التمديد للغنوشي أن 
”عدم مناقشـــة تنقيح الفصل الـ31 بمثابة 
إخراجه من دائرة النقاش، وهو قفز على 
الواقـــع وحصـــر للنصـــوص وتطبيقها 
ضمن إطار ضيـــق لا يحترم الديمقراطية 

في الحركة“.

ويـــرى مراقبـــون أن مـــن شـــأن هذه 
المســـتجدات أن تعمـــق أزمـــة النهضـــة 
الداخلية باعتبـــار أن هذا الفصل مقدس 

عند المعارضين للتمديد.
وكان عبدالحميـــد الجلاصـــي علـــى 
ســـبيل المثال، وهو مـــن القيادات البارزة 
التـــي غـــادرت النهضة، قد قـــال في وقت 
ســـابق إن ‘‘الفصـــل الــــ31 مـــن النظـــام 
الأساســـي للنهضـــة هـــو فصـــل قطعيّ 
الثبـــوت والدلالة.. وهـــذا الفصل يناقش 

منذ سنة 2001 ولم ينته الجدل حوله’’.

ويرى المحلل السياسي فريد العليبي 
أن ”النهضة تواجه مشكلة رئاسة الحركة 
والصـــراع القائم ينـــدرج ضمن حل هذه 
المعضلـــة، حيـــث وجـــدت مجموعـــة من 
الصف الأول والثاني نفسها مجبرة على 

إعلان ذلك الخلاف“.
تصريـــح  فـــي  العليبـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”هناك بعـــض العائدين إلى 
الحركـــة الذيـــن غادروها مـــا دفع رئيس 
الحركة راشد الغنوشي إلى اللجوء نحو 
حلول وسطى وأهمها الاستفتاء.. الحركة 
شـــهدت خلافات عبر التاريـــخ ولكن هي 
حركة عقائدية وأيديولوجية وهي سليلة 
تنظيم الإخوان المســـلمين وبالتالي فهي 

بارعة في الالتفاف على المطالب“.
ويبـــدو أن الصـــراع الداخلـــي فـــي 
النهضة سيشـــهد أطـــوارا جديدة يخرج 
فيها مـــن خلاف داخلي بين القيادات إلى 
صراع يشمل القواعد والخزان الانتخابي 

الذي أخذ في التآكل والتقلص.
ويعكـــس المنعـــرج الجديـــد للخلاف 
انتقالا تدريجيا فـــي الأزمة إلى الأنصار 
الذين قـــد يمثلون وقودا لانتشـــار نيران 
الخلافـــات بســـبب الفجوة التـــي أخذت 

تتسع في الآراء والمواقف.
ويرى متابعون سياســـيون أن إجراء 
الاســـتفتاء ســـيخلق وضعا جديدا داخل 
الحركة قد يعمق الانشقاقات والصدامات 
الممارســـة  مســـألة  بشـــدة  ويطـــرح 

الديمقراطيـــة في الحركـــة وتكريس مبدأ 
التداول السلمي على القيادة.

ومـــن جانبه أكـــد المحلل السياســـي 
أن  خالـــد عبيد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
الاســـتفتاء قـــد لا يرى النـــور إذا لم يكن 
الغنوشـــي متأكدا من أن نتيجته ستكون 
لصالحه، أي مـــع التمديد لفتـــرة نيابية 

جديدة“.
وأضـــاف عبيد ”قبل هذا الاســـتفتاء 
ســـتحدث العديـــد مـــن المفاوضـــات في 
الكواليـــس من أجـــل إيجاد حـــل لفائدة 

الغنوشي وقبل كل شيء“.
وأشـــار إلى أن هذه الخطوة ستعمق 
الأزمـــة فـــي حالـــة وحيـــدة، ”إذا ما كان 
التمديد للغنوشي سينذر بحدوث انشقاق 
حقيقـــي.. أعتقـــد أن الغنوشـــي بفضـــل 
دهائه ســـيتمكن من إيجـــاد حل لصالحه 

مقابل رمي بعض الفتات للبقية“.
وتشـــهد الحركة صراعا حول المؤتمر 
الحادي عشـــر، حيث تعمقـــت الخلافات 
مع دعوة 100 قيادي الغنوشـــي إلى عدم 

الترشح مجددا لرئاسة الحركة.
وترفـــض قيادات بـــارزة علـــى غرار 
ســـمير ديلو وعبداللطيـــف المكي احتكار 
داخل  والسياســـات  للنفـــوذ  الغنوشـــي 
الحركـــة، مـــا يمهّد لحصول انشـــقاق قد 
يفضـــي إلى تكوين حـــزب جديد يولد من 
رحـــم النهضة في حال تعنت الغنوشـــي 

مجددا.
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راشد الغنوشي 

سيتمكن من إيجاد حل 

لصالحه 

خالد عبيد

 الجزائــر – فشـــل تكتل قـــوى الإصلاح 
الوطني فـــي بلورة موقـــف نهائي حول 
الدســـتور المقرر عرضه على الاســـتفتاء 
الشـــعبي في الفاتح مـــن نوفمبر المقبل، 
ممـــا اضطره إلى تـــرك الحرية لأعضائه 
يؤكـــد  ممـــا  لا،  أو  بنعـــم  بالتصويـــت 
الخلافـــات الداخلية فـــي التكتل رغم أنه 
كان أول المعلنين عن دعمه لمسار السلطة 

الجديدة في البلاد.
وإذ دعـــا التحالـــف الجزائريين إلى 
المشاركة الشـــعبية القوية في الاستفتاء 
الشـــعبي، فإنه لم يحســـم موقفه بشـــكل 
نهائي وصريح، الأمر الذي يكرس الطابع 
الهجـــين للتكتل المكون مـــن نحو ثلاثين 
حزبا وجمعيـــة ومنظمة، كانت قد أعلنت 
عن نفسها خلال الأسابيع الأخيرة، كقوة 
تســـتجيب لمسار دعم الســـلطة للمجتمع 

المدني ليكون شريكا مستقبليا للسلطة.

ويبـــدو أن المواقـــف الأخيرة لأجنحة 
التيـــار الإخواني (حركة مجتمع الســـلم 
اللتـــين  والتنميـــة)  العدالـــة  وجبهـــة 
أعلنتـــا تباعـــا عـــن رفضهما للدســـتور 
الجديد، ودعـــت أنصارها وقواعدها إلى 
التصويت بـ“لا“، قـــد ألقت بظلالها على 
التكتل المذكور، وأن حضورها القوي أثر 

على مساره في الخطوات الأخيرة.
وكان الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، قد 
اســـتقبل وفدا عن قيـــادات التحالف بعد 

الندوة التأسيسية، حيث استمع لدعمهم 
لـــه وللمســـار الإصلاحـــي الـــذي تتبناه 
الســـلطة، فضلا عن أفكارهم وتصوراتهم 
بشأن مسودة الدســـتور، غير أن الوثيقة 
النهائيـــة التـــي تمت تزكيتهـــا من طرف 
الاســـتفتاء  وتنتظر  والبرلمان  الحكومـــة 
الشـــعبي بعد أســـابيع، تكون قد خيبت 

آمالهم.
وتشـــكل التحالف من قوى سياســـية 
وأيديولوجيـــة متنافرة، الأمر الذي يكون 
قد عقد مسألة بلورة موقف داعم للوثيقة 
الدســـتورية، رغـــم أن جبهـــة المســـتقبل 
وحركة البناء الوطني وجيل جديد، التي 
تنتمي إلـــى تيارات متناقضة، أعربت في 
وقت ســـابق عن تصويتها الإيجابي على 

الدستور.
وأوضـــح البيان الذي تـــوج اجتماع 
رؤســـاء الكيانـــات والكفـــاءات المكونـــة 
لمبـــادرة القوى الوطنيـــة للإصلاح، أنها 
”تدعـــو الشـــعب الجزائـــري للمشـــاركة 
الواســـعة والتعبير عن الإرادة الحقيقية 
والحرة للمواطن، تجســـيدا لمبدأ سيادة 
الشعب في خياراته، وأن التغييرات التي 
طرأت على المسودة، مثلت استجابة لجزء 

من مقترحات المبادرة“.
ولكـــنّ مصدرا مطلعا مـــن التكتل أكد 
لـ“العـــرب“، بأن ”فعاليـــات موالية لتيار 
الإخـــوان داخـــل المبـــادرة لم تـــرض عن 
النســـخة النهائية للدســـتور، واعتبرتها 

تكريســـا للتيـــار العلماني الـــذي حذرت 
من اســـتئثاره بلجنـــة التعديـــل“، الأمر 
الـــذي يعتبر امتدادا لموقـــف أكبر حزبين 
إخوانيين في البلاد (حركة مجتمع السلم 

وجبهة العدالة والتنمية).
ودعـــت المبـــادرة مختلـــف الأحـــزاب 
والمنظمـــات والكفـــاءات إلـــى ”الاحترام 
المتبـــادل فـــي التعبيـــر عـــن المواقف من 
الدســـتور خدمـــة للمصلحـــة الوطنيـــة 
والمجتمعي  السياســـي  للفعـــل  وترقيـــة 
والتنافس الشريف في الساحة الوطنية“.
وحاول البيـــان الصادر عـــن التكتل 
المذكور الحفاظ علـــى التوازن بين القوى 
المتنافـــرة، من خـــلال تثمينـــه، ”العودة 
مصـــدر  باعتبـــاره  للشـــعب  الشـــرعية 
الســـلطة، وضرورة حماية خيار المواطن 
الحر في كل اســـتحقاق ســـواء ما تعلق 
بالاســـتفتاء على تعديل الدســـتور الذي 
يمثل العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة 
بـــين المواطن والســـلطة، أو بالانتخابات 
التي تعيد تأسيس المؤسسات التي تعبر 

عن الإرادة الشعبية الحقة“.
وأكـــد علـــى أن ”هـــذه المبـــادرة هي 
اســـتمرار للعمـــل المشـــترك بـــين جميع 
مكوناتها، وأنه تقـــرر أن يتخذ كل مكون 
أو كفـــاءة وطنيـــة موقفه مـــن التصويت 
بالرجوع إلى مؤسساته أو طبقا لقناعته، 
مع تأكيد الجميع على أن مســـار وأهداف 
مبادرة القوى الوطنية للإصلاح تمتد في 

مدى أوسع من الموقف المتعلق بالاستفتاء 
على الدستور“.

وكانت الزيــــارة التضامنية التي قام 
بها رئيس حــــزب الفجر الجديد طاهر بن 
بعيبش، لمقر حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيــــة، للتعبير عــــن تضامنه مع 
الحزب ومع رئيســــه محسن بلعباس، في 
صراعه المســــتجد مع الســــلطة، تمثل أول 
انشقاق في صفوف التحالف، على اعتبار 
أن الفواعل المحافظة والإسلامية الأخرى 
المهيمنة عليه، تأخــــذ موقفا معاديا لأكبر 

الأحزاب الراديكالية في البلاد.
وتعــــول الســــلطة الجديــــدة بقيــــادة 
الرئيــــس تبــــون، كثيــــرا على الاســــتفتاء 
الشعبي على الدســــتور، من أجل تحقيق 
شــــعبية جديدة، ترمم بها أزمة الشــــرعية 
التي لفت بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
وهو ما ســــيمكنها وفقــــا لمراقبين من طي 
صفحــــة الحراك الشــــعبي والاحتجاجات 
السياســــية والذهــــاب إلى تنفيــــذ أجندة 
جديــــدة تصبــــح فيهــــا هي الماســــكة بكل 

الخيوط المتحركة في البلاد.
وتُراهــــن الســــلطة علــــى العديــــد من 
المكونات السياســــية لإنجاح عملية تمرير 
الدســــتور بما في ذلك الإسلاميون الذين 
غازلهم تبون في وقت سابق بتعيينات في 
مناصب داخل الدولة، غير أن ذلك لم يمنع 
التيــــارات الإخوانية من دعــــوة قواعدها 

بالتصويت بـ“لا“ على الدستور.

مصدر أكد لـ«العرب» أن 

فعاليات موالية للإخوان 

داخل التكتل لم ترض 

عن الدستور، واعتبرته 

تكريسا للتيار العلماني

الليبيـــون  الفرقـــاء  نجـــح  الربــاط –   
المجتمعـــون في مدينـــة بوزنيقة المغربية 
في تحقيـــق تقدم في الحوار السياســـي 
تم الإعلان عنه مساء السبت، حيث أشار 
وفـــدا البرلمـــان والمجلس الأعلـــى للدولة 
إلـــى أن المفاوضات تســـير في أجواء من 
التفاهـــم مـــا يقـــرب هؤلاء مـــن التوصل 
لتفاهمـــات تزيـــل العقبـــات التي تحول 
دون حلحلة الأزمـــة الليبية قبيل التحول 
إلى جنيف السويســـرية التي ستشـــهد 

مباحثات مصيرية.
لاســـتئناف  تأجيلات  سلســـلة  وبعد 
الحـــوار في المغرب، قـــال البرلمان الليبي 
والمجلـــس الأعلـــى للدولـــة إن المباحثات 
تتـــم الآن فـــي أجـــواء تســـودها ”روح 
المعاييـــر  حـــول  والتوافـــق  التفاهـــم 
الواجـــب مراعاتهـــا في اختيار شـــاغلي 
 15 المـــادة  وفـــق  الســـيادية  المناصـــب 
مـــن الاتفـــاق السياســـي الليبـــي الموقع 

بالصخيرات“.
وجـــاء ذلـــك في بيـــان مشـــترك تلاه 
إدريـــس عمران عضـــو مجلـــس النواب 
المنعقـــد في طبـــرق، عقب انتهاء جلســـة 
من جلســـات اليوم الثاني للجولة الثانية 
مـــن الحـــوار الليبي والتـــي تم إرجاؤها 
ثـــلاث مرات مـــا جعل مراقبـــين يحذرون 
من إمكانية انهيار هذه المباحثات وعودة 

التصعيد.
وأضـــاف البيـــان الذي تمـــت تلاوته 
خلال مؤتمر صحافي بمدينة بوزنيقة أن 
”اللقاءات ما تزال مستمرة بغية الوصول 
إلى توافق كامل بخصوص كل الإجراءات 
المتعلقـــة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات 

(الموقع في 17 ديسمبر 2015)“.

وتنص المادة 15 في اتفاق الصخيرات 
علـــى أن البرلمـــان يقـــوم بالتشـــاور مع 
مجلس الدولة خـــلال 30 يوما من توقيع 
الاتفاق بهـــدف التوصل إلى توافق حول 

شاغلي المناصب السيادية.
وتأتـــي هذه التطـــورات بعد مخاوف 
مـــن وصـــول الحـــوار السياســـي الذي 
يســـتضيفه المغـــرب إلى طريق مســـدود 
بعد خلافات بشـــأن المعايير التي ســـيقع 
اعتمادهـــا في اختيار شـــاغلي المناصب 

السيادية.
وأرجأت الجولـــة الثانية من الحوار 
السياســـي ثلاث مرات قبل أن تُســـتأنف 
الجمعة في أجواء وصفت بـ“الإيجابية“، 
ما يبدد المخاوف من عودة التصعيد بين 
الطرفين رغم تبادل الاتهامات في الداخل 
الليبي حول خروقات لوقف إطلاق النار.

الأولى  الجولـــة  المغـــرب  واحتضـــن 
مـــن الحـــوار الليبي بين 6 و10 ســـبتمبر 
الماضـــي، جمـــع وفـــدي البرلمـــان الداعم 
لجهـــود الجيـــش الوطني فـــي مكافحة 
الإرهـــاب بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 
والمجلـــس الأعلى للدولـــة المؤيد لحكومة 

الوفاق، واجهة إخوان ليبيا.
وتوصـــل طرفا الحـــوار إلـــى اتفاق 
المناصـــب  تولـــي  آليـــة  حـــول  شـــامل 
الجلســـات  واســـتئناف  الســـيادية، 
لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل 

الاتفاق وتنفيذه.
وكان رئيـــس البرلمـــان عقيلة صالح 
ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج قد 
أعلنا في أغســـطس عن وقف إطلاق النار 
في خطوة لاقت ترحيبا دوليا لتمهد بذلك 

إلى عودة المسار السياسي.

بالرغم مــــــن إعلانه دعم السياســــــة 
الإصلاحية التي تتوخاها الســــــلطة 
ــــــر إلا أن تكتل  ــــــدة في الجزائ الجدي
ــــــم ينجح  قوى الإصــــــلاح الوطني ل
في حســــــم موقفه من الاستفتاء على 
الدستور الجديد بعد حيث دعا إلى 
ــــــت الحر ما جعــــــل مراقبين  التصوي
يرجحون أن هذا التكتل الذي سبق 
للرئيس عبدالمجيد تبون أن استقبل 
ــــــي رفعها  الت ممثليه قــــــد تأثر بـ“لا“ 

الإخوان ضد الدستور الجديد.

لماذا يعارض 

العدالة والتنمية المغربي 

القاسم الانتخابي

فرقاء ليبيا يحرزون تقدما 

في مباحثات بوزنيقة

«لا» الإخوان تلقي بظلالها على موقف 

أول تحالف داعم للدستور الجزائري 
تكتل قوى الإصلاح الوطني يدعو للتصويت الحر في استفتاء نوفمبر المقبل

الرفض الإخواني يجد صداه في المعسكر الداعم للسلطة

أنصار بقاء الغنوشي يقترحون استفتاء 

على القانون الداخلي للنهضة

صابر بليدي
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 غوريس (أرمينيا) – يستوقف عشرات 
الأشـــخاص المنهكـــين بنظـــرات قلقـــة 
الســـيارات العابـــرة فـــي غوريس على 
الحدود بـــين ناغورني قره باغ وجنوب 
شـــرق أرمينيا، بحثا عمّن يخرجهم من 
الإقليـــم الانفصالي الذي يشـــهد معارك 

طاحنة.
إنهم أوائـــل نازحي الحـــرب الذين 
يفـــرون حاملـــين حقائبهم مـــن الجيب 
الأرمنـــي الانفصالي هربـــا من القصف 
العنيف والمعـــارك الضارية بين القوات 

الأذرية والانفصاليين الأرمن.
ومنـــذ اســـتئناف الأعمـــال القتالية 
قبل أســـبوع في هذه المنطقة القوقازية 
التي تسعى أذربيجان إلى استعادتها، 
وصلـــت عائلات بأكملهـــا للمرة الأولى 
في مجموعات إلى غوريس، مع اشتداد 
القتـــال بشـــكل واضـــح علـــى غالبيـــة 

الجبهة.
وفي وســـط الجيـــب الجبلي الواقع 
في هضبة شاســـعة على ارتفـــاع أكثر 
من 2300 متر فوق مستوى سطح البحر 
ولا يمكـــن الوصـــول إليـــه إلا عبر طرق 
ووديان ضيقة ومتعرجة، دوّت صفارات 
الإنذار في شـــوارع ستيباناكرت، كبرى 
مدن الإقليـــم التي تحلق فوقها بانتظام 
طائرات مسيّرة أذرية وتتعرض لقصف 

بالمدفعية الثقيلة.
وســـلك العديد مـــن ســـكان المدينة 
التـــي يقطنهـــا 55 ألـــف نســـمة، طريق 

المنفى المؤقت نحو غوريس، وهي غالبا 
المحطة الأولى نحـــو العاصمة الأرمنية 
يريفـــان التي تبعد 350 كم إلى الشـــمال 

الغربي.
عائدة  وشـــاحنات  سيارات  وتقلهم 
من الجبهـــة إلى مدخـــل غوريس، أمام 
فنـــدق كئيب على شـــكل مكعب حســـب 
الطـــراز الســـوفييتي، يبعـــد خطـــوات 
قليلة عن محطـــة وقود مضاءة بالنيون 

يتلقفون فيها آخر أخبار القتال.
هنـــاك ينتظر النازحون البائســـون 
عبور سيارة أو لقاء أحد من معارفهم أو 
صدفة تســـمح لهم بالذهاب إلى يريفان 

والتمتع أخيرا بالأمان.
وتنتظر النساء، ويبدو على بعضهن 
الإعياء، جالســـات على الحقائب، بينما 
يتذمر الأطفال أمامهـــن على الرصيف. 
ويبحـــث الرجال عن فرص للســـفر بين 
الســـيارات العابـــرة وســـيارات الأجرة 
العامة  والحافلات  والمزيفـــة،  الحقيقية 
توفرهـــا  التـــي  النـــادرة  البنفســـجية 

السلطات.
كم عددكـــم؟ هل تريـــدون أن نقلّكم؟ 
تســـأل آني (31 عامـــا) التي وصلت من 
يريفان على متن سيارتها الخضراء من 

طراز كليو.
تقـــول هـــذه الســـيدة إنهـــا أتـــت 
للأحداث  مبدية ”تأثرها“  ”للمســـاعدة“ 
الأخيـــرة، وقـــد تركـــت مـــع خطيبهـــا 
وصديـــق آخـــر كل أشـــغالها وأوقفـــت 

عملها كصحافية للمجيء إلى هنا، على 
أبواب ناغورني قره باغ.

وأوضحت ”لم يعد بإمكاني التجرّد 
اللازم من العواطف للقيام بعملي، قلت 
لهـــم انســـوني! هناك مئـــات النازحين 
يصلون من ستيباناكرت حيث القصف 
العنيف، يجب أن نساعدهم بطريقة أو 

بأخرى“.
مبـــادرة  ”إنهـــا  آنـــي  وأضافـــت 
شـــخصية، شـــكل من أشـــكال التعبئة 
الشعبية. نحن نســـاعد بلادنا بقدر ما 
نســـتطيع“ لافتة إلى ”التضامن الكامل 

للشـــعب الأرمنـــي في مواجهـــة عدوان 
(الرئيس التركـــي رجب طيب) أردوغان 

وأذربيجان“.
وفـــي يريفـــان، ســـيتولى الأقـــارب 
رعاية هؤلاء النازحين، وستستضيفهم 
الفنادق أو المدارس مجانا. وسيحصلون 
على الطعام والملابـــس والنقود وحتى 
علـــى ألعاب للأطفال، التـــي تم جمعها 
بفضل حمـــلات تبرع كثيـــرة جرت في 
العاصمة حيـــث ترتفع الأعلام الوطنية 
وبجانبها علم ناغورني قره باغ الشبيه 
الذي لا يتميز عن العلم الأرمني إلا بخط 

أبيـــض متدرج على شـــكل حرف ”في“.
وأوضحـــت آنـــي أن ”البلـــد كلـــه فـــي 
الخطـــوط الأماميـــة اليـــوم. لطالما كان 
الأمـــر كذلك في اللحظـــات الصعبة من 

تاريخنا“.
مـــن  طويلـــة  طوابيـــر  توجـــد  ولا 
النازحين الحاملـــين لأمتعتهم هنا على 
الممـــرات الجبليـــة، بـــل يتـــم الترحيل 
بانتظام وعبـــر الطريق، مع نية العودة 
قريبـــا. لا يـــزال التدفق محـــدودا لكن 
مواكـــب الســـيارات إلى يريفـــان التي 
ازدادت كثافتها عن المعتاد تشـــي بهذا 

النزوح الضئيل.
العســـكرية  الشـــاحنات  وتشـــير 
بوميض  العديدة  الإســـعاف  وسيارات 
أضوائهـــا الزرقـــاء وصفـــارات الإنذار 
التي تطلقهـــا أحيانا، ســـالكة الطريق 
في الاتجاهين، إلى ســـبب هذه الحركة، 
وهـــي الحـــرب الجديـــدة الجارية عند 
قمة هذا الســـهل الشاسع وسط الجبال 

السوداء.
الانفصاليـــون  المســـلحون  وكثـــف 
الأرمـــن والجيـــش الأذري الأحد، تبادل 
القصـــف المدفعي الذي اســـتهدف على 
وجه الخصـــوص العاصمة الانفصالية 
وثاني مدن أذربيجان، في اليوم الثامن 

من القتال الدامي.
وتصاعدت كثافـــة القصف المدفعي 
إلى مستويات جديدة الأحد، فيما دوت 
صفـــارات الإنـــذار دون توقـــف تقريبا. 

وتم اســـتهداف وسط المدينة ومحيطها 
وارتفعت سحب من الدخان الأسود في 

الجزء الشمالي الشرقي منها.
الملاجـــئ  فـــي  الســـكان  واحتمـــى 
القائمة، كما في سرداب إحدى الكنائس 

حيث لجأت عدة عائلات.
واتهم المتحدث باســـم وزارة الدفاع 
الأرمنية أرتســـرون هوفنسيان ”القوات 

الأذرية بقصف أهداف مدنية“.
فـــإن  المحليـــة،  الســـلطات  ووفـــق 
القصـــف تم عبر أنظمة إطلاق صواريخ 
متعددة من طرازي سميرتش وبولونيز، 
كما حلقت طائرات مسيّرة فوق المدينة.

وأعلـــن رئيس المنطقـــة الانفصالية 
أراييـــك هاروتيونيان أن قواته ســـترد 
باســـتهداف البنية التحتية العســـكرية 
المتمركزة في ”المدن الكبرى“ لأذربيجان، 
والواقعة على مسافة بعيدة عن الجبهة، 
داعيـــا ”المدنيين إلى مغـــادرة هذه المدن 

على الفور“.
وعلى الجبهـــة، يؤكد الطرفان، على 
غرار الأيام السابقة، تحقيق انتصارات 

ميدانية. 
ولا تزال حصيلـــة المعارك جزئية إذ 
لم تعلن باكو عن خســـائرها العسكرية. 
وســـجل حتى الآن مقتل 245 شـــخصا؛ 
بين 209 مسلحين انفصاليين و14 مدنيا 
من ناغورني قـــره باغ و22 مدنيا أذريا. 
ويؤكـــد كل جانـــب أنه قتل مـــن الطرف 

الآخر ما يزيد عن ألفي مقاتل.

 واشنطن – قالت الولايات المتحدة إنها 
ترحب بتشكيل حكومة انتقالية في مالي 
معتبرة ذلك ”خطوة أولية باتجاه العودة 
إلـــى النظـــام الدســـتوري“، فـــي خطوة 
صنفهـــا مراقبون فـــي خانـــة الاعتراف 
الضمني بالحكومة الجديدة المنبثقة عن 
انقلاب عسكري في 18 أغسطس الماضي 
نـــددت به واشـــنطن وقطعت علـــى إثره 
تعاونها الأمني مـــع باماكو المتعثرة في 

مواجهة المتشددين الإسلاميين.
ودعت مورجان أورتاجوس المتحدثة 
باســـم الخارجيـــة الأميركية فـــي بيان، 
الحكومة الانتقالية إلى محاربة الفســـاد 
وإصلاح العمليـــة الانتخابية، كما قالت 
”ندعـــو الحكومـــة إلـــى احتـــرام حقوق 
الإنســـان واتخاذ خطوات ملموســـة لمنع 
انتهـــاك قـــوات الأمـــن الحكوميـــة لهذه 
الحقـــوق والتحقيق مع المســـؤولين عن 

وقوع الانتهاكات ومحاسبتهم“.
وتابعت أورتاجوس ”نحث الحكومة 
الانتقاليـــة على الوفـــاء بالتزاماتها أمام 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
انتخابـــات  إجـــراء  ومنهـــا  (إيكـــواس) 

ديمقراطية في غضون 18 شهرا“.

ويأتـــي الترحيـــب الأميركـــي ، الذي 
ســـيفتح للحكومة الانتقاليـــة في باماكو 
آفاقـــا أوســـع للتحـــرك ضمن الشـــرعية 
الدوليـــة، إثـــر اعتـــراف مجموعـــة غرب 
الانتقالية  الحكومـــة  بشـــرعية  أفريقيـــا 
ورفعها العقوبات المفروضة على باماكو 

إثر الانقلاب العسكري.
ويفتح الاعتـــراف الأميركي بحكومة 
باماكـــو الانتقاليـــة البـــاب أمـــام عودة 
التعـــاون الأمني الأميركـــي وهو تعاون 
بالغ الأهمية فـــي مواجهة الجهاديين في 

مالي والساحل الأفريقي.
وقالـــت المجموعـــة الاقتصادية لدول 
غـــرب أفريقيـــا الجمعـــة إنهـــا ســـترفع 
العقوبـــات التـــي تســـببت فـــي تراجـــع 
الـــواردات بنســـبة 30 في المئـــة، بمجرد 

تعيـــين رئيـــس وزراء مدني وهـــو ما تم 
فعلا.

وخففـــت المجموعـــة مطالبها الأولى 
بتعيـــين قيادة مدنية، حيـــث يأتي تعيين 
مختار وان بعد يومين من أداء الكولونيل 
المتقاعـــد باه إندو اليمين رئيســـا للبلاد، 
وأداء قائـــد الانقلاب الكولونيل أســـيمي 

غويتا اليمين نائبا له.
وســـيضطلع الرجـــال الثلاثة بمهمة 
الإشـــراف على عملية العودة إلى الحكم 
المدني خلال 18 شـــهرا حتـــى تعود مالي 
إلـــى الحكم المدني بعد الإطاحة بالرئيس 

إبراهيم أبوبكر كيتا.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد علقت 
كل أشـــكال الدعم العســـكري لمالي عقب 
الانقلاب الذي نفذه عســـكريون في البلد 

الأفريقي.
لمنطقـــة  الأميركـــي  المبعـــوث  وقـــال 
الساحل الأفريقي بيتر فام إنه ”لا للمزيد 
مـــن التدريب أو الدعم للقوات المســـلحة 
المالية. أوقفنا كل شـــيء حتى يتضح لنا 
الوضع“. وأضاف الدبلوماسي الأميركي 
”لا نعرف من هي بالضبط القوى المشاركة 

في التمرد ولا لمن ولاؤها“.
ولفـــت إلـــى أن التمـــرد ”لن يســـاعد 
القوات متعددة الجنسية التي  بالتأكيد“ 
”تتصـــدى للمجموعـــات الجهاديـــة فـــي 

الساحل“.
وتوفر واشـــنطن خصوصا دعما في 
مجال الاســـتخبارات والمراقبة، وعمليات 
نقل لوجســـتية لصالح فرنسا التي تقود 
لمساعدة جيش  منذ 2014 عملية ”برخان“ 

مالي المتعثر في مكافحة الجهاديين.

وهنـــاك أيضـــا بعثـــة الأمم المتحدة 
لتحقيق الاســـتقرار في مالي العاملة منذ 
2013، وهـــي إحدى أهم بعثـــات المنظمة 
الأمميـــة، إضافة إلـــى القوة العســـكرية 
المشتركة التي أنشأتها موريتانيا ومالي 
والنيجـــر وبوركينا فاســـو وتشـــاد عام 

.2017
وكانـــت قـــوى دولية تخشـــى من أن 
يـــؤدي الانقـــلاب إلى زيـــادة الاضطراب 
ويقوض المعركة المشتركة ضد المتشددين 
الإســـلاميين بالبلد الأفريقي وفي منطقة 

الساحل.
العســـكرية  المجموعـــة  وحرصـــت 
التي اســـتولت على الســـلطة فـــي مالي 
علـــى التأكيـــد علـــى أن ”الســـلام فـــي 
وأن القـــوات الإقليمية  مالي أولويتنـــا“ 
والأجنبيـــة المنتشـــرة في البـــلاد ”تبقى 

شريكتنا“.
وأحد ثوابـــت اســـتراتيجية باريس 
يقضـــي بالتعـــاون الوثيق مـــع القوات 
المســـلحة المحلية علـــى أمـــل أن تصبح 
قادرة في المســـتقبل على التكفل بضمان 

الأمن في الساحل.
فرنســـا  مشـــاركة  مـــن  وبالرغـــم 
العسكرية ودعم الولايات المتحدة وبعض 
القوى الأوروبية، كان الأمن يزداد ســـوءا 
منذ تدخل باريس في عام 2013 لمنع تقدم 
الجماعـــات الجهاديـــة نحـــو العاصمـــة 

المالية باماكو.
وعلى الرغـــم من تشـــتت الجماعات 
الجهادية وطرد جزء كبير منها من شمال 
مالي منـــذ 2013، ما زالت مناطق بأكملها 
خارجـــة عـــن ســـيطرة القـــوات الماليـــة 

والفرنســـية وتلك التابعة للأمم المتحدة.
وفي مـــارس 2012، مع إطـــلاق المتمرّدين 
الطـــوارق هجومـــا كبيـــرا على شـــمال 
مالي، تمرد عســـكريون على ما اعتبروه 
تقاعسا للحكومة في التعامل مع الوضع، 

وأطاحوا بالرئيس توماني توريه.
لكنّ الانقلاب عجّل بســـقوط شـــمال 
البـــلاد في أيـــدي الجماعات الإســـلامية 
المســـلحة، قبل أن يتـــم دحرها خصوصا 
بعد تدخل عســـكري فرنســـي فـــي يناير 

2013 لا يزال مستمرا.
الجماعـــات  هجمـــات  وتوســـعت 
الجهاديـــة إلى وســـط البلاد عـــام 2015، 
مـــا أدّى إلى خســـائر مدنية وعســـكرية 

جسيمة.
مـــع  المتداخلـــة  الهجمـــات  وهـــذه 
نزاعات محليّة، امتدت أيضا إلى النيجر 

وبوركينا فاسو المجاورتين.
وقـــال خبيـــر منطقـــة الســـاحل في 
مجموعـــة الأزمـــات الدولية جـــان إرفيه 
جيزيكيل ”ثماني ســـنوات مـــن الجهود 
والاستثمار والحضور أفضت في النهاية 
إلى العودة بالوضع فـــي مالي إلى وقت 
الانقـــلاب عام 2012، مـــع وضع مضطرب 
أيضا فـــي باماكو وانتفاضات مســـلحة 
أكثـــر عنفـــا، وأعمال عنـــف متزايدة بين 

المجموعات“.
وأضاف جيزيكيل ”على فرنسا ودول 
الآخريـــن مراجعة  الســـاحل والشـــركاء 
الخيارات الاســـتراتيجية حقا، تلك التي 
قامـــت بها فـــي الســـنوات الماضية، فلا 
يمكن ضمان أمن منطقة بشـــكل مستديم 

دون تغيير أنماط الحكم فيها“.

ترحيب واشنطن بالحكومة الانتقالية 
يمهد لدور أميركي أكبر في مالي

استئناف التعاون الأمني مع باماكو خطوة الولايات المتحدة التالية
فتح اعتراف مجموعة غرب أفريقيا 
(إيكواس) بحكومــــــة مالي الانتقالية 
الأبواب أمام تجاوز بقية التحفظات 
للحكومــــــة  يســــــمح  مــــــا  ــــــة،  الدولي
ــــــة بالعمل في كنف الشــــــرعية  الفتي
ــــــة وهو عامل مهــــــم للمحافظة  الدولي
ــــــذي تتهدده  على اســــــتقرار البلد ال

الجماعات الجهادية.

نازحو الحرب من الأرمن على أبواب ناغورني قره باغ

حركة نزوح مرشحة للتفاقم  

جيش متعثر يحتاج إلى دعم خارجي

 بيشــوفتو (إثيوبيــا) – احتفـــل الآلاف 
مـــن الأورومـــو، أكبـــر مجموعـــة عرقية 
في إثيوبيا، بعيد إيريشـــا (الشـــكر) في 
بلدة بيشـــوفتو وســـط إجـــراءات أمنية 
مشـــددة الأحـــد بعد أن قالت الســـلطات 
إنها ضبطت أســـلحة وأحبطت هجمات 
فـــي الأيام القليلة الماضية، فيما تتربص 
النزعـــات العرقيـــة بجهـــود الحكومـــة 

الإصلاحية.
وشـــهد عيـــد إيريشـــا احتجاجـــات 
اتسمت بالعنف من قبل الأورومو الذين 
يشـــكون منذ فترة طويلة من الاستبعاد 

السياسي.
في  وقعـــت  اضطرابـــات  وتســـببت 
الآونـــة الأخيـــرة، من بينهـــا مقتل مغن 
مشهور في يونيو واعتقال سياسي بارز 
مـــن الأورومـــو، في زيـــادة المخاوف من 
احتمال انـــدلاع أعمال عنف خلال العيد 

الذي يُحتفل به على مدى يومين.
وعشية الاحتفال، تدفقت أعداد كبيرة 
من قوات الشـــرطة الإقليمية والاتحادية 

ومن الجيش على بيشوفتو.
وأقامت السلطات عشر نقاط تفتيش 
على الأقل بجوار موقع مطل على بحيرة 
تتركز فيه الاحتفالات ولم تسمح بدخول 

سوى من حملوا شارات خاصة.
وذكر عبدي فيـــكادو (26 عاما) وهو 
متخصـــص في مجال الصحة ”إيريشـــا 
كان منصـــة يســـتخدمها الناس للتعبير 
عن غضبهـــم… ولهذا الســـبب يحرمون 

الناس من الاحتفال هذا العام“.
وقـــال شـــاهد عيـــان إن مســـؤولين 
في شـــرطة بيشـــوفتو منعـــوا مجموعة 
من الشـــبان فـــي حانـــة كانـــوا يغنون 
ويرقصـــون على ألحـــان أغنيات هاكالو 
هونديســـا الـــذي قُتـــل فـــي يونيو من 
مواصلة احتفالهم. كما منعت السلطات 

آخرين من حضور احتفالات العيد.
ونفـــذت الســـلطات تلـــك الاعتقالات 
بعـــد نحو أســـبوع مـــن إعـــلان النائب 
العـــام توجيـــه اتهامات لألفي شـــخص 
في ما يتعلق بأعمـــال عنف تلت اغتيال 
هونديسا قُتل فيها أكثر من 166 واعتُقل 
نحو تســـعة آلاف من بينهم ساســـة من 
أوروميـــا، أكبر أقاليم البـــلاد من حيث 

عدد السكان.
وقـــدم داويـــت دوجامـــا (25 عامـــا) 
مـــن أديـــس أبابا مـــع تســـعة أصدقاء 
للمشـــاركة في المهرجان. وأُبلغوا بأنهم 
لا يســـتطيعون الانضمام إلى الحشـــود 

دون شارة.
وقال ”قيل لنا إنه لا يمكننا المشاركة 
في الاحتفال لأننا لا نملك شارة. هذه هي 

طريقة الحكومة لقمع أصوات الناس“.
وشـــكر رئيس الـــوزراء آبـــي أحمد 
المنظمين والمشـــاركين الأحد في منشور 
على فيســـبوك على احتفالهم بالعيد في 

أجواء سلمية.

وتســـلط الاضطرابات فـــي أوروميا 
الضـــوء على التحديات التي تواجه آبي 
أحمد قبل الانتخابات التي كانت مقررة 
في أغســـطس لكنها تأجلت بسبب أزمة 

فايروس كورونا.
وبعـــد عقود من القمع، أشـــرف آبي 
أحمد على إصلاحات ديمقراطية شاملة 
أوصلته للفوز بجائزة نوبل للسلام، لكن 
الحريات الجديدة فتحـــت الباب لمطالب 
مكبوتة منذ زمن طويل بمزيد من الحكم 

الذاتي والحقوق والموارد الإقليمية.
التحدي  العرقية  التوترات  وتشـــكل 
الأكبـــر أمام آبي أحمـــد، وهو تحد يمثل 
تقويضـــا للاســـتقرار الـــذي قـــام عليه 
النجاح الاقتصادي الذي حققته إثيوبيا 

مؤخرا.

ويقـــول مايـــكل ولدماريام، أســـتاذ 
مســـاعد في العلاقات الدوليـــة بجامعة 
بوســـطن، ”الآن صارت حقيقة بناء الأمة 
والتغلب على التحديـــات التاريخية في 
إثيوبيـــا، عارية. لم يســـتطع آبي أحمد، 
رغـــم ما حظي بـــه من شـــعبية، تحقيق 

جميع الطموحات والوعود“.
وقـــد حدد آبي أحمد فـــي المحاضرة 
التـــي ألقاها بمناســـبة تســـلمه جائزة 
نوبـــل للســـلام رؤيته في بنـــاء مجتمع 
ديمقراطـــي يتمتـــع بالرخـــاء ويزدهـــر 

بالتسامح والتفاهم.
لكـــن تحقيـــق التوافـــق أمـــر بعيد 
المنـــال، وقد تأججـــت التوترات مؤخرا 
فـــي مقاطعـــة تيغـــراي، وهنـــاك أيضا 
صراع عرقي يغلي مســـتترا في أمهرة، 
وليس هناك ما يشـــير إلى أن الهجمات 
وعمليـــات الاختطـــاف التي تقـــوم بها 
أوروميـــا  فـــي  المســـلحة  الميليشـــيات 

ستهدأ.
ويـــرى آبل آبيـــت ديميســـي، زميل 
المعهد الملكي للشـــؤون الدولية (تشاتام 
هـــاوس)، في لنـــدن، أنه لا يـــزال يتعين 
على إدارة آبي أحمد بذل المزيد من أجل 
تشـــجيع المصالحة، حيث أن ”إثيوبيا لا 
تستطيع تحمل استمرار عدم الاستقرار 
السياســـي فـــي ظـــل التحديـــات التـــي 

تواجهها البلاد“.
وأضاف ديميســـي ”إن المشـــاحنات 
الحاليـــة ســـتؤدي إلى مأزق سياســـي 
وأمنـــي خطيـــر إذا لم تهـــدأ خلال وقت 

قريب“.

النزعات العرقية 
في إثيوبيا تقوض جهود 

آبي أحمد الإصلاحية

التوترات العرقية تشكل 
التحدي الأكبر أمام آبي 
أحمد، وهو تحد يقوض 

الاستقرار الذي قام عليه 
النجاح الاقتصادي 

على الحكومة الانتقالية 
الوفاء بالتزاماتها أمام 

إيكواس

مورجان أورتاجوس



 لنــدن – تتملّك المواطنين في أغلب دول 
العالــــم وبينها بلــــدان المنطقــــة العربية، 
حالة مــــن الغضــــب الكامن بســــبب قيود 
الإغلاق والتي رســــمت خيوط الكآبة على 
عقولهم، بعد أن تراوحت بين تقنين التنقل 
أو البقــــاء فــــي البيوت، وهو مــــا انطوى، 
بحســــب البعض، على تمييز غير قانوني 
يرتقي إلى المس مــــن حقوقهم ما يجعلهم 

يردون الفعل بالتمرد.
وتبدو رغبــــة الحكومات للتخلص من 
مشــــكلة فايــــروس كورونا أكبــــر من رغبة 
الشــــعوب، لكن الأمــــر ليس كمــــا يتصور 
البسطاء من الناس، وهو ما جعل المحللين 
يعتقــــدون أن هذه المعركة قد تطول وأنه لا 
أحد منتصــــرا فيها لأن الجميع في ســــلة 
واحدة ومبدأ الربح والخسارة قد لا يكون 

المحدد الأبرز.
ودخلــــت حكومــــات دول عربيــــة مثل 
الأردن وتونــــس والجزائــــر والمغــــرب في 
ســــباق مع الزمن من أجل تطويق المشكلة، 
وقــــد ظهــــرت بعــــض الانتقادات مــــن قبل 
الناس بســــبب القيود، ولكن الأمر قد يبدو 
مختلفا في معظم دول الخليج بالنظر إلى 
الالتزام الشــــديد من الجميــــع بالإجراءات 
الاحترازية. وهذا دون التركيز على مناطق 

النزاع في ســــوريا واليمن وليبيا، حيث لا 
تبدو الصورة واضحة هناك وما إذا كانت 
أطرف النزاع لديها خطط لمواجهة الوباء.

ويمكــــن القول إن التمــــرد على قواعد 
مكافحة فايــــروس كورونا أعمق مما يظن 
الكثيرون، وعلى المسؤولين الذين يتخذون 
قرار فرض إجراءات الإغلاق، أو رفعها، أن 

يبذلــــوا المزيد من الجهــــد للحد من التمرد 
عليها.

ويؤكد المحلل الفرنسي ليونيل لوران 
أن تاريخ الأوبئة مليء بالأمثلة على تمرد 
الناس على قــــرارات الســــلطات الصحية 
الصارمة للحد من انتشــــار الوباء، وحدث 
هــــذا عندما تمرد ســــكان مدينة مرســــيليا 
الفرنســــية علــــى الحجــــر الصحــــي ضد 
الطاعون في القرن التاســــع عشر، وعندما 
رفضــــوا ارتــــداء الأقنعــــة الواقيــــة أثناء 
جائحــــة الأنفلونزا الإســــبانية فــــي 1918 
كانــــت النتيجة المروعــــة موجة جديدة من 

العدوى المميتة.
وربمــــا يكــــون عــــدد وفيــــات جائحة 
كورونــــا حاليــــا الــــذي وصل إلــــى مليون 

وفاة ضئيلا للغاية لــــدى مقارنته بوفيات 
جائحة الأنفلونزا الإسبانية، التي وصلت 
إلى 50 مليونا، لكن دورة المخاطر تتجدد.

وتواجه فرنسا وإســــبانيا وبريطانيا 
حاليــــا تهديــــدا ثلاثيــــا، حيــــث أن أعداد 
المصابين بكورونــــا تقفز باطراد، وضاقت 
الناس من الركــــود الاقتصادي الناجم عن 
إجــــراءات الإغلاق، وهناك رفــــض متزايد 
للإجراءات المشــــددة في الحد من انتشــــار 

الفايروس.
مظاهرة  مرســــيليا  مدينــــة  وشــــهدت 
لأصحــــاب الحانات والمطاعم ألقوا خلالها 
بمفاتيح هذه الأماكن على الأرض بســــبب 
حظر التجــــوال وإغلاق المطاعم والحانات 
لمنع انتشــــار الفايروس. أما في العاصمة 
الإســــبانية مدريــــد، يــــرى المحتجــــون أن 
الإغــــلاق المحلــــي لبعض المــــدن والمناطق 

ينطوي على تمييز غير قانوني.
ولا يقتصر الغضب الممتد من شــــوارع 
لندن إلى برلين على مــــن يؤمنون بنظرية 
المؤامرة بالنسبة لقرارات الإغلاق لمواجهة 
كورونــــا، بحســــب المحلل ليونيــــل لوران 

المتخصص في الشؤون الأوروبية.
ويقــــول لوران إنه لا يجــــب النظر إلى 
هذه الاحتجاجات باعتبارها اســــتثناءات 
أنانية للقاعدة، فبعيدا عن الأقلية المحتجة 
عاليــــة الصــــوت، ثمــــة مؤشــــرات على أن 
الأغلبيــــة الصامتة تفقد ثقتها في الهياكل 
البيروقراطيــــة ويحتاج صناع السياســــة 
في العالم الآن إلى استعادة الثقة العامة.

ورغــــم أن الالتزام بارتــــداء الكمامات، 
وبالنظافــــة الشــــخصية، لا يــــزال واســــع 
النطاق، بحسب الاســــتطلاع الذي أجرته 

مؤسســــة يو غوف في الــــدول الأوروبية، 
فــــإن تأييد الحجر الصحي والعزل الذاتي 

يتراجع.
وقال 48 في المئة فقط في فرنســــا إنهم 
يؤيدون العزل الصحي للمخالطين لمرضى 
كورونــــا، مقابل 78 في المئة كانوا يؤيدون 
العزل في مــــارس الماضي. كمــــا تراجعت 
نســــبة التأييد فــــي بريطانيا وإســــبانيا، 

ولكن بدرجة أقل.
وهناك أدلة متزايدة على أن الأشخاص 
الذيــــن يطلــــب منهــــم البقاء فــــي المنزل لا 
يفعلون ذلك. وبحسب دراسة أخرى لكلية 
كينغــــز كوليدج لندن، والتي شــــملت أكثر 
من 30 ألف شخص خلال الفترة من مارس 
إلى أغسطس الماضيين، كان 18.2 في المئة 
فقط يبقون في منازلهم بعد ظهور أعراض 
الإصابة بفايروس كورونا المستجد، و10.9 
في المئــــة فقط ممن يتلقــــون تحذيرات من 

خلال القائمين بتتبع وسائل الاتصال.
ويرى لوران في تحليل نشــــرته وكالة 
بلومبيرغ أن هــــذا التطور مقلق في ضوء 
أهمية العزل الذاتي في كسر دائرة انتقال 
الفايروس قبل وصوله إلى الفئات الأشــــد 

عرضة للمخاطر، ولكبار السن.
وبالنســــبة لهــــؤلاء الذيــــن لا يملكون 
رفاهية أداء أعمالهم من المنزل، فإن العزل 
الذاتي يعني أيضا حرمانهم من أجر جيد 
كانوا يحصلــــون عليه من وظيفتهم. وقال 
ما بين 10 و11 في المئة ممن شملهم المسح 
من أســــباب عدم  إن ”الخروج إلى العمل“ 

الالتزام بقاعدة البقاء في المنزل.
وهــــذه النتيجة تؤيــــد نتيجة توصلت 
إليها دراســــة سابقة أشارت إلى أن نصف 

البريطانيــــين مــــن العمــــال ذوي الدخــــل 
المنخفــــض لا يســــتطيعون تحمــــل العزل 
الذاتــــي لآن الأجــــر أثنــــاء فتــــرة الإجازة 
المرضية الإجبارية منخفض جدا، بحسب 

اتحاد النقابات العمالية.
ولكـــن الأمـــر ليـــس كذلك فـــي جميع 
الدول. ففي النمســـا، يحصل العمال الذين 
يخضعـــون للعـــزل الصحي علـــى أجرهم 
كامـــلا، وبالتالي فنســـبة الالتـــزام بأوامر 
العـــزل تبلغ أكثر من 98 فـــي المئة. وبينما 
تتجه الأنظـــار نحو أســـاليب الإغلاق في 
الدول الأوروبية، فإن الاهتمام أقل نســـبيا 

بأنظمة الضمان الاجتماعي لديها.

وفــــي حــــين تدعــــو منظمــــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية الدول إلى التوســــع 
فــــي منــــح العمــــال إجــــازة مرضيــــة، مع 
احتفاظهــــم بكامــــل مزاياهــــم، وبخاصــــة 
أصحاب الأعمــــال الخاصة عنــــد الحاجة 
إلى خضوعهــــم للعزل المنزلي، يتعين على 

أوروبا أن تفعل ذلك أيضا.
والحقيقــــة أنه يجب أن تترافق مكافأة 
الملتزمين بقرارات العزل الذاتي، مع عقاب 
المخالفين لهــــذه القرارات، لكن ذلك يحتاج 
إلــــى ثقة الناس فــــي القواعد المطبقة وفي 
المســــؤولين عــــن تطبيقهــــا وهــــي الثقــــة 

المفقودة حاليا.

الإثنين 62020/10/05

السنة 43 العدد 11841 في العمق

يســـتبعد   - أوسلو/ســتوكهولم   
مراقبـــون وأكاديميون أن تمُنَـــح أيّ من 
جوائز نوبل لهذا العام، لأعمال أو بحوث 
مرتبطة بمباشـــرة بجائحـــة كوفيد – 19، 
إذ أن منـــح الجائـــزة لأي بحث يســـتلزم 
التحقـــق منه أولا، وهذا الأمر يســـتغرق 
سنوات ما يجعل الجميع في حالة ترقب 
لمـــا هـــو آت، حتى مع بـــدء توزيع جائزة 

الطب الاثنين.
وبينما يريد العالـــم رؤية إصلاحات 
مبهـــرة وســـريعة لـــكل شـــيء وخاصة 
كورونـــا  مثـــل  الهائلـــة  التهديـــدات 
والانحبـــاس الحراري، تذكر جوائز نوبل 
أنه في مجال العلم، يؤتي البطء والثبات 
ثمارهما. وقد يشهد الجيل الحالي نتائج 
ذلك قريبا وربما يشهد الجيل المقبل على 

ذلك.

ويؤكـــد ســـيث بورينســـتين الكاتب 
المخضـــرم فـــي وكالـــة أسوشـــيتد برس 
الأميركيـــة أن العلـــم يعتمد علـــى العمل 
السابق، حيث يقف المفكرون ”على أكتاف 
العمالقـــة“، كما قال إســـحاق نيوتن ذات 
مـــرة، ويبـــدأ بالبحث لفهم المشـــكلة قبل 

إصلاحها.
وتكافـــئ جائـــزة نوبـــل هـــذا النمط 
مـــن العلـــوم الأساســـية عـــادة وتحتفل 
بالاكتشـــاف بعـــد ســـنوات أو عقود من 
إعلانه فقد يستغرق إدراك الآثار المترتبة 

عليه وقتا طويلا.
وهنا ينسجم ذلك الانطباع مع ما قاله 
لارس هايكنســـتن رئيس مؤسســـة نوبل 
المشـــرفة على منح الجوائز، التي أطلقها 
المخترع الســـويدي ألفرد نوبـــل ومفاده 
أن ”الجائحة أزمة كبرى للبشـــرية لكنها 

تجسّد مدى أهمية العلم“.

طول نفس

لا يعـــد تســـابق الجامعـــات ومراكز 
البحوث فـــي مختلف أنحاء العالم للقيام 
باختبارات علمية هدفها إيجاد عقاقير أو 
أدوية لعلاج بعـــض الأمراض أو الأوبئة 
المســـتعصية بالأمر الجديد، لكن ما يلفت 
الانتبـــاه بالطبع هو طول نفس الباحثين 

والعلماء في هذا المجال حتى أنهم يظلون 
لسنوات من أجل التوصل إلى هدفهم.

وجعـــل النجاح البطـــيء والمطرد في 
العلـــوم الباحثين متفائلـــين في معاركهم 
ضد أزمتـــي الوباء والمنـــاخ، فقد منحت 
ســـنوات من التقدم في العلـــم بخطوات 
حشـــدت بعضهـــا جوائز نوبـــل بالفعل، 
العالـــم أدوات للتعـــرف الســـريع علـــى 
الفايروسات وتسريع تطوير الاختبارات.

ويزيـــد كل هذا مـــن احتمال التوصل 
إلى علاج كورونا والتوصل إلى لقاح في 
فترة قد لا تزيد عن بضعة أشـــهر. وقالت 
عالمـــة الجيوفيزيـــاء الأميركية، مارســـيا 
كيمبر ماكنوت، التـــي تترأس الأكاديمية 
الوطنية للعلوم ”إننا ربما نشهد المرحلة 
الأفضل في مجال العلوم للأمة وللعالم، إذ 
قد يقدّم العلماء المعجزة التي ستنقذنا“.

لسلالات  الجيني  التسلســـل  ونُشـــر 
فايـــروس كورونا وبـــات الاختبار متاحا 
في أســـابيع معدودة، وقـــد تنتهي عملية 
تطوير اللقاحات التي تســـتغرق سنوات 
في غضون سنة أو أقل، فبحسب ماكنوت 
”بُنيـــت كل محـــاولات إنتـــاج لقـــاح على 
خلفيـــة التطـــورات العلميـــة الأساســـية 

الممتدة على العقود الثلاثة الماضية“.
وأشارت الباحثة ماكنوت إلى تسلسل 
الجينات وتفاعل البوليميراز المتسلسل، 
والذي يسمح للعلماء بأخذ عينة صغيرة 
جدا من الحمض النووي وتضخيمها إلى 
كمية كبيرة بما يكفي للدراسة بالتفصيل، 
وقد حصل هـــذا الاكتشـــاف الأخير على 

جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1993.
ونـــال فريـــق مـــن الباحثين فـــي عام 
1984 جائـــزة نوبـــل في الطـــب لنظرياته 
حـــول كيفيـــة التلاعـــب بجهـــاز المناعة 
باســـتخدام الأجســـام المضـــادة أحادية 
النســـيلة، أما اليوم فتعتبر هذه الأجسام 
المضادة واحدة من أفضل الآمال في علاج 

فايروس كورونا.
الرئيـــس  باريـــخ،  ســـوديب  ويـــرى 
التنفيذي للجمعية الأميركية لتقدم العلوم 
أنه على الرغم من السياسة وكل العوامل 
الأخرى التي تبطئنا، ستكون الاكتشافات 
الحائزة على جائزة نوبل منذ عقدين من 
الزمن مفتاحا لعلاج كوفيد – 19 والوقاية 
منـــه العام المقبل فلقـــد أصبح ذلك ممكنا 

بفضل البحث الأساسي.
ويأتي البحث الأساسي والمبدئي في 
مقدمة كل شيء وعادة ما يقف المتابعون 
علـــى الفوائد في العلـــم التطبيقي، وهو 
ما أكدته المهندســـة الكيميائية من معهد 

فرانســـيس  للتكنولوجيـــا،  كاليفورنيـــا 
أرنولـــد، التي فـــازت بجائـــزة نوبل في 
الكيمياء سنة 2018 حينما قالت إنه ”دون 
العلوم الأساســـية، لن يوجدعلم تطبيقي 

متطور“.

منظور جديد

يتأكد للمتابعين أن الأبحاث المبدئية 
الحائزة على جوائز نوبل في الســـنوات 
الماضيـــة أنها تســـمح برؤيـــة العالم من 
منظور جديد، وبالتالي فإن دافعا معنويا 
من هذا التكريم سيجعل الجميع في قلب 
رحى المنافسة التي ستؤدي لا محالة إلى 

نتائج ولو بعد حين.
فمثـــلا يتســـاءل كثيرون حـــول مدى 
الثبليـــة  الإضـــاءة  تعويـــض  إمكانيـــة 
لمصابيح الفلورســـنت أو تلـــك المتوهجة 
التـــي تســـتهلك كمـــا كبيرا مـــن الطاقة، 
وقد أجـــاب عالـــم الفيزيـــاء الفلكية نيل 
ديغـــراس تايســـون ومديـــر قبـــة هايدن 
الســـماوية التابعـــة للمتحـــف الأميركي 
للتاريـــخ الطبيعـــي، علـــى ذلـــك قائـــلا 
إن ”جـــزءا رئيســـيا مـــن هـــذه الأضواء 
للضـــوء  الباعثـــة  الثنائيـــات  هـــي 

الأزرق“.

وبما أنّ اليابانيين إيسامو أكاساكي 
وهيروشــــي أمانو والعالــــم الأميركي من 
أصل ياباني شوجي ناكامورا استطاعوا 
اكتشــــاف هــــذه الثنائيات، ارتــــأت لجنة 
جوائــــز نوبــــل إســــنادهم، جائــــزة نوبل 

للفيزياء لعام 2014.
ولكن مــــاذا عن الرؤية بشــــكل أفضل 
دون نظــــارات بفضل جراحة الليزر، وهنا 
تقول عالمــــة الأحياء الدقيقة ريتا كولويل، 
الرئيسة السابقة لمؤسسة العلوم الوطنية 
الأميركيــــة، إن ذلــــك نتج عــــن البحث في 
الليــــزر الدقيق وهو جعلهــــا تنال جائزة 

نوبل للفيزياء في 2018.
وجاء التوصل إلى نتائج ملموسة في 
ذلك البحث إلى حادث تعرض فيه الباحث 
لأشــــعة الليزر في العين أيضا وقال عالم 
الفلــــك الملكي البريطانــــي مارتن ريس إن 
تلــــك البحوث اعتمــــدت مفاهيم تعود إلى 

عصر ألبرت أينشتاين.
وقــــال الحائــــز على جائــــزة نوبل في 
الفيزيــــاء فــــي 2006، جون ماثــــر، إن ”كل 
شيء نستخدمه من حولنا موجود بسبب 
العلوم الأساســــية“ إذ ”يعتمد المهندسون 
ورجــــال الأعمــــال هــــذه المعرفــــة لبنــــاء 
إمبراطوريات تجارية. ويســــتغل الأطباء 
مــــا نجده لتطوير علاجات جديدة. ويبني 

المهندســــون المعماريــــون منــــازل بمــــواد 
والســــيارات  الطائرات  وتعتمــــد  حديثة. 

على العلوم الأساسية“.
لكــــن البعــــض لا يدركون ذلــــك، وبرر 
الحائز علــــى جائزة نوبل في الفيزياء في 
2011، آدم ريس، ونيل ديغراس تايسون أن 
هذا يبرز عندما يتحاور الأشخاص الذين 
ينكرون علم المناخ أو فعالية اللقاح حول 
آرائهــــم علــــى الهواتف الذكيــــة ويجرون 
عمليات البحث علــــى محرك غوغل بطرق 
أصبحت ممكنة بفضــــل البحوث العلمية 

الأساسية.

قال تايسون في مقابلة مع أسوشيتد 
برس ”ربما يحتاج العلم إلى وكيل علاقات 
عامة.. وربمــــا يجب أن تقــــول الإعلانات 
التلفزيونيــــة عند كل اكتشــــاف جديد في 
العلم، يؤثر على حياتك مباشرة: هل تعلم 
هذا؟ هذا الشيء الذي تستخدمه اخترعه 
هذا الشــــخص هنا في هذا المخبر قبل أن 

تطرحه هذه الشــــركة في الســــوق. والآن 
أنت تستخدمه وتستمتع به“.

وبالنسبة للحد من تغير المناخ، يأمل 
الكيميائي المكســــيكي ماريــــو مولينا أن 
يتمكن العلماء من حل المشــــكلة بمساعدة 
الاكتشــــاف الذي أدى إلــــى حصوله على 
جائــــزة نوبل فــــي 1995، فقد اكتشــــف مع 
آخرين أن المــــواد الكيميائيــــة الصناعية 
المعروفة باسم مركبات الكربون الكلورية 
فاللوريــــة كانت تصل إلــــى أعالي الغلاف 
الجــــوي وتبتلــــع طبقــــة الأوزون الواقية 

للأرض.
وتم اكتشــــف هذا الأمر قبل ســــنوات 
عديــــدة مــــن ظهــــور ثقــــب الأوزون فوق 
القــــارة القطبية الجنوبيــــة، وهو ما أدى 
إلــــى إبــــرام اتفاق دولــــي في عــــام 1987 
لحظر تلك المــــواد الكيميائية المســــتنفدة 
للأوزون، وبــــدأت الحفرة تتقلص. ويأمل 
مولينــــا فــــي إمكانيــــة تطبيق إجــــراءات 
مشــــابهة للاســــتجابة لـ“حالــــة الطوارئ 

المناخية“.
وقال مولينا ”أنا متفائل لهذا. فلدينا 
مثال لمشكلة عالمية وحّدت جل دول الكوكب 
وحثتها على العمل معا. إن طبقة الأوزون 
تلتئم. يستغرق الأمر بعض الوقت، لكنها 

تلتئم ببطء. إن هذا الأمر ممكن“.

نوبل وكورونا يعطيان الدرس: لا تستعجلوا النتائج العلمية
الأوبئة المستجدة والتغيرات المناخية فرصتان مهمتان لتقييم الأبحاث والتجارب العلمية في حياة البشر

في العادة يتركز الاهتمام ضمن جوائز نوبل، على تلك المخصصة للسلام 
ــــــى فئة الآداب، لكنّ جائحة فايروس كورونا المســــــتجدة التي لا يزال  أو عل
العالم يشهدها، وهي الأخطر منذ قرن، ومعها الركود الاقتصادي الكبير، 
سيضفيان أهمية خاصة هذه السنة على جوائز الطب والفيزياء والكيمياء، 
خاصــــــة وأن التاريخ أثبت أن هذه الاختصاصات لا تُظهر نتائج حقيقية قد 

تفيد الناس إلا بعد فترة طويلة من البحث والتمحيص والتدقيق.

مع انتشــــــار وباء كورونا، والذي اجتاح العالم لاسيما دول منطقة الشرق 
الأوسط وشــــــمال أفريقيا منذ ستة أشــــــهر، ما تزال عدة حكومات تكابد 
بكل الطرق من أجل الســــــيطرة على تمرد شــــــعوبها التي ملت من القيود 
ــــــات الطرفان في صراع لفــــــك قمع هذه  ــــــد وتحدّ، ب الشــــــديدة. وبين وعي
الإجــــــراءات ليدخل المحللون في حالة مــــــن البحث في مآلات هذا الوضع 

بالنظر إلى أحداث قديمة.

بصيص الاكتشافات الحاسمة دائما مفتوح

المفكرون والباحثون 

يقفون على أكتاف 

العمالقة من العلماء

سيث بورينستين

الناس يرون أن الإغلاق 

ينطوي على تمييز

 غير قانوني

ليونيل لوران

مساعي إنتاج لقاح 

كورونا تبنى على علوم 

ورت منذ عقود
ُ

ط

مارسيا كيمبر ماكنوت

م

م

رؤية مختلفة لأزمة الوباء

من ينتصر زمن الوباء.. تمرد الشعوب أم متاريس الحكومات



 تونس – تدخّـــل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في سوريا ولم ينسحب، ثم 
في ليبيا، وأخيرا إلى جانب أذربيجان في 
الحرب مع أرمينيا، ويدفع نحو التصعيد 
للوصول إلـــى وضع تتمكن فيه قواته من 
التمركـــز في ناغورني قـــرة باغ، مدعومة 
بالمئات من المرتزقة الذين يديرون المعارك 
على الأرض فيمـــا تتولى القوات التركية 
وضع الخطط الميدانية مع القيادة الجوية 

والاستفادة من فاعلية المسيرات.
بـــات العالـــم يتعامـــل مـــع الوجود 
التركي في ســـوريا كأمـــر واقع، وصارت 
تركيا جزءا مـــن الحل من خلال تفاهمات 
سوتشي وأستانة بدلا من الضغط عليها 
للانسحاب في سياق توفير شروط إنجاح 

الحل السياسي القادر على الصمود.
ويمكـــن القول إن أردوغـــان نجح في 
إدارة اللعبة في ســـوريا عبر بناء علاقات 
تبـــادل منافـــع مـــع روســـيا والولايـــات 
المتحدة، واستفاد من السير على الحبال 
بـــين الخصمين، اللذين ينظران إلى تركيا 
كورقة مســـاعدة على تحقيق مكاسبهما، 
وليس كطرف متحد للقانون الدولي، وهي 
بدورهـــا توظف علاقة التنافـــر والتقارب 
مـــع الطرفين كورقة للاعتـــراف بوجودها 

العسكري على أراض سورية.

والأســـبوع الماضي، اعتبـــر الجنرال 
الروســـي المتقاعد سيرغي تشفاركوف أن 
تركيا دخلت إلى مناطق في شمال سوريا 
ل حاليا  لتبقى فيها إلى الأبد، وأنها تُشـــكِّ
مناطـــق حكم ذاتي موالية لها في شـــمال 

غرب وشمال شرق سوريا.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  والمفارقـــة 
وإســـرائيل وروســـيا دخلت في تفاهمات 
إيـــران  علـــى  للضغـــط  وعلنيـــة  ســـرية 
وإخراجها من سوريا من خلال استهداف 

الإيرانـــي  للوجـــود  منظـــم  إســـرائيلي 
ولتمركزات حـــزب اللـــه اللبناني ومنعه 
من الحصـــول على أســـلحة، فيما لا أحد 
يســـتهدف الوجـــود التركـــي ولا يقصف 

مواقع لـ“الجيش الوطني السوري“.
وبات الجيش الوطني السوري يلعب 
نفـــس الدور الـــذي يلعبه حـــزب الله في 
خدمة إيران، مع أن أنقرة وطهران تنفذان 
الأجندة فـــي ســـوريا، أي التدخل بهدف 
خلـــق وجود دائـــم ومن خلالهـــا تحقيق 
تفاهمات على الملفات الإقليمية سواء في 
العلاقة بإســـرائيل أو الوضـــع في لبنان 

وغزة.

تضخيم القدرات

مـــن الواضـــح أن تركيا تســـتفيد من 
فراغات في التوازنات الدولية في سوريا 
وغيرهـــا، في غياب موقـــف دولي ضاغط 
يطالب بانســـحاب القـــوات الأجنبية من 
ســـوريا، بما في ذلـــك القوات الروســـية 
التي ينظر إلى وجودها على نطاق واسع 
كوجود شـــرعي، والأمـــر نفســـه لتمركز 
القوات الأميركية في مناطق النفط والغاز 

شمال شرق سوريا.
وبالنتيجـــة، صار يســـمح لأنقرة بأن 
تنفذ اســـتراتيجية مصغرة مســـتقاة من 
استراتيجيات القوى الدولية الكبرى، أي 
التدخل العســـكري المباشر والفعال الذي 
يحـــدث تأثيـــرا على الأرض، ثـــم تحويل 
النقـــاش وردود الفعـــل ليـــس إلى أصل 
القضيـــة، أي اعتبـــار وجودهـــا احتلالا 
مباشـــرا يجب منعه بالكامل، ولو بالقوة 
الدوليـــة، إلـــى تتبـــع الأخطـــاء الميدانية 
والأخلاقيـــة،  القانونيـــة  والتجـــاوزات 
وتســـريب خطـــط الأتراك في الاســـتعانة 
بالمرتزقة أو بناء علاقـــات مع مجموعات 
متشـــددة يفتـــرض أنهـــا مصنفـــة دوليا 

كمنظمات إرهابية.
ولقد ســـاعد الإعلام الدولي، وخاصة 
الإعـــلام العربـــي المندفع والـــذي يتحكم 
فـــي ردات الفعل، في خدمـــة أجندة تركيا 
الهادفـــة إلـــى الظهور كقـــوة مؤثرة على 
الأرض، وســـاعد التهويل فـــي التغطيات 
ونشر التســـريبات والتقارير في تحويل 
الأتراك إلى لاعب ذكـــي ومناور، وأحيانا 
كقـــوة خارقة قـــادرة على نقـــل الآلاف من 
المرتزقة والعتاد الثقيل وحشـــد أســـراب 
الطائـــرات فـــي أماكن متعـــددة في نفس 
الوقت، وهو ما يوفر الأرضية التي يبحث 

عنهـــا الأتـــراك لإظهار أنهم قـــوة صاعدة 
يحتـــاج الآخـــرون لقـــراءة حســـابها في 

تقاسم النفوذ والمغانم.
وبالنتيجـــة، فإن نجاحهـــا في تمرير 
اســـتراتيجية التمركز في سوريا وتحمل 
دفعها  والإعلامي،  الدبلوماســـي  الضغط 
إلـــى مغامـــرة أكبر وســـعت مـــن خلالها 
اســـتراتيجيتها لتخرج بها مـــن المناورة 
فـــي الحـــزام الحـــدودي إلى تمـــدد أبعد 
مدى، ولكن في الفضـــاء التاريخي للإرث 
العثمانـــي، حيـــث لعبـــة النفـــط والغاز 
في ليبيا ثم شـــرق المتوســـط ولاحقا في 
أذربيجان كمنطقة حيوية قد تحول تركيا 
لمعبـــر دولي رئيســـي للغاز نحـــو أوروبا 
يضـــاف إلـــى اســـتضافتها لخـــط النقل 

الروسي.
وتوظـــف تركيـــا فـــي كفاحهـــا نحو 
التمدد مجموعة مفاهيم قومية وعقائدية 
راسخة مثل استدعاء التاريخ في ما بات 
والتأسيس لقوة  يعرف بـ“العالم التركي“ 
صاعدة للناطقين باللغة التركية في آسيا 
الوسطى، ومجموعة أخرى لدول البلقان، 
فضلا عـــن مقولة ”الوطـــن الأزرق“، التي 
تشـــرعن للتمدد في المتوســـط والســـعي 
تتناقض مع  لافتـــكاك ”حقوق تاريخيـــة“ 
القانون الدولي ســـواء فـــي جزر يونانية 
أو في المجال الحيوي لقبرص، ومن خلال 
الاتفاقية البحرية مع ليبيا، والتي تشـــق 

بها المتوسط.

وللمفارقـــة، فـــإن هـــذه الاتفاقيـــة قد 
حـــازت على اعتـــراف الأمم المتحدة، وفق 
ما نقلـــت وســـائل إعلام تركيـــة الجمعة 
الماضـــي، ونقلت مواقع تركيـــة أن الأمين 
العام للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش 
صـــادق الأربعـــاء الماضي علـــى الاتفاقية 
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من ميثاق الأمم المتحدة.
إن تركيـــا أردوغـــان تعمـــل من خلال 
سياســـة التلويح بالقوة والصدام الأرعن 
علـــى إلغـــاء الاتفاقيات الدوليـــة التي تم 
توقيعها بعد هزيمة الدولة العثمانية في 
الحـــرب العالمية، وتفكيـــك إمبراطوريتها 
إلـــى قطـــع متناثـــرة، وهي تســـتفيد في 
تحقيق هذا المســـار مـــن اختلاف مصالح 
وحســـابات الـــدول الأوروبيـــة، والتي لا 
تـــزال تتحرك كـــدول منفـــردة بالرغم من 

انضوائها تحت لواء الاتحاد الأوروبي.
وإلـــى الآن، فإن فرنســـا هي الوحيدة 
التي تبدي قدرا ضئيلا من المقاومة للتمدد 
العثماني الجديد. ومن المهم الإشارة إلى 
أن التمـــدد التركـــي في المتوســـط يحمل 
الصدام إلـــى أقصـــاه، فالتنقيب جار في 
أكثر مـــن مكان، وبأســـلوب القوة في ظل 
مرافقة سفن عسكرية لسفن التنقيب، وهو 
ما يجعل أي ردة فعـــل من الجهة المقابلة 
تقود إلى مواجهة عسكرية، وتعرف أنقرة 
أن اليونـــان أو قبـــرص لا تقـــدران علـــى 

المجازفة بالصدام لعدم تكافؤ القوى.

وأعلنت تركيا مؤخرا أنها ســــتجري 
منــــاورات عســــكرية بمشــــاركة القــــوات 
البحرية والجوية خلال الأيام القادمة في 
شرق المتوســــط، في نفس توقيت ومكان 
مناورات يونانية، ما قد يدفع لاشتباكات 

على خطوط التماس.
كمــــا أن الــــدور الفرنســــي المســــاند 
الإســــناد  بعــــد  يتجــــاوز  لــــم  لليونــــان 
السياسي والدبلوماســــي وعرض توفير 
أســــلحة وطائــــرات عســــكرية، وهو أمر 
لــــن يغير كثيرا في موازيــــن القوى. فيما 
تسود خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي 
بشأن سن عقوبات قاسية قد تضغط على 

أردوغان للتراجع.
وقالت وزارة الخارجيــــة التركية ردا 
علــــى قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت 
الخميس الماضي، إن ”تواصل اســــتخدام 
لغة العقوبات أمر غير بنّاء وعلى الاتحاد 
الأوروبي أن يفهــــم الآن أنه لن يصل إلى 
شيء من خلال هذا النوع من الخطابات“.

وهم النصر الاستراتيجي

اســــتراتيجية  تثبــــت  فــــي  النجــــاح 
تدخــــلات الأمر الواقع قــــد لا يتحول إلى 
”نصر اســــتراتيجي“ ولا ينقــــل تركيا إلى 
قــــوة دولية بالحجــــم الذي كانــــت تلعبه 
فوارق  لاعتبار  العثمانيــــة  الإمبراطورية 
نوعيــــة، فتركيــــا لا تملــــك أدوات التمدد 
الدائم، كمــــا أن الإرث التاريخي والعرقي 
المتسع والضخم لا يوفر لوحده ضمانات 
بناء عثمانية جديدة يمكن أن تتســــع إلى 

حدود الصين وأوروبا وأفريقيا.
وثمة أســــباب تبرر ذلــــك، فتركيا الآن 
تتحكــــم فيها جغرافيــــة فقيــــرة للموارد 
الطبيعيــــة، التــــي تتيح خــــوض حروب 
طويلــــة المــــدى والإنفاق عليها بســــخاء، 
كونهــــا لا تمتلك النفــــط ولا الغاز، كما أن 
موقعها الاســــتراتيجي لا يوفر لها سوى 
ميــــزة أن تكــــون منطقــــة عبــــور خاصة 

لخطوط الغاز.
وقـــد تكـــون أنقرة نجحت فـــي لعبة 
إلهـــاء الجيـــش، وهو جيـــش ضخم من 
حيـــث عـــدده، بـــأن أغرقته فـــي معارك 
متعددة وذات مخاطـــر عالية لإلهائه عن 
العودة إلى لعب دور اســـتراتيجي مؤثر 
في مسار الدولة والدفاع عن رؤية قومية 
علمانيـــة خلقـــت أرضية ما بـــات يعرف 
بـ“سياســـة صفر“ مشـــاكل مع الجيران، 
وهو مـــا يتعـــارض مـــع اســـتراتيجية 
للتمدد خلقها أردوغان ووسع بها دائرة 
الفوضـــى والإرباك في الداخـــل التركي، 
ودفـــع اقتصاد بلاده إلـــى حافة الهاوية 
ما يمنعه من الإنفـــاق على أي مغامرات 
خارجية متوسطة المدى، فما بالك بحرب 
تموقع قد تســـتمر لعقـــود بحثا عن دور 

بين الكبار.
وإذا كان الاقتصــــاد التركي لا يتحمل 
الإنفاق على المغامرات العســــكرية، فضلا 
عن تضخيم مســــار التصنيع العســــكري 
على حســــاب مشــــاريع أخرى والســــعي 
لتحويل هذا الاقتصاد إلى اقتصاد حرب، 
بالتوازي مع فشــــل بدائل براءت البيرق، 
صهر أردوغان، وزير المالية، واســــتمرار 
تدنــــي الليــــرة، فكيف لهــــذا الاقتصاد أن 
ينفــــق على مجموعــــات المرتزقة متعددي 

الجنسيات؟

إن اســـتراتيجية تركيا في التمدد لم 
تحقق إلى حد الآن مكاسب اقتصادية ولم 
تضع يدها على موارد حيوية في مناطق 
التدخـــل، ففـــي ســـوريا لا تـــزال القوات 
التركيـــة في حالة اســـتنفار دائم بســـبب 
الســـيطرة علـــى مناطق شـــروط التمرد/ 
المقاومـــة فيها عالية خاصـــة من الأكراد، 
فضـــلا عن اضطـــرار تركيا إلـــى الإنفاق 
التي فرضتها بقوة  على ”المناطق الآمنة“ 
الســـلاح، وتوفير تمويلات ضخمة لإدارة 
أزمة اللاجئين، الورقة التي تريد الإمساك 
بها باســـتمرار لتوظيفها فـــي التفاوض 

على وضع مريح في سوريا.
وفـــي ليبيـــا، تجـــري المتغيـــرات في 
اتجاه آخـــر بعيد عن قبضـــة تركيا، رغم 
الاتفاقيـــات مـــع حكومـــة فايز الســـراج، 
وخاصـــة ما تعلـــق بالقواعد العســـكرية 
واســـتفادة أنقـــرة من اتفاقيـــات لتدريب 
قـــوات أمنيـــة تابعـــة لحكومـــة الوفاق، 
وأخـــرى في مجـــالات الكهربـــاء والبنية 

التحتية ومع البنك المركزي.
لكـــن هـــذه الاتفاقيات قـــد تصبح بلا 
قيمـــة في ظل تراتيب الاتفاق السياســـي 
الـــذي يجـــري إعـــداده برعايـــة أميركية 
مباشـــرة لإعادة توزيـــع النفط والمناصب 
ومناطـــق النفـــوذ، وهـــو اتفـــاق لا يهدد 
تركيا لوحدها بل معها روســـيا وإيطاليا 
وفرنسا، وكلها ستضطر لأن تكون شاهدة 
على اتفاق يمكّن واشنطن من وضع يدها 
على مـــآلات صـــراع نفوذ اســـتمر قرابة 

العشر سنوات بين الدول المعنية.

إن عجز أنقرة عن تحصيل مزايا راهنة 
لتدخلاتها ســـيجعلها عاجزة عن تمويل 
عشرات الآلاف من المرتزقة، وهو ما يهدد 
بخروج هؤلاء عن السيطرة والتحول إلى 
مجموعـــات قتالية تحت الطلـــب، وربما 
تكـــون تركيا أولـــى ملاعبهـــم الانتقامية 
فـــي اســـتعادة لتجربـــة تنظيـــم القاعدة 
الذي تأســـس علـــى أنقـــاض مجموعات 
”جهادية“ عملت واشـــنطن وحلفاء لها في 

الشـــرق الأوسط على حشـــدهم وتدريبهم 
ضد روســـيا قبل أن تنفجـــر قنبلة هؤلاء 
الجهاديين في وجوههم داعمين الأصليين 

بداء بهجمات سبتمبر 2001 المرعبة.
وبالنتيجـــة، فـــإن تركيا قـــد تحترق 
بلعبة التمـــدد واســـتعادة الأمجاد كقوة 
تمدد قومـــي وعرقي، خاصـــة أنها تعمل 
على استنســـاخ تجارب الولايات المتحدة 
في التدخلات العســـكرية المباشرة، ولعب 
أدوار معقـــدة تراوح بين النفـــوذ الناعم 
الخلاقة“،  ”الفوضـــى  فـــي  والاســـتثمار 
مســـتعينة بشبكة علاقاتها مع الجماعات 
الإســـلامية المختلفة. لكن مـــن الظاهر أن 
أنقـــرة لا تعي أنها لا تمتلك عناصر القوة 
الكافيـــة اقتصاديا وعلميا ودبلوماســـيا 
التي خلقـــت من الولايـــات المتحدة قطبا 

رئيسيا للهيمنة دوليا.
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تركيا قد تحترق بلعبة 

استعادة الأمجاد كقوة 

تمدد قومي وعرقي عبر 

المراوحة بين النفوذ الناعم 

و{الفوضى الخلاقة}

الإعلام الدولي وخاصة 

الإعلام العربي المندفع 

ساعد في خدمة الأجندة 

التركية لإظهارها كقوة 

مؤثرة على الأرض

التمدد التركي.. مخاطر استراتيجية لسياسة تنويع بؤر التوتر
أردوغان يتوخى سياسة التلويح بالقوة والصدام مستغلا فراغ التوازنات الدولية للإيهام بتحقيق الانتصارات

تحمل سياســــــة تنويع بؤر التوتر في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، 
بدءا بســــــوريا مرورا بليبيا وليس انتهاء بأذربيجان، وفي خضم المناوشــــــات 
القائمة بالمتوســــــط، في طياتها مخاطر استراتيجية لم تع أنقرة على ما يبدو 
تداعياتها على المدى البعيد لاســــــيما وأنها تعيش على وهم تضخيم قدراتها 
العســــــكرية، التي تحتاج إلى أموال ضخمة لتنفيذ تلك الأجندة، خاصة وأن 
الاقتصاد لا يستطيع تحمل تكاليفها الباهظة، في حين أن ذلك لم يخرج عن 

إطار اللعب على فراغ التوازنات الدولية في أكثر من ملف.

اللعب على أنقاض التناقضات الدولية 

مختار الدبابي

إطار اللعب على ف

كاتب وصحافي تونسي

 واشــنطن - يبــــرز الاقتصاد الأميركي 
كمركز مهم للوعود الانتخابية للمرشحين 
الجمهوري دونالــــد ترامب والديمقراطي 
جــــو بايــــدن، بينمــــا يراقبان مؤشــــرات 
لتحسينها في حال فاز أحدهما بمنصب 
الرئيس بعد شــــهر من الآن. ومع ذلك هل 
يمكــــن الحديث في وضع كالذي يعيشــــه 
العالــــم اليوم بســــبب فايــــروس كورونا 
عن أهمية هذه القضية في الســــباق نحو 

البيت الأبيض.
تبــــدو الإجابة عن الســــؤال بســــيطة 
للغاية فالاقتصاد وبكل تفريعاته المعقدة 

يعتبر، وفق المحللين، من أكثر المتغيرات 
التــــي تؤثــــر فــــي الســــلوك الانتخابــــي 
للمرشــــحين والناخبين، إذ تتزايد أهمية 
ذلك مع تواصل أزمة كورونا في الولايات 
المتحدة، وبالتالي فــــإن اللعب على حبل 
التناقضــــات قــــد يكون هــــو الفيصل بين 

حملتي الرجلين.
ولكن كيف ســــيتمكن المترشحان من 
إقناع الناخبين بجدوى برنامج كل منهما 
لجعل أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من 
تبعــــات كورونــــا، بينما يرمــــي كل واحد 
منهمــــا بســــيل مــــن الوعود، التــــي قد لا 

تتحقق، من أجل كسب التأييد استعدادا 
للذهاب إلى صناديق الاقتراع في الثالث 

من الشهر المقبل.
من الواضح أن المتابعين شكلوا قناعة 
عقب انتهاء مؤتمري الحزبين الجمهوري 
والديمقراطــــي قبيــــل الانتخابــــات الـ59، 
بأن أبــــرز القضايــــا الاقتصاديــــة، التي 
إنعــــاش  هــــي  المرشــــحان  يســــتهدفها 
الاقتصــــاد الأميركي بعــــد انتهاء كورونا 
عبر استخدام ورقات الضرائب والرواتب 
والتجارة التي تضــــررت جراء الجائحة 
واســــتخدام مــــا أمكن من المؤشــــرات في 

الدعاية الانتخابية.
وبتســــليط الضوء أكثــــر، يتضح أن 
المرشحين المتنافسين يعرضان برنامجين 
اقتصاديين على طرفي نقيض، ولاســــيما 
بشــــأن الضرائــــب التــــي يعتــــزم ترامب 
خفضها فيما يريــــد خصمه الديمقراطي 
بايــــدن زيادتهــــا وأيــــا كان الفائــــز فــــي 
السباق للبيت الأبيض، فهو بحاجة إلى 
الغالبية في الكونغرس لتطبيق سياسته 

الاقتصادية.
واللافت أن المرشــــحين يلتقيان حول 
نقطــــة واحــــدة، وهي التركيــــز على مبدأ 
”صنــــع فــــي أميــــركا“، وهو شــــعار ردده 

ترامــــب طوال ولايتــــه. لكن جــــون ريكو 
الأســــتاذ في جامعة بنســــيلفانيا أكد أن 
المرشحين يتقاسمان ”تشكيكا في التبادل 
كمــــا أن الأدوات لتحقيــــق ذلــــك  الحــــر“ 

تختلف بينهما.
ولـــم تســـمح المناظـــرة الأولى بين 
المرشـــحين الثلاثـــاء الماضـــي، والتـــي 

الشـــخصية  الهجمات  عليها  ســـيطرت 
ومقاطعـــة  مشـــحونة  أجـــواء  وســـط 
متواصلـــة بمعرفـــة المزيد عـــن برنامج 
الاقتصـــاد لـــكلا المرشـــحين، ولذلك قد 
تحـــدد تحليـــلات المعلقـــين اتجاهـــات 
الناخبين لأنها ستفســـر مدى نجاعة كل 

خطة على مستقبل الاقتصاد.
وفـــي خضم ذلـــك تظهـــر احتمالات 
اصطدام الرجلين بمجموعة من العقبات 
أو مواجهـــات مـــع أصحـــاب الملايـــين 
والمليـــارات وقد يمتد ذلك إلى النقابات، 
التـــي لا تـــرى أن ترامب وبايـــدن لهما 
رؤية شاملة وعميقة لما يحدث اليوم من 
تغيـــرات، الأمر الذي قـــد ينعكس عليها 

بشكل سيء.

وفـــي حال ما انتخب بايدن رئيســـا 
للبـــلاد، فإن الشـــركات الكبـــرى وكبار 
الأثرياء الأميركيين ســـيدفعون ضرائب 
إضافية بقيمة أربعـــة تريليونات دولار 
خلال الســـنوات العشـــر المقبلـــة، فهو 
يريـــد إعـــادة توظيف تلك الأمـــوال في 
برامج اجتماعية وفـــي التعليم، وكذلك 
في البنى التحتيـــة المترهلة التي تعود 
مســـألة تحديثها باستمرار في الخطاب 

السياسي الأميركي.

تنافر اقتصادي حاد في رؤى ترامب وبايدن قبل الاقتراع

المرشحان يلتقيان 

في نقطة واحدة وهي 

{صنع في أميركا}

جون ريكو
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مضى أكثر من خمسين يوما 
على وجود المحلل العسكري 

والسياسي والمعارض الوطني السوري 
و“الطيب“ حقا، العميد أحمد رحال في 

معتقلات الطيب زَيفا أردوغان. هذا 
الاعتقال الذي ينمّ عن غدر الرئيس 

التركي بكل من يرفض أن يتحول أداة 
بين يديه حتى على مستوى الكلمة.

لم يحرك الإخوان المسلمون 
السوريون المتواجدون في تركيا وفي 
مناطق الشمال السوري ساكنا حول 
الأمر، وكذلك من تبقّى من معارضين 

سوريين مقيمين في تركيا. وربما يكون 
الإخوان السوريون راضين عن اعتقال 
الرجل، أو هم من حرض على اعتقاله، 
رغم أنني أعتبر هذه الجماعة لم تعد 
أكثر من بيدق يحركه أردوغان وقت 

الحاجة.
صحيح أن جماعة الإخوان جماعة 

منظمة ولديها الأيديولوجيا والقادة 
التاريخيون، لكنهم اليوم ليسوا إلا 
مركوبا يسهّل للنظام التركي تدخله 

ويؤمّن له تشكيل جماعات مرتزقة 
من السوريين الذين يعانون التشرد 
والعوز بعد أن نكّل بهم نظام بشار 

الأسد وحلفاؤه.

فالشعوب المسحوقة المفككة والتي 
تحطمت أحلامها يسهل استغلالها، 

خصوصا من قبل تجار الدين.
العميد أحمد رحال من كبار رجالات 

المعارضة الوطنية السورية الذين 
رفضوا أن يكونوا بيادق ومرتزقة لدى 
أردوغان وسواه، فكان مصيره السجن، 
في الوقت الذي يستغل النظام التركي 

مأساة السوريين وحاجتهم وعوزهم 
ليستخدمهم مرتزقة يقاتلون لمصلحته 

في سوريا وفي خارجها من ليبيا 
وصولا إلى أذربيجان.

هنا نلاحظ أن لا فرق بين نظام 
أردوغان ونظام ملالي طهران في 

استغلال العامل الديني لبناء تشكيلات 
وميليشيات قتالية من خارج بلديهما 

للقتال في الخارج لتحقيق أهداف 
لا تمت لهؤلاء المقاتلين وبلادهم 

وشعوبهم بِصلة.
كتب الدكتور أحمد السويسي 
على صفحته على الفيسبوك يقول 
”بعد قيام اردوغان بإرسال المرتزقة 

السوريين إلى أذربيجان، يتحدث 
المرصد السوري عن مقتل 30 عنصرا 
منهم في المعارك الدائرة في ناغورني 

كاراباخ وعن 62 مفقودا وجريحا. 
فالخليفة العثمللي يرسل ضحاياه من 

جيش الإنكشارية الجديد في عملية 

‘دوليفري‘ عسكرية منظمة من ليبيا إلى 
أذربيجان!“.

لكنّ أردوغان ليس خليفة وهؤلاء 
المقاتلون ليسوا إنكشاريين، هؤلاء لهم 

أهل وأبناء وبلاد تنتظر من يحررها من 
نظام دموي دمرها وقتل أهلها وشرّدهم، 

ومن احتلالات متعددة بينها الاحتلال 
التركي.

في الواقع، لقد وجد رجب طيب 
أردوغان في جماعات الإسلام السياسي 

وخصوصا الإخوان المسلمين، الذين 
لهم تواجد منظم في الكثير من البلدان 
وعلاقات وثيقة بمجموعات ”جهادية“ 

في سوريا وليبيا وفي سواهما، ضالته. 
فعمل على استغلال هذا التواجد وتلك 

العلاقات إلى أقصى ما يمكن وصولا 
إلى تجيير عناصر من تلك الجماعات 

مستخدما سطوة الإخوان والعوز 
والمعاناة التي يعيشها السوريون لتشكيل 

فرق من المرتزقة للقتال لمصلحته.
وتتم عملية الإقناع على مرحلتين، 

يقوم الإخوان أو من يرتبط بهم بتهيئة 
العامل النفسي حيث يصورون أردوغان 
على أنه خليفة المسلمين وأن من يقاتل 
تحت رايته هم المجاهدون، ثم يتدخل 

عامل المال الذي يعرضه ضباط أتراك على 
المعوزين لتحويلهم إلى مرتزقة حقيقيين. 
وهكذا يغض الطرَفُ السوري الطرْفَ عن 
أن عدوه الذي شرده وقتل أهله وأذلّه لا 

يزال قابعا في دمشق، ثم يجهز نفسه 
للقتال في ليبيا أو في غيرها بناء على 

أوامر ”الخليفة“.
هذا ما درج عليه نظام الملالي في 

طهران الذي عمل على استغلال الوجود 
الشيعي في العراق ولبنان وفي غيرهما 

من الدول في بناء ميليشيات طائفية 
تقاتل لمصلحته، فحشد من عناصرها 
عشرات الآلاف للقتال إلى جانب نظام 

بشار الأسد بهدف السيطرة على سوريا 
من خلاله، في حين وجد في أتباع 

الحوثي في اليمن ما يحقق له هذه الغاية 
فضمّهم إلى مجموعة الميليشيات التابعة 

له ودعمهم بالمال والسلاح والعنصر 
البشري من لبنان وما سواه.

لقد حاولت قطر استغلال الحضور 
الإخواني في البلاد العربية لمصلحة 

هيمنتها، فجعلت من الدوحة عاصمة 
للإخوان وجيّرت لهم الفضائيات 

والصحف. غير أن دول الخليج العربي 
أجهضت الحلم القطري في مهده فتلقفه 

أردوغان الذي أقام له قاعدة عسكرية 
في قطر ليقول للقطريين وليس لسواهم 
”أنتم في حمايتي!“، فكان له أن اختطف 

الدور القطري في استعمال الإخوان 
المسلمين وجماعات الإسلام السياسي 
والجهادي وها هو يذهب إلى أقصى 

مدى في ذلك وصولا إلى استخدامهم في 
معاركه الدونكيشوتية هنا وهناك.

يحاول أردوغان مدّ أذرعه إلى حيث 
عدم الاستقرار، فيرسل وزير خارجيته 
إلى مالي التي شهدت انقلابا عسكريا 
قبل أيام. فما الذي يريده هناك؟ إنها 

أوراق يلعبها لتعزيز موقفه شرقي 
المتوسط في وجه فرنسا والأوروبيين. 
هل سبقه الإخوان المسلمون إلى هناك 

ليمهدوا له الطريق؟
وهكذا هم الإخوان والجماعات 
الإسلامية المسلحة التي يستعملها 
أردوغان على الطريقة الإيرانية. هم 
ليسوا أكثر من أوراق قابلة للحرق 

مقابل تأمين مصالح أو تحقيق أهداف 
“إمبريالية صغيرة“ هدفها الأساس 
تصدير أزمة النظام إلى خارجٍ أكثر 

تأزما، في محاولة لتجنب انفجار 
الداخل في وجهه، فهل يطول به الأمر؟

أردوغان ومرتزقة الإخوان

لا فرق بين نظام أردوغان 

ونظام ملالي طهران في 

استغلال العامل الديني لبناء 

تشكيلات وميليشيات قتالية 

من خارج بلديهما للقتال في 

الخارج لتحقيق أهداف لا تمت 

لهؤلاء المقاتلين وبلادهم 

وشعوبهم بِصلة

عديد نصار
كاتب لبناني

مخيف غياب المنطق في 
منطقة المشرق العربي. ما 

حلّ بالعراق وسوريا ولبنان من 
خراب في السنوات الممتدة منذ 

خمسينات القرن الماضي وستيناته 
يعطي فكرة عن استحالة التصالح 

مع المنطق وصولا إلى الإفلاس 
اللبناني، وهو إفلاس بكلّ المقاييس، 
كان في الإمكان تفاديه. يذهب لبنان 
إلى مفاوضات لترسيم الحدود مع 
إسرائيل من موقع ضعف في ظلّ 

انهيار لاقتصاده ونظامه المصرفي 
يرافقه انهيار آخر لكلّ مؤسسات 

الدولة باستثناء الجيش، ربمّا.
كان قليل من المنطق كافيا في 
العام 1969 لتفادي توقيع اتفاق 
القاهرة الذي كان يعني بين ما 

يعنيه التخلّي عن جزء من السيادة 
اللبنانية وعلى ارض لبنانية 

أرادت منظمة التحرير الفلسطينية 
استخدامها لتحرير فلسطين. صارت 

منظمة التحرير الفلسطينية تريد 
تحرير فلسطين انطلاقا من جنوب 

لبنان بعد سنتين وبضعة أشهر من 
انتهاء حرب حزيران – يونيو 1967 

التي هُزمت فيها مصر وسوريا 
والأردن أمام إسرائيل.

كيف يمكن لمنظمة التحرير 
الفلسطينية تحرير فلسطين انطلاقا 

من جنوب لبنان؟ أين المنطق في 
ذلك؟ لماذا لم يوجد وقتذاك زعيم 
عربي كجمال عبد الناصر، مثلا، 

يقول صراحة إن اتفاق القاهرة الذي 
اُجبر لبنان على توقيعه مع منظمة 

التحرير الفلسطينية كان عملا عبثيا 
سيؤدي إلى تدمير لبنان عاجلا أم 
آجلا. بدل أن يمتلك ناصر ما يكفي 

من الشجاعة ويعترف بأنّه تعلّم 
شيئا من دروس حرب 1967… إذا به 
يرعى الاتفاق المشؤوم الذي أسّس 
للكارثة التي وصل إليها لبنان في 

السنة 2020.
ها هو لبنان بعد 51 عاما على 

اتفاق القاهرة يذهب إلى ترسيم 
الحدود مع إسرائيل بعدما اكتشف 

”حزب الله“، الذي ورث سلاحه 

الإيراني السلاح الفلسطيني، أن 
الكلام عن الصلاة في القدس يظلّ 
كلاما لا علاقة له بالواقع. يتمثّل 

الواقع في أن إسرائيل ضمّت القدس 
الشرقية المحتلّة في العام 1967 

بموافقة أميركية، فيما العالم يتفرّج.
أضاع لبنان، منذ توقيع اتفاق 

القاهرة، كلّ الفرص كي يتطور 
بشكل طبيعي ويتحوّل إلى سويسرا 

الشرق بالفعل. هاجرت العقول 
اللبنانية من لبنان بعد اغتيال رفيق 

الحريري في شباط – فبراير 2005. 
كان رفيق الحريري الرجل الذي أعاد 
الحياة إلى بيروت وحاول من جديد 

إيجاد مكان للبنان على خارطة 
الشرق الأوسط. تبينّ أن ذلك ليس 

ممكنا. الممكن بالنسبة إلى مرتكبي 
الجريمة تدمير لبنان حجرا حجرا 
ومنزلا منزلا… وصولا إلى الذهاب 

إلى مفاوضات مع إسرائيل، هي في 
نهاية المطاف مفاوضات مباشرة 
بغض النظر عن كلّ كلام لا معنى 
له عن رفع علم الأمم المتحدة وعن 

وساطة أميركية.
غاب المنطق، فانهار لبنان. غاب 

المنطق فانهارت سوريا حيث كان 
النظام يعتقد أنّ في استطاعته 
الاستفادة من انهيار المنطق في 
لبنان. ليس معروفا بعدُ ما هي 

الحسابات السورية القائمة، 
وقتذاك، على أن وضع اليد على 
لبنان وعلى القرار الفلسطيني 

سيجعل من سوريا دولة عظمى 
تتسابق الدول الكبرى على طلب 
رضاها. تبينّ مع مرور الوقت أنّ 

غياب المنطق القائم على فكرة 
اهتمام النظام بسوريا نفسها 

وبالسوريين سيؤدي إلى انفجار 
كبير لن تقوم بعده قيامة للبلد. 

ذهبت سوريا ضحيّة غياب المنطق 
والسقوط في فخّ الشعارات 

الرنانة التي لا طائل منها. خسرت 
الجولان إلى الأبد، في حين كان في 

استطاعتها استعادته في عهدي 
حافظ الأسد وبشّار الأسد.

فضّل النظام السوري الذي 
تأسس في العام 1970 لغة اللامنطق 

كي يتفادى استيعاب معنى قرار 
أنور السادات الذهاب إلى القدس 
في العام 1977 لإلقاء خطاب أمام 
الكنيست. في آذار – مارس 1979، 

وقعت مصر معاهدة سلام مع 
إسرائيل. ليس معروفا إلى 

اللحظة ما هو المنطق السوري 
الذي اعتمد من أجل العمل على 

عزل مصر وقتذاك؟
في النهاية إن النتيجة الوحيدة 

للسياسة السورية هي ما نشهده 
على أرض الواقع. هناك 

انهيار سوري كامل يختزله 
تحوّل البلد إلى بلد 

يعيش في ظلّ خمسة 
احتلالات. حسنا، إذا 
كان النظام السوري 

لم يستوعب في العام 
1977 أبعاد القرار الذي 

اتخذه أنور السادات 
ومغزاه، كيف يمكن لهذا 

النظام في العام 2005 
تغطية جريمة اغتيال 

رفيق الحريري؟ تبينّ أن 
لتلك الجريمة، التي بات 
معروفا من يقف وراءها، 

انعكاساتها الكارثية على 
لبنان وسوريا في الوقت 

ذاته وأن كل ما سيحدث هو 
أن إيران ستكون قادرة على 

ملء الفراغ الذي نجم عن 

خروج الجيش السوري من لبنان. 
غاب المنطق. ما نشهده اليوم في 

سوريا هو نتيجة لهذا الغياب الذي 
يرمز إليه شعار ”الأسد أو نحرق 

البلد“. بقي الأسد واحترق البلد. ما 
هو المنطق الذي يبرر بقاء الأسد؟ 
المنطق الوحيد، للأسف الشديد، 

منطق إسرائيلي يقول إنّ المطلوب 
إطالة عمر النظام القائم أطول 

فترة ممكنة وذلك كي لا تقوم قيامة 
لسوريا التي عرفناها في يوم من 

الأيّام…
في غياب المنطق، يسير العراق 

بدوره إلى الهاوية. يبدو رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي في وضع 

لا يحسد عليه على الرغم من كلّ 
الجهود التي يبذلها منذ تشكيل 

حكومته كي يعيد العراق إلى 
العراقيين. يقول المنطق، بكلّ بساطة 
أنْ لا دولة عراقية في ظلّ ميليشيات 

مذهبية تسيطر على هذه الدولة 
وعلى مؤسساتها. نجد مصطفى 

الكاظمي يستنجد بلغة المنطق التي 
تبدو غائبة عن أدوات إيران في 
العراق، بما في ذلك أولئك الذين 
عادوا إلى بغداد على ظهر دبابة 

أميركية!
كان مفترضا بعد التخلّص 

من نظام صدّام حسين أن يتحوّل 
العراق إلى بلد واعد وأن يكون 

نموذجا لما يمكن أن تكون عليه دول 
المنطقة. تحوّل للأسف الشديد إلى 

التجربة التي يتوجب على دول 
المنطقة وشعوبها تفادي السقوط 

في فخها. سلمت أميركا العراق 
على صحن من فضّة إلى إيران. 

ليس لدى إيران ما تقدّمه للعراق 
غير إثارة الغرائز المذهبية ودعم 

الميليشيات المذهبية المنضوية تحت 
”الحشد الشعبي“ كي تكون غطاء 

محلّيا لها.
أين المنطق في كلّ ذلك؟ كيف 

يمكن بناء عراق جديد في ظلّ دولة 
داخل الدولة. كلّ ما يمكن قوله 
إن وضع مصطفى الكاظمي 

ليس سهلا، على الرغم من 
كلّ الجهود التي يبذلها، 
في ظلّ غياب حدّ أدنى 
من المنطق لدى معظم 
القوى السياسية 

العراقية، 
خصوصا 
تلك التي 

تضع المذهب 
والولاء لإيران 

فوق كلّ 
اعتبار آخر.
في غياب المنطق، لا أمل لا 

للبنان ولا لسوريا ولا للعراق. 
في غياب المنطق لا وجود سوى 
لمنطق آخر هو منطق الانتحار 

أي، تدمير الذات. وهذا ما 
يحصل حاليا في منطقة تمرّ 

في مرحلة مخاض.

المشرق العربي في غياب المنطق

ها هو لبنان بعد 51 عاما على 

اتفاق القاهرة يذهب إلى 

ترسيم الحدود مع إسرائيل 

بعدما اكتشف {حزب الله} 

أن الكلام عن الصلاة في 

 كلاما لا علاقة 
ّ

القدس يظل

له بالواقع

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

منها. خسرت
حين كان في ي
ه في عهدي

لأسد.
ي

وري الذي
لغة اللامنطق

معنى قرار 
ب إلى القدس
خطاب أمام 
مارس1979،

سلام مع 
فا إلى

 السوري
لعمل على 

تيجة الوحيدة
ي ما نشهده

اك 
ختزله 

ي 

هذا 

أن 
ات 
ها،

على 
قت 

دث هو 
ة على

 عن 

كان مفترضا بعد
من نظام صدّام حسين
العراق إلى بلد واعد
نموذجا لما يمكن أن
المنطقة. تحوّل للأسف
التجربة التي يتوجب
المنطقة وشعوبها تفا
في فخها. سلمت أمي
على صحن من فضّة

ي

ليس لدى إيران ما تق
غير إثارة الغرائز المذ
الميليشيات المذهبية
كي ”الحشد الشعبي“

محلّيا لها.
في كل أين المنطق
يمكن بناء عراق جدي
ي

داخل الدولة. كلّ م
وضع مصطف إن
ليس سهلا،
كلّ الجهود
ظلّ غ في
من المنط
القوى
ال

غياب المنط في
للبنان ولا لسوري
في غياب المنطق
لمنطق آخر هو 
أي، تدمير الذا
يحصل حاليا
في مرحلة مخ
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سعيدة اليعقوبي

يتوقع حقوقيون واقتصاديون 
وخبراء صحة أن الحكومة 

العراقية، إذا أرادت، فعلا، مواجهة 
مشكلة المخدرات المتفاقمة في البلاد، 

ستجد نفسها مضطرة إلى العودة إلى 
القوانين، التي كانت سائدة قبل الاحتلال 
للسيطرة عليها، وإلغاء قانون المخدرات 
والمؤثرات العقلية رقم 50 الذي أصدرته 

سنة 2017.
قبل احتلاله، كان العراق يفرض 

عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات 
وتجارها لكن الحكومة في العراق سنت 
في 2017 قانونا يمكن بمقتضاه أن يأمر 

القضاة بعلاج المتعاطين في مراكز 
التأهيل أو الحكم بسجنهم مدة تصل 

إلى ثلاث سنوات.
أصبحت ”صناعة المخدرات 

وتجارتها واسعتين في البلاد وبخاصة 
في الوسط والجنوب“ كما يؤكد 

المحامي ناظم كريم، الذي يضيف أن 
”عصابات المخدرات في البلاد لديها 

خبرة وهي مسلحة وربمّا تتلقى الدعم 
حتى من شخصيات متنفذة، لذا ليست 
من السهولة السيطرة عليها“، مشيرا 
إلى أن ”الفساد المستشري في البلاد 

كان له الدور الكبير في تنامي هذه 
الصناعة تجارة وتعاطيا، لأن الرشاوى 

والمحسوبية من ضمن أنشطة هذه 
العصابات“.

ربما أن المحامي كريم، خوفا على 
أمنه الشخصي، لم يشر إلى الدور 

الإيراني وأحزاب الإسلام السياسي في 
ترويج هذه التجارة والتشجيع على 

تعاطيها.
في كتابه الماثل للطبع ”يوم الحساب 
العسير“، يقول أستاذ الفلسفة وتاريخها 

في جامعة بغداد قبل الاحتلال الدكتور 
عبدالستار الراوي ”فجر الاحتلال 

الأميركي في التاسع من أبريل 2003، 
حدثت فوضى عارمة وانفلات أمني 
مريع، هيأ فرصا لا حدود لها، أمام 

بضاعة الموت، فأصبح العراق سوقا حرة 
لترويج السموم البيضاء وتجارتها، 
داخليا وخارجيا، تقف وراء تداولها 

وترويجها عصابات الجريمة المنظمة، 
وتشرف على بعضها أحزاب الإسلام 

السياسي، المرتبطة بتنظيمات خارجية 

لها أهداف أكثر من تهديم بنية المجتمع 
العراقي وطليعته من الفتيان والشباب، 

مستفيدة من كثرة العصابات والجماعات 
المسلحة لتنشط حركة مافيا المخدرات 

وتجعل العراق محطة ترانزيت نحو دول 
الخليج ودول إقليمية أخرى، بالإضافة 

إلى تكوين سوق حرة داخلية“.
هناك دلائل تشير إلى تحول طريق 

الحرير القادم من شرق آسيا والمار عبر 
العراق، إلى طريق للمتاجرة بالمخدرات 

والسلاح والآثار العراقية وتهريب 
النفط المسروق، من قبل عصابات 

منظمة تخصصت في هذه الأعمال ولها 
ارتباطات واسعة مع العالم، بما في ذلك 

حكومات بعض الدول.
الأسبوع الماضي، أعلن الناطق 

الرسمي لوزارة الداخلية اللواء خالد 
المحنا، أن العمليات الاستخباراتية 
الاستباقية والحملات التي تتبعها 

الأجهزة الأمنية وآخرها في البتاوين، 
وسط العاصمة بغداد، هي ليست الأولى 
ولن تكون الأخيرة، منوها إلى أن عملية 
البتاوين جرت بإشراف وزير الداخلية 

الفريق عثمان الغانمي، ونفذت بدقة 
وتكللت بإلقاء القبض على العديد من 

عناصر الجريمة المنظمة في منطقة 
البتاوين ببغداد.

إن بعض المقبوض عليهم، كما يقول 
المحنا، كانوا من المتسببين في انتشار 

جرائم المخدرات والاتجار بالأعضاء 
البشرية فضلا عن أن بعضهم من أرباب 
صالات القمار ومحال الخمور، التي تم 

غلقها.
قلل عراقيون كثيرون من جدوى حملة 
البتاوين، مستندين إلى أن بعض المناطق 

في بغداد والمحافظات أصبحت أمكنة 
موبوءة ومرتعا لعصابات الجريمة وبيع 

الممنوعات ونشر المخدرات والممارسات 
والأعمال غير الأخلاقية.

اقتصاديا، فإن السم الأبيض يترك 
آثارا قاتلة على اقتصاد البلدان، ولا 

تستفيد منه سوى الدولة المصدرة له، 
حتى أصبح سلاحا تقاتل به بعض 

الدول أعداءها، وكما قال لي الاقتصادي 
العراقي المعروف الدكتور محمد طاقة، 

فإن الاتجار بالمخدرات والإنفاق الدولي 
المترتب عليها، يهددان الاقتصاد العالمي 
برمته، حيث بلغ حجم الإنفاق على هذه 

التجارة نحو 700 مليار دولار سنويا، 
وهو مبلغ ضخم جدا، لو وجه إلى 

أغراض تنموية لمصلحة الإنسانية. 

من المعروف أن أي تنمية اقتصادية 
تعتمد على العديد من العناصر، أهمها 

الموارد المادية والموارد البشرية فضلا عن 
الإدارة وغيرها، والمخدرات تستهدف أهم 
العناصر الإنتاجية، وتبدد الموارد المالية 
للدولة وتستنزف مواردها من العملات 

الصعبة.

وعلى العكس بالنسبة للدول 
المصدرة لها في السوق السوداء، كإيران 

وأفغانستان فإنها تجني منها مبالغ 
ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، وعلى 
وجه الخصوص أفغانستان، التي تعد 

أكبر منتج للمخدرات في العالم، وما 
تحصل عليه من زراعة الأفيون وغيرها 

من الأنواع يضاهي إيرادات أي دولة من 
النفط الخام، فيما تعدّ إيران من أولى 

الدول المتاجرة بالمخدرات وهي تحصل 
على موارد جدية من العملات الصعبة، 

وبذلك تتمكن من تمويل أذرعها في 
المنطقة، كما يقرر طاقة.

معروف أن شحنات الكريستال 
تدخل إلى العراق، ليس من الأرجنتين 

البعيدة عن العراق، كما زعم رئيس 
الحكومة السابق في العراق عادل 

عبدالمهدي، وإنما من إيران بوساطة تجار 
متخصصين بتهريب المخدرات، وتساعد 

هؤلاء التجار في إدخال الكريستال 
سهولة نقلها وضعف الإجراءات الرقابية 

في المنافذ الحدودية، وهناك موادّ 
أخرى لها سوق في المدن العراقية منها 
الحشيش والهيروين، لكن نسب تعاطي 
الأخيرين قليلة جدا مقارنة بالكريستال، 
لأنها موجودة في بلدان بعيدة ويصعب 

نقلها إلى العراق.
وشهد العراق، بعد الاحتلال، تفجير 
الميليشيات الإيرانية محالّ بيع الخمور، 

بنحو لافت، لتسهيل انتشار تجارة 
المخدرات، وهو أمر يعرفه العراقيون 

جميعا، ولكن اختراق العراق عن طريق 
المخدرات، بدأ عقب نهاية الحرب الإيرانية 
العراقية ونشطت المجموعات الإيرانية في 

التسلل والتهريب بقيادة خلايا الأحزاب 
النائمة، خلال سنوات الحصار، لكن 

مؤسسات الدولة كانت لها بالمرصاد، 
فضلا عن الحصانة الاجتماعية.

من أراد الاطلاع على خارطة السموم 
البيضاء، كما تذكر دراسات المنظمات 

الدولية، فعليه أن يفتش عنها في 
الأحزاب الدينية، التي خصصت أجهزة 

تابعة لها لإدارة ترويج المخدرات من 
الألف إلى الياء، دورة كاملة من عمليات 

منتظمة وفق آلية عمل ما بين قوة القدس 
(الحرس الثوري) وأحزاب إيران وبعض 

مؤسسات الحكومة (التجهيز، الإعداد، 
منافذ التهريب) ثم دور مافيات الأحزاب 

وميليشياتها للقيام بمهمات، الترويج، 
والتوزيع.. إلخ.

وهكذا حوّلت أحزاب ولاية الفقيه 
العراق إلى مركز رئيس، ليس للترويج في 

داخل العراق فقط، بل أيضا إلى مملكة 
للمخدرات تصدر موتها الأبيض إلى 

الخليج العربي وإلى بلاد الشام.
وتنذر تقارير عالمية بأن المشكلة 

ستزداد خطورة وسوءا في ظل جائحة 
كورونا، ففي تقريره العالمي للمخدرات 

لسنة 2020، أكد مكتب الأمم المتحدة 
 (UNODC) المعني بالمخدرات والجريمة

أن تأثير جائحة كوفيد – 19 على أسواق 
المخدرات غير معروف تماما حتى الآن، 
إلاّ أن القيود الحدودية والقيود الأخرى 

المرتبطة بالتصدي لها، تسببت في نقص 
فعلي في المخدرات في الشوارع، مما أدى 

إلى زيادة الأسعار وانخفاض في درجة 
النقاء.

إن الوباء ”تسبب في نقص المواد 
الأفيونية مما قد يؤدي إلى بحث 

الأشخاص عن المواد المتاحة بسهولة أكبر 
مثل الكحول أو (البنزوديازيبينات) أو 

الخلط بالعقاقير الاصطناعية، وقد تظهر 
أنماط استخدام أكثر ضررا مع تحول 

بعض المستخدمين إلى الحقن، أو الحقن 
بنحو متكرر“، كما يتوقع التقرير.

كان القضاء العراقي قد أصدر تقريرا 
أشار فيه إلى ”تزايد خطير“ في ظاهرة 

تعاطي المخدرات لاسيما النوع الذي 
يطلق عليه اسم الكريستال، بخاصة في 
صفوف شبان الأحياء الفقيرة، إذ بلغت 

المعدلات في الرصافة وحدها نحو 50 
قضية خلال اليوم الواحد.

يعد مخدر الكريستال من أكثر أنواع 
المخدرات رواجا في البلاد، فبعد أن 

كان العراق ممرا للمخدرات إلى الدول 
المجاورة بات الآن من أكثر دول المنطقة 

استهلاكا لهذا النوع من المخدرات، حسب 
إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة 

الداخلية.
ملخص القول إن الإجراءات التي 

اتخذتها حكومة الكاظمي بمهاجمة أوكار 
صغار المتاجرين بالمخدرات، وفي منطقة 

واحدة صغيرة هي البتاوين وسط بغداد، 
من دون المساس بكبار المتاجرين، وهم 

في الغالب متنفذون في الدولة، لا تبشر 
بعلاج سريع لهذه المشكلة المستفحلة، 
وسيظل تأثيرها كبيرا على الاقتصاد 

العراقي، والمستفيد هو إيران، التي تمول 
أذرعها من هذه التجارة القاتلة.

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د.

مملكة الموت الأبيض في العراق

تمر العلاقة بين مصر وحركة 
حماس الفلسطينية بأزمة مكتومة 

تختلف عن سابقاتها، بسبب تعمد 
الأخيرة تخطي الخطوط الحمراء التي 

تحكم روابطها بالقاهرة بشأن بعض 
الملفات الإقليمية، والسماح بتدخلات 

كل من قطر وتركيا وإيران في تطورات 
تؤثر على الدور المصري.

هناك الكثير من الخفايا في هذه 
المسألة، يصعب تحديد تفاصيلها بدقة، 

لكن بشكل عام لم يعد النظام المصري 
قادرا على تحمل تجاوزات حماس 

أو يغفر بسهولة أخطاءها السياسية 
والأمنية، كما كان في السابق، عندما 

جرى تجاهل العلاقة الوثيقة التي تربط 
الحركة بجماعة الإخوان المسلمين، 

المصنفة إرهابية في مصر، ويتم 
استقبال قادة حماس رسميا، والاحتفاء 

بهم.
سألت شخصية مصرية كبيرة عن 

سر هذا التناقض، وكانت العلاقات في 
أوج ازدهارها، فجاءت إجابته مكثفة 

على البعد الأمني، حيث أشار إلى دور 
حماس القوي في دعم وتغذية المتطرفين 

في سيناء من خلال عمليات تهريب 
البشر والأسلحة عبر الحدود التي تربط 

رفح الفلسطينية بنظيرتها المصرية، 
والملاصقة لها من جهة جنوب غزة، 

ما يستلزم التنسيق مع الحركة لسد 
الثغرات، كي تتمكن أجهزة الأمن من 

تجفيف منابع الإرهاب الذي ترعرع في 
سيناء.

أكد الرجل أن احتضان حماس 
أفضل من نبذها، لأن جناحها العسكري، 
المعروف بكتائب عزالدين القسام، يمكن 
أن يتسبب في اندلاع حرب مع إسرائيل 
ببساطة، إذا خرج عن الضوابط الأمنية 

التي يتحرك فيها، ما يحمل تداعيات 
سلبية على مصر، بحكم الموقع 

الذي وضع قطاع غزة على مقربة من 
حدودها.

كما أن الليونة مع حماس والاقتراب 
منها جزء مهم في مسؤولية مصر 
المركزية في القضية الفلسطينية، 
وهي قضية محورية في التفكير 

الاستراتيجي، لارتباط الحركة الوثيق 
بتوازنات إسرائيل في المنطقة، ويؤدي 

ابتعادها كثيرا عن القاهرة إلى المزيد من 
ارتمائها في أحضان قوى معادية، ترى 

في التصعيد ملاذا إيجابيا لها في بعض 
الأحيان، هكذا كان الموقف قبل نحو عام.

يفسر كلام المسؤول المصري جانبا 
من الألغاز التي تكتنف علاقة القاهرة 

وحماس حاليا، ويعرفها جيدا كل 
طرف ويقبل بها طالما تحقق مصالحه، 

فالخصام له تبعات قد تكون مكلفة، 
وبصرف النظر عن الحجم ففي النهاية 

يؤثر في ضبط التوازنات، إذا طرأت 
عناصر تفضي إلى حدوث خلل في 

المكونات الرئيسية للمعادلة.
يبدو أن هناك عوامل دخلت على 

هذه التقديرات جعلت العلاقة بين 
الجانبين تدخل مرحلة جديدة من 

الجمود، ويتطور الخلاف في وجهات 
النظر ليصبح أشبه بأزمة ترخي 

بظلالها السلبية على مستوى التواصل 
السياسي والتنسيق الأمني بينهما، 

وقد يستغرق ترطيب الأجواء وقتا إلى 
حين تستوعب حماس الدرس المصري 

وعبره.
تتجاوز الأزمة عملية إجراء حوار 

بين الأمناء العامين للفصائل في بيروت 
ورام الله، وتتخطى زيارة وفد حماس 

لتركيا وإجراء اجتماع مباشر مع حركة 
فتح والتوافق بينهما حول خطوط 

عريضة للمصالحة الفلسطينية، لأن 
القاهرة لم تعارض من قبل الكثير من 

الجهود الخارجية الرامية إلى حل عقدة 
المصالحة وإنهاء الانقسام بين الفصائل.
غضب القاهرة ينصب على ارتفاع 

مستوى انتهازية حماس، وتخطي 
حواجز إقليمية في توقيت بالغ 

الحساسية، فهي تعمدت التفاخر 
بعلاقتها بكل من الدوحة وأنقرة 

واقتربت كثيرا منهما، ووفرت لهما 
أرضا سياسية للحركة في قطاع غزة، 
وجنت قطر ثمرة وساطتها في عودة 

التهدئة مع إسرائيل، كملف تمسك مصر 
بخيوطه منذ سنوات، بشكل يوحي بأن 

الدوحة نجحت والقاهرة أخفقت في 
أقرب الملفات إليها تقليديا.

تقود بلورة هذه المعطيات المتناثرة 
إلى رغبة حماس التي تتحكم في غزة 
كجهة مستقلة، وتكريس هذا الواقع، 
بما يؤثر على الأمن القومي المصري، 
حيث يوحي بالمضي قدما في تشكيل 

ما يوصف بـ”الإمارة الإسلامية“، وهي 
خطة رفضتها القاهرة، وصبرت عليها 

وجعلتها تغفر لحماس الكثير من 
خطاياها كي لا تحولها إلى واقع ومركز 
إقليمي لتجمع المتشددين، وبوابة تهدد 

منها تركيا مصالح مصر من جهة 
الشمال الشرقي.

لم تتغير هذه الحسابات حتى الآن، 
لكن ما تغير اتخاذ مصر مجموعة من 
الإجراءات الصارمة في سيناء، قللت 

قدرة الحركة على التأثير في مجريات 
التطورات الأمنية، فقد جرى إغلاق 

الأنفاق، التي حولتها حماس من وسيلة 
لتهريب الأغذية والمعدات الخدمية 

والغاز في مواجهة الحصار الذي 
تفرضه إسرائيل على غزة إلى وسيلة 
لتسريب الأسلحة والمتطرفين لسيناء.
تم الشروع في بناء حواجز، فوق 

الأرض وتحتها، لإحكام السيطرة على 
عمليات التهريب التي تؤثر على الأمن 

المصري، والأهم تقويض القوة الضاربة 
للإرهابيين، فبعد إحكام السيطرة على 
المنافذ نضب التمويل الذي كان يأتي 

إليهم من غزة، بمعرفة حماس.
رسمت القاهرة خطتها ونفذتها 

بحكمة خلال فترة الوئام مع حماس، 
ولم تعد تخشى تهديدات بعض قادتها 
بفتح الحدود لدخول مئات الآلاف إلى 

سيناء، لأن الإجراءات الأمنية التي 
اتخذت أصبحت تحول دون تكرار 

مشاهد تدفق هؤلاء قبل حوالي عشر 
سنوات، فالورقة التي كانت بيد الحركة 
وناورت بها كثيرا انتزعت منها عمليا.

اعتاد النظام المصري الصبر على 
خصومه، ولا يعلن عن خططه وطريقة 

المواجهة معهم، وينتظر حتى يأتوا  
إليه منهكين، ويبدو على استعداد 
لتقديم تنازلات صعبة عندما تكون 
الجغرافيا السياسية عاملا مهما، 

وفي حالة حماس لا تستطيع الحركة 
الاستغناء عن القاهرة، مهما تطورت 
علاقتها بكل من قطر وتركيا وإيران 

وغيرها، فما تغير في الحسابات يفضي 
إلى فهم الفتور.

تراهن مصر على عودة حماس ولا 
تستعجل التداعيات، لأنها غير متضررة 
من استمرار الفتور، بالعكس ربما تكون 
هذه مناسبة لتصويب العلاقة مع حركة 
فتح وتصحيح ما لحق بها من أضرار، 

حيث انزعجت قيادتها في وقت سابق مع 
كل اقتراب قامت به القاهرة تجاه حماس.

يشير هذا العنصر إلى أن العلاقة 

مع حماس تفرضها الدواعي الأمنية 
بصورة أساسية، واستفادة كل طرف 

منها، حيث أدارها بالطريقة التي 
تحقق مصالحه، وفي المجمل لن تترك 

مصر القضية الفلسطينية لتتلاعب بها 
قوى لها مآرب يمكن أن تمثل منغصا 

دائما لها، وتقيم توازناتها على قواعد 
استراتيجية لا مجال فيها لمواقف 
أيديولوجية أو مناكفات سياسية.

ومع ما ينتظر حماس من تحولات 
في مشهد العلاقات العربية مع إسرائيل، 

قد تتراجع مساحة المراوغات أمامها، 
وتتوارى قدرتها على الاستثمار في 

بعض التناقضات، وتجد نفسها 
مضطرة للعودة إلى القاهرة، لأن قطر 

وتركيا وإيران قد تتحول إلى عبء 
إذا أصرت على الالتصاق بها أكثر من 
اللازم، فهناك عواصف مقبلة يمكن أن 

تبدل في الخرائط السياسية.

تغير مكونات المعادلة بين مصر وحماس

مصر تراهن على عودة حماس 

ولا تستعجل التداعيات لأنها 

غير متضررة من استمرار الفتور، 

وبالعكس ربما تكون هذه 

مناسبة لتصويب العلاقة مع 

حركة فتح وتصحيح ما لحق بها 

من أضرار

هناك دلائل تشير إلى تحول 

طريق الحرير القادم من شرق 

آسيا والمار عبر العراق إلى 

طريق للمتاجرة بالمخدرات 

والسلاح والآثار العراقية وتهريب 

النفط من قبل عصابات منظمة 

تخصصت في هذه الأعمال

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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 19  – كوفيــــد  وبــــاء  أســــفر   - لنــدن   
وانخفــــاض أســــعار النفط الذي تســــبب 
بــــه عــــن خســــائر فادحــــة لدى شــــركات 
النفط العملاقة التي تجد نفســــها مرغمة 
علــــى الحدّ من أنشــــطتها في الاكتشــــاف 

والتنقيب بشكل كبير.
ومع التحول إلى طاقة صديقة للبيئة 
أكثر والذي من شأنه أن يغرق الطلب على 
الذهب الأســــود بشــــكل كبير علــــى المدى 
الطويل، بات مستقبل قطاع بأكمله قاتما.
ويلخــــص المحلــــل مــــن ”بي.فــــي.أم“ 
إن  بالقــــول  الأمــــر  برينــــوك  ســــتيفن 
”استكشــــاف النفط تلقى ضربة قوية هذا 
العام مــــع انهيار الطلب وأســــعار النفط 

بسبب الوباء العالمي“.
فــــي بحر الشــــمال، تراجعت أنشــــطة 
التنقيب 70 في المئــــة في المملكة المتحدة، 
و30 فــــي المئة في النرويــــج، بالمقارنة مع 
الخطــــط التي كانــــت مقررة قبــــل الأزمة، 
حول الطاقة  وفق دراسة لمركز ”وستوود“ 

نشرت في أواخر سبتمبر.

وخفض ت شــــركة ”إكســــون موبيل“ 
الأميركية بنسبة 30 في المئة أي ما يساوي 
10 مليارات دولار على الأقل استثماراتها 
ولاســــيما فــــي مجــــال استكشــــاف المواد 
النفطيــــة والتنقيــــب عنهــــا. كما خفضت 
أيضا الإيطالية ”إيني“ والبريطانية ”بي.
بــــي“ والنروجية ”إيكينور“ والســــعودية 

”أرامكو“ أيضا من أنشطتها.
وتدفع الشركات المتعاملة مع الشركات 
العملاقــــة للطاقة أيضــــا الثمن غاليا، كما 
مجموعة ”ســــي.جي.جي“ الفرنسية التي 
تعمــــل في مجــــال تحليــــل مــــوارد باطن 

الأرض، والتي تتوقع هــــذا العام تراجعا 
بنسبة 40 في المئة برقم أعمالها.

علـــى الجانـــب الآخر من الأطلســـي، 
تشـــهد أكثـــر من 30 شـــركة استكشـــاف 
وإنتاج حال إفلاس في الولايات المتحدة 
منذ مطلع العام بحسب مكتب ”هاينز أند 

بون“ للمحاماة في تكساس.
 وإذا ما بقي سعر خام غرب تكساس 
الوسيط عالقا عند 40 دولارا للبرميل لمدة 
طويلـــة، فإن 150 شـــركة أخرى قد تنضم 
إليها بحلـــول عام 2020، وفـــق تقديرات 

محللين من ”ريستاد إينيرجي“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لبيارن شـــيلدروب المحلل لدى ”ســـيب“ 
قوله إن ”الأسواق لم تعد تعلق آمالا على 
مســـتقبل النفط“، مضيفا ”من دون نمو 
محتمل في استكشـــاف الذهب الأســـود، 
ماذا يمكن للقطاع أن يفعل“. وأجاب على 
التساؤل قائلا ”التركيز على الربحية مع 

إنفاق أقل“.
وتبـــدو رافاييـــلا هايـــن مـــن ”جي.

أكثر تفـــاؤلا، فهي  بي.ســـي إينيرجـــي“ 
تتوقع أنه ”فـــي خارج الولايات المتحدة، 
حيث تستغرق الأمور وقتا أطول، سوف 
تستأنف برامج التنقيب في كافة مناطق 
التزويد الكبرى وستقترب من مستويات 

ما قبل الأزمة العالم المقبل“.
أن  رأينـــا  الماضـــي،  ”فـــي  وأكـــدت 
التخفيضـــات الهائلة فـــي الإنفاقات في 
ميزانيات الشركات الكبرى لم تؤثر فعلا 
على إنتاجها المســـتقبلي، لأن البحث عن 
حقول جديـــدة هو، بدرجة أقل، مســـألة 

نجاة“.
ولكن مكافحة الاحترار المناخي يغير 
الصـــورة، إذ تعتبر الشـــركة البريطانية 
طلـــب  أن  أخـــرى  وشـــركات  ”بي.بـــي“ 
النفط فـــي العالم قد بلـــغ ذروته بالفعل 
وهـــو لن يكـــف عـــن الانحدار مـــن الآن 

فصاعدا.
بحسب ويســـتوود، ورغم التغييرات 
طاقـــات  إنتـــاج  نحـــو  اتخـــذت  التـــي 
صديقـــة للبيئة أكثر، فـــإن خطط طريقة 
الشـــركات الكبرى تظهر أن الشهية نحو 

الاستشكاف لا تزال قائمة، لكنها تصطدم 
بانتعاش أسعار الخام.

وتراجعت أســــعار البرنت وخام غرب 
تكساس الوســــيط بشكل غير مسبوق في 
مــــارس وأبريــــل الماضيين، وتبــــدو عالقة 
عنــــد نحو 40 دولارا للبرميل، وهو ســــعر 
منخفض جدا بشــــكل لا يتيــــح للعديد من 
الفاعلين في القطاع، ولاسيما الأميركيين، 

تحقيق معدل عائد متكافئ.
وتبرز في المقابل، مشاريع استكشاف 
صاعدة كما في المحيط المتجمد الشــــمالي 
والــــذي يعتقد أنــــه يحتوي علــــى 13 في 
المئة مــــن احتياطات النفــــط و30 في المئة 
مــــن احتياطــــات الغــــاز الطبيعــــي غيــــر 
المكتشــــفة فــــي العالم، وهــــي مهمة باتت 
أكثر ســــهولة مع تراجع الغطاء الجليدي 

بشكل متســــارع. وأعلنت شركة ”غازبروم 
الإنجليزيــــة  الروســــية و“شــــل“  نيفــــت“ 
الأيرلنديــــة، عــــن تحالفهمــــا فــــي يوليو 
الماضي للاستكشــــاف والتنقيب في شبه 

الجزيرة القطبية.
مــــن جهتهــــا، وافقت حكومــــة دونالد 
منتصــــف  فــــي  مشــــروع  علــــى  ترامــــب 
أغســــطس، يفتح المجــــال أمــــام التنقيب 
عــــن مشــــتقات النفــــط فــــي أكبــــر منطقة 
محمية طبيعية فــــي الولايات المتحدة في

 ألاسكا.
ويشــــمل مشــــروع التنقيــــب منطقــــة 
ساحلية بمساحة نحو 70 ألف كلم مربع، 
أي ما يساوي مســــاحة أيرلندا، بمحاذاة 
المحيــــط المتجمد الشــــمالي. وتــــرى هاين 
أن تلك المشــــاريع ”ليســــت مســــتدامة من 

الناحيــــة الاقتصاديــــة، والأزمــــة الحالية 
تجعــــل تحقيقها أكثر صعوبــــة“، رغم أنه 
”يمكــــن لــــلإرادة السياســــية أن تتفــــوق 

علــــى هــــذه الاعتبــــارات“. وكافــــة هــــذه 
الأســــباب والتحــــولات العالميــــة ســــرعت 
في توجيــــه كبــــرى شــــركات النفط نحو 
الطاقة المتجددة حيــــث تضغط المتغيرات 
المناخيــــة وصدمات أســــعار الخــــام على 
الشــــركات لتغييــــر بوصلتهــــا للحــــد من 
التــــزود  ومواكبــــة  الكربــــون  انبعــــاث 

بالكهرباء.
وفي هذا السياق قالت توتال الفرنسية 
إنها ســــتزيد مــــن حجــــم اســــتثماراتها 
الســــنوية في الطاقة المتجددة والكهرباء 
بـ50 في المئــــة بالتزامن مــــع جهود للحد 
مــــن اعتمادها على النفــــط، محاكية بذلك 

منافســــيها الأوروبيــــين في مســــعى إلى 
تصبح منتجا رئيسيا للكهرباء منخفضة 
الكربون. ومــــن جهتها قالت رويال داتش 
شل إنها تسعى إلى خفض تكاليف إنتاج 
النفــــط والغاز بما يصل إلــــى 40 في المئة 
في إطار برنامج ضخم لتوفير الســــيولة 
كي تتمكن من تحديث أنشطتها والتركيز 
بدرجة أكبر على الطاقة المتجددة وأسواق 

الكهرباء.
وتوقعت شــــركة بي.بي للنفط والغاز 
في ســــبتمبر الماضي انخفاض استهلاك 
الوقــــود الأحفوري لأول مــــرة في التاريخ 
المعاصر بعد أن عززت السياسات المناخية 
الطاقة المتجددة في الوقت الذي ســــتترك 
فيه جائحة فايروس كورونا تأثيرا دائما 

على الطلب العالمي على الطاقة.

ســــوني  شــــركة  تقدمــــت  طوكيــو -   
اليابانيــــة بطلب للحصول علــــى موافقة 
أميركيــــة لإعــــادة توريــــد المكونــــات إلى 
شــــركة هواوي الصينيــــة الخاضعة الآن 
لحظــــر يمنعها من الوصــــول إلى المعدات 
التكنولوجيــــا  باســــتخدام  المصنوعــــة 

الأميركية.
وتأتي هذه الخطــــوة في ظل عقوبات 
كثيــــرة على شــــركة هــــواوي مــــا حد من 
وصول الرقاقات والمكونات التكنولوجية 
إليها حسبما ذكرت صحيفة نيكي آسيان 

ريفيو.
إلــــى  اليابانيــــة  ســــوني  وتنضــــم 
سامســــونغ الكورية الجنوبية في السعي 
للحصول على ترخيص من وزارة التجارة 
الأميركية لبيع المكونات إلى هواوي، وهي 
إحدى الشركات الكبرى المصنعة للهواتف 
الذكيــــة والبنية التحتيــــة للاتصالات في 

العالم.
وتواجه ســــوني دون موافقــــة وزارة 
التجــــارة خطــــرا على أرباحهــــا، ولم يكن 
هناك ما يشــــير حتى الســــبت إلى وجود 

موافقة أميركية.
مكونات  اليابانيــــة  الشــــركة  وتقــــدم 
، التي  لمنتجــــات مثــــل أجهــــزة ”جــــي5“ 
أصبحت محاصرة في سباق التكنولوجيا 

الفائقة بين الولايات المتحدة والصين.
وتُصنــــف ســــوني كإحدى الشــــركات 
الكبــــرى المــــزودة فــــي العالــــم مــــن حيث 
الحصــــة الســــوقية لأجهــــزة استشــــعار 

الصور للهواتف المحمولة.

وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن هواوي 
تســــتحوذ علــــى خمس مبيعات الشــــركة 
اليابانية البالغة نحو 9.5 مليار دولار من 
مستشــــعرات الصور، ممــــا يجعلها ثاني 

أكبر مشتر بعد شركة أبل.
وتوقعت ســــوني في شــــهر أغسطس 
حصول انخفاض بنســــبة 45 في المئة في 

الأرباح التشــــغيلية لقطاع المستشــــعرات 
للسنة المنتهية في شهر مارس 2021.

وعزت الشــــركة هذا الانخفاض بشكل 
أساســــي إلى انخفاض مبيعات الهواتف 
الذكية خــــلال جائحة فايــــروس كورونا، 
لكــــن المحللين يقولــــون إن توقعات أرباح 
مستشــــعر الصور قــــد تشــــهد المزيد من 
التخفيضــــات نتيجــــة للحملــــة الأميركية 

المتصاعدة ضد هواوي.
وتقدمت شــــركة ”كيوزوكيا“ اليابانية 
لتصنيع رقاقــــات الذاكرة بطلب للحصول 
علــــى موافقــــة أميركيــــة من أجــــل توريد 

المكونات إلى هواوي.

وتتأثــــر ”كيوزوكيــــا“، وهــــي شــــركة 
تابعة لشركة توشــــيبا، أيضا بالعقوبات 
المفروضة علــــى هواوي، وتوفــــر رقاقات 
ذاكــــرة الهواتف الذكية نحــــو 40 في المئة 

من مبيعات الشركة.
وكانت التوترات بين الولايات المتحدة 
والصــــين أحــــد العوامل في قرار شــــركة 
”كيوزوكيا“ الأخيــــر بتأجيل الطرح العام 
الأولــــي في بورصــــة طوكيو، الــــذي كان 

مقررا في 6 أكتوبر.
الأميركيــــة  إنتــــل  شــــركة  وحصلــــت 
المصنعة للرقاقات علــــى ترخيص لتزويد 
هــــواوي بمكونــــات لأجهــــزة الكمبيوتــــر 

الشخصية. ومن المتوقع أن تصبح القيود 
الأميركيــــة المفروضــــة أكثــــر صرامة على 
وصول هواوي إلى تكنولوجيا الاتصالات.
وتورد الشركات اليابانية والتايوانية 
والكوريــــة الجنوبية قطع غيار بقيمة 26.4 

مليار دولار لشركة هواوي سنويا.
وقال جيف وانغ، رئيس مجلس إدارة 
شــــركة هواوي الصينية ”نمت مشتريات 
هواوي من المورديــــن اليابانيين بأكثر من 
50 فــــي المئة خــــلال العام الماضــــي، وذلك 
بســــبب الــــدور الهام لليابان في سلاســــل 

التوريد العالمية”.
ويأتي هذا الطلــــب الياباني بعد نداء 
وجهه رئيس مجلس إدارة شــــركة هواوي 
الصينية بالتناوب غاو بينغ مؤخرا حيث 
قــــال إن ”شــــركة هواوي ســــتبذل قصارى 
جهدهــــا لدعــــم الموردين وتعزيز سلســــلة 
التوريد التي تعرّضــــت للهجوم“، دون أن 

يذكر أي تفاصيل عن الهجوم.
وأضــــاف بينــــغ خلال فعاليــــات حدث 
هــــواوي كونكت الســــنوي، الــــذي نظمته 
شــــركة تصنيع الهواتــــف الذكية ومعدات 
الاتصالات في شــــنغهاي أواخر ســــبتمر 
الماضــــي، والــــذي يركز علــــى تكنولوجيا 
الشــــركة  أن  والاتصــــالات،  المعلومــــات 
ســــتواصل العمل مع الموردين المستعدين 
والقادرين على التمسك بالشركة الصينية 
فــــي الوقت الذي تكافح فيه من أجل البقاء 

ضد حملة القمع الأميركية المتزايدة.
وقال بينغ ”هــــواوي في وضع صعب 
هــــذه الأيام، ومــــا زال العــــدوان الأميركي 
مســــتمرا، مما وضعنا تحت ضغط كبير، 
ولا تزال هواوي تقيّــــم التأثيرات بعناية، 
لكــــن القتال مــــن أجل البقاء هــــو تركيزنا 

الرئيسي الآن“.
وأشــــار بينغ حينها إلى أن الشــــركة 
ســــتواصل الاســــتثمار فــــي الاتصــــالات 

والســــحابة  الأداء  عاليــــة  والحوســــبة 
والــــذكاء الاصطناعــــي، وســــتواصل دعم 
جميــــع الموردين الذين لا يــــزال بإمكانهم 

العمل مع هواوي.
وكانــــت تصريحــــات بينــــغ هــــي أول 
تعليقات عامــــة من مســــؤول تنفيذي في 
شــــركة هواوي منذ أن دخلت حملة القمع 
الأخيرة في واشنطن حيز التنفيذ الكامل 

الأسبوع الماضي.
وتســــمح القيود الأميركية للشــــركات 
بالتقــــدم للحصــــول علــــى ترخيــــص من 
الســــلطات الأميركية من أجل الاســــتمرار 

في تزويد هواوي.
 

وحاولت بعض الشــــركات الاســــتفادة من 
هذه السياســــة، وقالت شــــركة إنتل إنها 
حصلت علــــى ترخيص لتوريــــد منتجات 

معينة إلى هواوي.
الصينيــــة  الشــــركة  وقالــــت  وســــبق 
الموصــــلات  أشــــباه  لتصنيــــع  الدوليــــة 
(ســــميك)، التــــي تســــتخدم آلات أميركية 
المنشــــأ لإنتــــاج رقاقــــات لهــــواوي، إنها 

تقدمت بطلب للحصول على ترخيص.
وكشــــفت هواوي في وقت ســــابق من 
هذا الشــــهر عــــن نظام التشــــغيل الجديد 
هارموني أو.أس، وهو نظام تشغيل تأمل 
في اســــتخدامه بدلا من أندرويد، حيث تم 

منع غوغل من تقديم تحديثات للشركة.

خسائر شركات النفط تقوض أنشطة الاكتشاف والتنقيب

سوني تنتظر موافقة أميركية لتجاوز حظر هواوي

بي. بي تقر بأن الطلب على الخام في العالم بلغ ذروته ولن يكف عن الانحدار

الحصول على ترخيص ضروري لمواصلة عمليات التزويد بالمكونات

قوضت خســــــائر شــــــركات النفط أنشطة الاكتشــــــاف والتنقيب حيث أجبر 
انهيار أسعار الخام هذه الشركات على وقف أنشطتها المعهودة فيما اتجه 
عــــــدد منها نحو الطاقة المتجددة لتلافي تقلبات الأســــــعار ومواكبة تحديات 

المناخ العالمية.

تواصل الشــــــركات التكنولوجية اليابانية في طلب ترخيص من الســــــلطات 
الأميركية للاستمرار في تزويد عملاق التكنولوجيا الصيني بالمكونات حيث 
ــــــس مجلس إدارة هواوي دعم الموردين لتخفيف  يأتي ذلك بعد طلب من رئي

وطأة العقوبات. 

الطاقة النظيفة تحد دولي

محاولات شاقة لمكافحة الحظر

 أكثر من 30 شركة 

استكشاف وإنتاج تعلن 

إفلاسها في الولايات 

المتحدة منذ مطلع العام 

الجاري

سوني تنضم إلى سامسونغ 

في السعي للحصول على 

ترخيص من وزارة التجارة 

الأميركية لبيع المكونات 

إلى هواوي
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أزمة مصانع الطوب تكشف

عشوائية البناء ومليارديرات الظل بمصر

مؤسسة أبحاث دولية: 

مان تنفذ نموذجا ناجحا للتنويع الاقتصادي
ُ
سلطنة ع

 القاهــرة - دفعـــت موجـــة الغضـــب 
والاحتجاجـــات التـــي نظمهـــا أصحاب 
مصانع الطوب الطفلي الحكومة المصرية 
للتدخل لحل أزمات هذه المصانع، بعد أن 
اســـتخدمت جماعـــة الإخوان المســـلمين 
صور التظاهـــرات وروجت لها على أنها 

موجة غضب ضد النظام الحاكم.
الطـــوب  مصانـــع  أزمـــة  وتفاقمـــت 
الطفلي، وهو الطوب الأحمر الذي يصنع 
مـــن الطفل الذي يشـــبه الرمال الصفراء، 
خـــلال الفترة الماضية بعـــد توقف حركة 

البناء داخل المدن لمدة 6 أشهر.
ورغم توســـع البـــلاد في بنـــاء مدن 
جديدة، إلا أن جميع المشروعات القومية 
تســـتخدم الطوب المصنع من الأســـمنت، 
لأنه أكثـــر صلابة وملاءمـــة، الأمر الذي 
فاقم مشـــكلات المصانـــع التقليدية، ولم 
تجد الحكومة مخرجا لحل الأزمة إلا من 
خلال الســـماح لمصانع الطـــوب الطفلي 
بتوريـــد الإنتـــاج لمشـــروعات البناء في 

العاصمة الإدارية الجديدة.
وكشـــفت الأزمـــة عـــن جانـــب آخـــر 
لمليارديـــرات الظـــل الذيـــن يعملون في 
قطـــاع العقارات دون تصاريح رســـمية، 
وأظهـــرت عمليـــات الحصـــر التي تمت 
خلال الفتـــرة الماضية عن بنـــاء عقارات 
يتجاوز ارتفاعهـــا أكثر من 12 دورا دون 
تراخيص، حيث قام أفراد بالبناء والبيع 
للمواطنـــين، بعيـــدا عـــن ســـمع وبصر 

الدولة.
ويعتمـــد بناء هـــذه العقـــارات على 
الطوب الطفلي، ووصل حجمها لشوارع 
بالكامل على تخـــوم المحافظات الكبرى، 
أهمها القاهـــرة والجيزة والإســـكندرية 

والقليوبية.
وتتوطن صناعـــة الطوب الطفلي في 
منطقتين رئيسيتين في محافظة الجيزة، 
المجاورة للقاهرة، وهما الصف وأطفيح، 
ويصل عـــدد المصانع نحـــو ألف مصنع 

توزع الطوب لجميع أنحاء البلاد.
وتســـبب ارتفـــاع تكاليـــف الإنتـــاج 
بســـبب تحرير سعر المحروقات في مصر 
إلى جانـــب تباطؤ حركة البنـــاء متأثرة 
بتداعيات كورونا، في تراجع الطلب على 

الطوب الطفلي.

وطالـــب أصحـــاب مصانـــع الطوب 
الطفلى مســـاواتهم بالصناعـــات كثيفة 
اســـتخدام الطاقـــة فـــي خفض أســـعار 

المحروقات.
وخفضـــت الحكومـــة أســـعار الغاز 
لمصانـــع الحديد والصلـــب والألومنيوم 
والنحـــاس والســـيراميك والبورســـلين، 
بنسبة 27 في المئة لتصبح 5.5 دولار لكل 
مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات، 
وتخفيض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت 
ليصـــل إلـــى 6 دولارات مقابل 7 دولارات 

لكل مليون وحدة.

وطالب محمد فرج عامر رئيس لجنة 
الصناعـــة بمجلـــس النـــواب، الحكومة 
باتخاذ قرارات ســـريعة وعاجلة لخفض 
أســـعار الغاز والكهربـــاء لمختلف أنواع 

الصناعات.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن الحكومـــة 
ممثلـــة فـــي وزراء الكهربـــاء والبتـــرول 
والصناعة، تعهدت أمـــام اللجنة خفض 
الأسعار أكثر من مرة، ولكن لم يتم تنفيذ 
هذه الوعود، فالأســـعار عند مستوياتها 
الحالية لا تزال تؤثر سلبيا على مختلف 
الصناعات المصرية. وتعقد لجنة تسعير 
الطاقة برئاســـة مصطفى مدبولي رئيس 

مجلس الـــوزراء اجتماعا كل 3 شـــهور، 
لبحـــث تطـــورات أســـعار الطاقـــة وفق 
المتغيـــرات العالمية، عبر آلية التســـعير 
التلقائي لنظام تحرير سعر الطاقة الذي 

طبقته مصر منذ أكثر من 3 أعوام.
ويستخدم الأفراد الطوب الطفلي في 
بناء المســـاكن بعكس الشركات العقارية 
والتـــي تفضـــل الطوب الأســـمنتي، إلى 
جانب أنه ينتشـــر بشـــكل كبير في بناء 

العقارات في المناطق العشوائية.
ونالـــت الحمـــلات الحكوميـــة خلال 
الأشـــهر الماضية على المســـاكن التي تم 
تشـــييدها بالمخالفـــات وخـــارج حـــدود 
الكتلة الســـكنية من معدلات الطلب على 
الطوب الطفلي، ما زاد مشـــكلات تشغيل 

المصانع اقتصاديا.
وقـــال أحمـــد الزيني رئيس شـــعبة 
أدوات البنـــاء باتحـــاد الغرفة التجارية، 
إن قـــرارات تعليـــق حركة البنـــاء داخل 
حدود المدن في يونيو سبب تفجر غضب 

مصنعي الطوب الطفلي.
وأوضح أن الأزمة أثرت بشكل مباشر 
على العمالـــة اليومية، إلـــى جانب تأثر 
كافة سلاسل الإمداد الخاصة بالصناعة 
نتيجـــة تباطـــؤ الطلب الـــذي وصل إلى 

مرحلة الركود.
وأصـــدر مجلـــس الـــوزراء المصري، 
الإثنين الماضي، قرارا باســـتئناف حركة 
البناء داخل نطـــاق المدن لمن حصل على 
تراخيـــص بنـــاء ســـارية، فيما يســـمح 
لأصحابه البناء حتـــى الدور الرابع فقط 
لحين إصدار ضوابط جديدة للبناء داخل 

حدود المدن.
وحرّك القرار معدلات الطلب نســـبيا 
أمام مصانع الطوب الطفلي بسبب قيود 
الارتفاعات التي تضمنتها شـــروط عودة 

البناء.

وتصاعــــدت الطروحات خــــلال الفترة 
الماضيـــة لتحويل مصانع الطوب الطفلي 
إلـــى تصنيع الطـــوب الأســـمنتي، إلا أن 
هـــذا التحول غيـــر عملي، حيـــث تحتاج 
المصانع الحالية إلى خطوط إنتاج وطرق 
تصنيع جديدة، لا تتناســـب مع المصانع 

القائمة.
وقال عبدالعزيز قاسم سكرتير شعبة 
مـــواد البناء، إن أصحاب مصانع الطوب 
الطفلي لن يغيروا نشـــاطهم إلى الطوب 
الأسمنتي بسهولة، لكن الحل العملي هو 

عودة البناء والتراخيص بشكل منتظم.
وأشـــار إلـــى أنه لا يمكن الاســـتغناء 
عـــن الطـــوب الطفلـــي، فرغـــم الاعتمـــاد 
على الطوب الأســـمنتي في المشـــروعات 
القومية، غيـــر أن غالبية البناء في مصر 
يعتمـــد علـــى الطفلي، وهناك عـــدد كبير 
من شـــركات العقارات الكبرى يعتمد على 

النوعين معا.
وتحتـــاج مصـــر لوضـــع مواصفات 
خاصـــة لصناعـــة الطـــوب وتنظيم هذه 
الصناعـــة التـــي يغلـــب عليهـــا الطابع 
العشـــوائي، في الوقت الذي تفاقمت فيه 
ديـــون مصانع الطـــوب الطفلـــي لوزارة 

البترول والثروة المعدنية.
وكشـــفت جمعيـــة مصانـــع الطـــوب 
الطفلى، أن إجمالـــي مديونيات المصانع 
فـــي منطقة مصانع عرب أبوســـاعد التي 
تقع في نطـــاق مدينة الصـــف بمحافظة 

الجيزة تبلغ نحو 10 ملايين دولار.
وتســـببت معـــدلات تراكـــم الديـــون 
وتباطـــؤ الإنتاج فـــي تشـــغيل المصانع 
بطاقـــة لا تتجـــاوز حـــدود 25 فـــي المئة، 
رغم فـــورة حركة التشـــييد والبناء التي 
تشـــهدها مصـــر خـــلال الفتـــرة الحالية 
وخططها للتوســـع في بنـــاء مدن جديدة 

لتخفيف الكثافة السكانية بالبلاد.

 مســقط - أكـــد تقرير جديد نشـــرته 
للأبحاث  اتش.كي.تي.دي.سي  مؤسســـة 
ومقرها هونغ كونغ أن سلطنة عُمان تنفذ 
نموذجـــا ناجحـــا للتنويـــع الاقتصادي، 
مشـــيدا بنهجها في تحرير تجارة السلع 

والخدمات.
وقال التقريـــر إن ”الســـلطنة اتبعت 
بنشـــاط خطة تنمية تركز علـــى التنويع 
بهـــدف  والخصخصـــة  والتصنيـــع 
التخفيـــض مـــن مســـاهمة قطـــاع النفط 
فـــي الناتج المحلـــي الإجمالـــي إلى 9 في 
والصناعات  الســـياحة  وأضحـــت  المئة، 
القائمـــة على الغاز مكونات رئيســـية من 

استراتيجية التنويع الحكومية“.
وذكـــر أن الســـلطنة أظهـــرت بقـــوة، 
التزامهـــا بتحريـــر التجـــارة مـــن خلال 
عضويتهـــا في منظمة التجـــارة العالمية، 
بالإضافـــة إلـــى عـــدد مـــن الاتفاقيـــات 

التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف. 
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة اتخـــذت 
مبـــادرات لتحديـــث الاقتصـــاد كما أدت 

الزيـــادة الكبيـــرة في الإنفـــاق الحكومي 
والاســـتثمار الأجنبي المباشر إلى تطوير 
مجموعة واســـعة مـــن الصناعـــات غير 

النفطية.
وقـــال التقرير إن المناطق الاقتصادية 
الخاصة في الســـلطنة ولاسيما في الدقم 
تســـلط الضـــوء علـــى التنفيـــذ الناجح 
للمناطـــق الاقتصادية الخاصـــة لتحفيز 
التحـــول الاقتصـــادي، من خـــلال الجمع 
بـــين الموقـــع الجغرافـــي الاســـتراتيجي 
خـــارج مضيق هرمـــز الذي يعمـــل على 
التخفيـــف مـــن المخاطر المرتبطـــة ببؤرة 
التوتـــر العالمية البـــارزة، وبين الحوافز 

التنظيمية.
وأضـــاف أن الاســـتثمار فـــي البنية 
الأساســـية يســـتمر فـــي التدفـــق علـــى 
المناطق الاقتصاديـــة الخاصة في صلالة 
والدقـــم وصحـــار والمزيونـــة، وتابع أن 
تطوير مناطق التجـــارة الحرة والمناطق 
الاقتصاديـــة الخاصة يتماشـــى مع خطة 
التنمية الوطنية للبـــلاد التي تهدف إلى 

التقليـــل من مســـاهمة قطـــاع النفط في 
الناتج المحلي الإجمالي.

ولفـــت إلـــى أن الســـلطنة اجتذبـــت 
مشاريع استثمارية كبيرة منذ عام 2017، 
معظمها موجه نحو العمليات الصناعية 
الموجهـــة للتصدير ومقرها فـــي المناطق 

الاقتصادية الخاصة.
وأوضـــح أنـــه لا توجـــد قيـــود على 
معاملات الصرف الأجنبي في الســـلطنة 
ولا علـــى التحويـــلات الماليـــة.. مؤكـــدا 
أنـــه من حيث الاســـتثمار في المحفظة، لا 
توجـــد قيود على تدفق رأس المال وإعادة 
الأرباح، ويجوز للأجانب الاســـتثمار في 
ســـوق مســـقط للأوراق المالية طالما أنهم 

يفعلون ذلك من خلال وسيط مرخص.
وكانت الســـلطنة قد كثفت تحركاتها 
خلال الســـنوات الأخيرة لخدمة خططها 
الاســـتراتيجية لتنويـــع الاقتصاد ضمن 

رؤية 2040.
وتهـــدف الرؤيـــة إلـــى تطويـــر كافة 
مناحي الحيـــاة بتنويع مصـــادر الدخل 

والابتعـــاد تدريجيّـــا عن الاعتمـــاد على 
صادرات الطاقة، مـــع تعزيز دور القطاع 

الخاص في الاقتصاد.
والتحقت مســـقط بركب جيرانها في 
الخليج، وخاصة الإمارات والســـعودية، 
في الســـير على هذا الـــدرب خاصة بعد 
أن تضـــررت موازنتهـــا فـــي الســـنوات 
الأربـــع الماضيـــة جـــرّاء تدهور أســـعار 
النفط في الأســـواق العالميـــة وتداعيات

كورونا.
وتأمـــل مســـقط عبر تلـــك الرؤية في 
الوصـــول إلى تحقيق نســـبة نمـــو تقدّر 
بنحو 6 في المئـــة بحلول 2040 وأن تكون 
ضمن أفضـــل 20 دولة في العالم، وضمن 

العشر دول الأوائل تجاريا.
وفـــي هذا الســـياق ركـــزت الحكومة 
العُمانيـــة علـــى عـــدة قطاعـــات لتعزيز 
إســـهاماتها في دفع الاقتصاد، من بينها 
تطويـــر قطـــاع التعديـــن، وذلـــك بهدف 
وزيـــادة  الماليـــة  الاختـــلالات  معالجـــة 

إيرادات الدولة من العملة الصعبة.

مصانع  أصحاب  احتجاجات  كشفت 
ــــــي في مصــــــر مؤخرا  الطــــــوب الطفل
عن جملة مــــــن الأزمات فــــــي منظومة 
التشــــــييد والبناء المتراكمة منذ عقود، 
والتي كانت تقودهــــــا حركة من البناء 
الاحتجاجات  أظهرت  كما  العشوائي. 
الموازي  للاقتصــــــاد  الحقيقية  القــــــوة 
وعمق الفساد الذي رسّخ للبناء خارج 
حــــــدود الكتل الســــــكنية وتزايد حجم 

التعديات على الأراضي الزراعية.

رجال مصانع الطوب الطفلي

100 مصنع تعمل بربع طاقتها والحكومة تهرع لشراء إنتاجها لإنقاذها
 استفحال الأنشطة غير المهيكلة 

والتلاعب بالتصريحات الجبائية

 الربــاط - تراجعـــت قيمـــة المداخيـــل 
الجبائية والعوائد الضريبية في المغرب 
وصعوبـــة  الاقتصـــاد  بشـــلل  مدفوعـــة 
اســـتيعاب الاقتصاد الموازي في النشاط 
الرســـمي الأمر الذي ضاعـــف التحديات 

أمام الحكومة.
وحســـب أحـــدث البيانـــات ســـجلت 
المداخيـــل الجبائيـــة الرئيســـية للدولـــة 
المغربيـــة منحـــى تنازليا، حســـب تقرير 
(هيئـــة  للحســـابات،  الأعلـــى  المجلـــس 
دســـتورية) حول تنفيذ ميزانيـــة الدولة 
لعـــام 2019، خصوصـــا علـــى مســـتوى 
الضريبة على الشـــركات، والضريبة على 

الدخل.
وأشـــار المجلس الأعلى للحســـابات، 
أن النظـــام الضريبـــي يعاني مـــن عديد 
التجـــاوزات أبرزهـــا التهـــرب الضريبي 
النتائـــج  علـــى  بالتصريـــح  والتلاعـــب 
الجبائية إلى جانب اســـتفحال النشـــاط 
المـــوازي الـــذي ينتعـــش خـــارج الإطار 

الرسمي.

من جهته أفاد وزير الاقتصاد والمالية 
بنشـــعبون،  محمـــد  الإدارة  وإصـــلاح 
في عـــرض أمام لجنـــة الماليـــة والتنمية 
الاقتصادية بمجلـــس النواب حول تنفيذ 
ميزانية سنة 2020 ومشروع قانون المالية 
لسنة 2021 والبرمجة الميزانياتية للثلاث 
سنوات القادمة، أنه سجل انخفاضا على 
مستوى المداخيل الجبائية في أغسطس 
الماضـــي بنحو 11.5 مليـــار درهم، أي 8.3 

في المئة مقارنة مع سنة 2019.
وصنفـــت منظمة التعـــاون والتنمية 
الاقتصادية، المغرب في تقريرها السنوي 
العامـــة  الإيـــرادات  إحصـــاءات  حـــول 
بأفريقيـــا، فـــي المرتبـــة الرابعـــة من بين 
البلدان التي لديها أعلى معدلات الضغط 
الضريبـــي (27.6 فـــي المئة، بمـــا في ذلك 

التكاليف الاجتماعية).
ويحد هذا الوضع من هامش المناورة 
لـــدى الإدارة فـــي مـــا يتعلـــق بمراجعة 
وبالتالـــي  الضريبـــي،  النظـــام  قواعـــد 
مداخيل الضرائب الرئيسية الثلاث وهي 
الضريبة على الشـــركات، والضريبة على 

الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتمثل الضريبة على القيمة المضافة 
أبرز ضريبة مـــدرة للموارد للدولة، حيث 
تصـــل حصتهـــا 39 في المئة مـــن الموارد 
الضريبية، تليها الضريبة على الشركات 
بنســـبة 20 في المئـــة، ثـــم الضريبة على 
الدخـــل بنســـبة 17 في المئـــة، مما يمثل 

تركيزا ضريبيا كبيرا.
وأشـــار وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة، 
أن الضرائـــب الأخـــرى ســـجلت بدورها 
علـــى  الضريبـــة  إن  حيـــث  انخفاضـــا 
الدخل تراجعت بنحـــو 216 مليون دولار 
والضريبـــة على القيمة المضافة بحوالي، 

علـــى  والضريبـــة  دولار  مليـــون   399
الاســـتهلاك بنحو 270 مليون دولار لافتا 
إلى أن المداخيل غير الجبائية انخفضت 

بحوالي 248 مليون دولار.
ولاحظ المجلـــس الأعلى للحســـابات 
أن إيرادات الضرائب المحققة ســـنة 2019 
كانت أدنى مـــن التوقعات التي وضعتها 
الحكومة ضمن قانون المالية بفارق ناهز 
8 مليـــارات درهـــم؛ وهو أعلى مســـتوى 

وصله في العقد الأخير.
تُغطـــي  الجبائيـــة  المـــوارد  وكانـــت 
نفقات ســـنة 1990 بحوالـــي 85 في المئة، 
وانخفضت لتغطـــي فقط 64 في المئة، أي 
حوالي 229 مليار درهم كموارد مقابل 356 

مليار درهم كنفقات.
وفـــي هـــذا الصـــدد أوضـــح نجيب 
أقصبي، أستاذ الاقتصاد بمعهد الحسن 
الثانـــي للزراعـــة والبيطـــرة بالرباط، أن 
مؤشـــر الاكتفاء الذاتي الجبائي للمغرب 
تراجـــع من 85 فـــي المئة ســـنة 1990 إلى 
حوالي 64 في المئة سنة 2019، ما يعني أن 

الموارد الجبائية لا تغطي نفقات الدولة.
ونظرا إلـــى العجز الهيكلـــي للنظام 
الضريبي، تلجـــأ الدولة إلى الاســـتدانة 
بشـــكل مســـتمر، حيث تســـتدين سنويا 
عشـــرات المليارات، وقـــد وصل هذا الرقم 
إلـــى 76 مليار درهم بالنســـبة إلى ســـنة 
2019، بعدما كان في حدود 37 مليار درهم 

سنة 2011.
وتمثـــل الضرائب المباشـــرة الحصة 
الأكبر مـــن مجمـــوع المـــوارد الضريبية 
بحوالي 95.7 مليار درهم، تليها الضرائب 
غير المباشـــرة بــــ91 مليار درهـــم، تليها 
رســـوم التسجيل بنحو 15.1 مليار درهم، 

و9.7 مليار درهم كرسوم جمركية.
وتابع المجلس الأعلى للحسابات، أن 
الإدارة تواصـــل جهودها على مســـتوى 
الإدمـــاج التدريجـــي لجميع الأشـــخاص 
الخاضعـــين للضريبة، فـــي قاعدة دافعي 
الضرائب، وذلك من أجـــل تعزيز العدالة 
الضريبية، وتنصب هذه الجهود أساسا 
حســـب التقرير، حول المهن الحرة وتجار 
الجملة وبعـــض الفاعلين فـــي الاقتصاد 

غير المهيكل.
المغربـــي  المركـــز  تقريـــر  وتســـاءل 
للظرفيـــة، عـــن مســـاهمة الضريبة على 
القيمـــة المضافـــة في النمو، مشـــيرا إلى 
أن التدابير الحكومية تبحث بالكاد على 
تحقيق التوازن بين نظام ضريبي متلائم 
لدعم النمو وتشـــجيع الاستثمار وتحمل 
المخاطر، ونظام ضريبـــي لإنعاش موارد 
الدولة، لكـــن يصعب ذلك في الوقت الذي 
يمر فيه الاقتصـــاد المغربي باضطرابات 
دورية بسبب الظروف المناخية والتباطؤ 

في الاقتصاد العالمي.
أنجزها  اقتصاديـــة،  دراســـة  وتؤكد 
نجيب أقصبي، أســـتاذ الاقتصاد بمعهد 
والبيطـــرة  للزراعـــة  الثانـــي  الحســـن 
بالربـــاط، أن هناك حاجـــة ملحة لإصلاح 
النظـــام الضريبـــي لعدة أســـباب، أولها 
كون ميزانية الدولة تعيش عجزا حقيقيا 
مقلقـــا، إضافـــة إلـــى لجـــوء مفـــرط إلى 
المديونيـــة، مما يجعل هوامـــش التحرك 
في إطـــار قوانين المالية تتقلص مع مرور 

السنوات.

ركود الاقتصاد يتسبب 

في تراجع العائدات 

الجبائية للمغرب

تسبب الركود الاقتصادي بالتزامن مع موجة ثانية من الوباء في المغرب في 
تراجع قيمة العائدات الجبائية نظرا للشــــــلل الذي أصاب مختلف الشركات 

والقطاعات التجارية إلى جانب استفحال النشاط غير المهيكل.

تراجع الأنشطة التجارية

تراجع الضرائب يعني 

أن الموارد الجبائية لا 

تغطي نفقات الدولة

نجيب أقصبي

محمد حماد
صحافي مصري

قرارات تعليق البناء 

رت الأزمة وزادت
ّ
فج

من خسائر المصانع

أحمد الزيني

وعود حكومية لم تتحقق 

بخفض أسعار الطاقة 

للمصانع

محمد فرج عامر

محمد ماموني العلوي
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تيك

مـــاذا  نتخيـــل  أن  لنـــا   – نيويــورك   
ســـيحصل إذا تمكنت علـــب الكرتون من 
استنســـاخ بصمة أصابع المستلم؟ أو أن 
عبـــوة الحليب تكون مزودة بجهاز يحدد 
مدى صلاحيته؟ بالتأكيد ستســـهل هذه 

الابتكارات حياتنا كثيرا.
لم يعد هذا الكلام مجرد خيال علمي، 
فقـــد ابتكر مهندســـون بجامعـــة بوردو 
الأميركيـــة طريقـــة لتحويل الـــورق إلى 
جهاز إلكتروني بمســـاعدة طابعة ثلاثية 
الأبعـــاد. وتصلح هذه الطريقـــة لابتكار 

علب ”ذكية“ وأشياء أخرى كثيرة.

أجهزة رخيصة الثمن

تبدأ العمليـــة برش مادة على الورقة 
تجعلهـــا مقاومة للمـــاء. بعد ذلك توضع 
عليها الشـــبكة الإلكترونية المصنوعة من 
دقائق النانو. وهذه الشبكة يمكن ربطها 

بأي جهاز عبر تطبيق بلوتوث.
وهـــذا الجهاز لا يحتـــاج إلى مصدر 
للطاقة، لأنـــه يحصل على كل ما يحتاجه 
مـــن الطاقة مـــن ضغط المســـتخدم على 
”لوحة المفاتيح“، حيث خلالها تتولد إلى 

حد 300 ميكروواط لكل سنتمتر مربع.
وهـــذه الأجهـــزة الورقيـــة لا تتأثـــر 
علاوة  والغبـــار.  والحـــرارة  بالرطوبـــة 
على أنه يمكن طيها بســـهولة كأي ورقة، 
ورغـــم ذلك تبقـــى محافظة علـــى جميع 

خصائصها العملية.
ويؤكـــد المبتكـــرون أن تقنيـــة إنتاج 
الإلكترونيـــات الورقية غيـــر مكلفة. لذلك 
يتوقعـــون أن تكـــون الأجهـــزة الجديدة 
رخيصـــة الثمـــن؛ أقـــل مـــن 0.25 دولار 

للقطعة.
وقد اســـتعرض المهندسون ابتكارهم 
بطبعهم علـــى ورقة عاديـــة لوحة تحكم 
بالتحكـــم  يســـمح  موســـيقى،  بجهـــاز 

بمستوى الصوت وإعادة التشغيل.
مـــا هـــي تكنولوجيـــا النانـــو التي 

هـــذا  لإنجـــاز  العلمـــاء  اعتمدهـــا 
الابتكار؟

تحظى تكنولوجيا النانو 
بشهرة كبيرة، خاصة بين المهتمين 

بالتكنولوجيا وتطوراتها، فهذه 
التقنية تتعامل مع المكونات 

الصغيرة جدا والتي 
تقاس بمقياس خاص 

يسمى ”النانومتر“، 
ويتضمن الأبعاد التي 
يبلغ طولها نانومترا 

واحدا إلى 100 
نانومتر.

وفي هذا الصدد 
يتوقع الكثير من 
الخبراء أن تشهد 

الفترة المقُبلة ظهور 
مكونات متناهية الصغر 

تُســـاعد في اكتشـــاف الأمـــراض وإتمام 
أيضـــا  وهنـــاك  الجراحيـــة،  العمليـــات 
اتجاهـــات أخرى لهـــذه التقنية تُســـاهم 
فـــي تشـــكيل مســـتقبلنا وطـــرق جديدة 
لاستخدام الأشـــياء في حياتنا اليومية، 
ولعل أبرز هذه الاتجاهات التعلم الذاتي 

والحوسبة السحابية وغيرهما.
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أنّ مصطلـــح 
تقنية النانو أو تكنولوجيا النانو يتعلق 
بالفهم الأساســـي للخصائص الفيزيائية 
والكيميائية والبيولوجية على المقاييس 
بهـــذه  والتحكـــم  والجزيئيـــة،  الذريـــة 
لإنشـــاء  للرقابة  الخاضعة  الخصائـــص 
مواد وأنظمة وظيفية ذات قدرات فريدة.

بـــدأت الأفكار والمفاهيـــم تتكون لعلم 
وتكنولوجيا النانـــو قبل فترة طويلة من 
استخدامه، وذلك عندما اقترح الفيزيائي 
ريتشـــارد فاينمان، في اجتماع الجمعية 
الأميركية للفيزياء فـــي معهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا في التاســـع والعشرين من 
شـــهر ديســـمبر في عام 1959، موضوعا 
بعنـــوان ”هنـــاك حيـــز كبير فـــي القاع“ 
حيث قام فاينمـــان بوصف عملية يتمكن 
فيهـــا العلماء من التحكـــم والتأثير على 
الذرات الفردية والجزيئات، وبعد عقد من 
استكشـــافه للمعالجة الآليـــة فائقة الدقة 
قام نوريو تانيجوتشي بابتكار مصطلح 

تكنولوجيا النانو.

تطبيقات شاملة

مـــع تطويـــر ”مجهر المســـح النفقي“ 
الذي يمكن من خلاله رؤية الذرات الفردية 
الصغيرة، عـــام 1981، بـــدأت التطبيقات 

التكنولوجيا النانوية في الظهور.
وتوفــــر تكنولوجيا النانــــو العديد من 
الفوائــــد التي يمكن أن نجــــد لها تطبيقات 
فــــي مختلــــف المجــــالات الحياتيــــة، فهــــي 
تساعد على تحســــين العديد من القطاعات 
التكنولوجية 
والصناعية 

إلى حد كبير، مثل: تكنولوجيا المعلومات، 
والطاقة، والطب، والأمــــن الوطني، وعلوم 
البيئــــة، وســــلامة الأغذيــــة، والعديــــد من 
الأمور الأخرى، كما أنها تعمل على تكييف 
هيــــاكل المواد فــــي مقاييس صغيــــرة جدا 
لتحقيق خصائص محددة لها، حيث يمكن 
مــــن خلالها تقوية فعالية المواد، وفي نفس 
الوقــــت تكون خفيفة الــــوزن، وأكثر متانة، 

وتفاعلا وتشابكا.
والعديد من المنتجات التجارية اليومية 
الموجودة في السوق تعتمد على تكنولوجيا 
النانو، فعلى ســــبيل المثال تساعد الأغشية 
أو الطبقــــة الرقيقة النانوية الشــــفافة على 
شاشات الكمبيوتر، والكاميرا، والنظارات، 
والنوافذ، والأســــطح الأخــــرى، بجعلها 
مقاومة للماء، ومضادة للانعكاس، 
ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية 
أو الأشــــعة تحت الحمــــراء، أو 
مقاومــــة للخــــدش، أو موصلة 

للكهرباء.
كما دخلت تكنولوجيا 
النانو في المنتجات 
الاستهلاكية، 
حيث

 

تم ربــــط المليارات مــــن شــــعيرات النانو 
المجهريــــة التي يبلغ طول كل منها حوالي 
10 نانومتر، جزيئيا على الألياف الطبيعية 
والاصطناعيــــة لإضافة خاصيــــة مقاومة 
البقــــع في الملابس والأقمشــــة، كما أنه تم 
استخدام البلورات النانوية أكسيد الزنك 
لصنع واق من أشعة الشمس غير مرئية، 
فهي تحمي من الأشــــعة فوق البنفسجية، 
كما أنه قد تم تضمــــين البلورات الفضية 
النانويــــة في الضمادات لقتــــل البكتيريا 

ومنع العدوى.

الابتكار الجديد الذي حققه المهندسون 
في جامعة بـــوردو، بتحويلهم الورق إلى 
جهاز إلكتروني، قد يفتح الباب قريبا إلى 
ثورة صناعية جديدة خاصة إذا ما أخذنا 
بالاعتبـــار تدني كلفـــة الأجهـــزة المنفذة 
بهذه الطريقـــة، والتي لـــن تتجاوز مبلغ 
ربـــع دولار في الغالـــب. إضافة إلى ما قد 
تســـاهم فيه تلك المبتكـــرات من تقليل في 

تلوث البيئة.

تكنولوجيا النانو تحول الورق إلى جهاز رقمي
الاختراعات العظيمة تبدأ بأفكار بسيطة

تطبيقات النانوتكنولوجي في الصحة

ــــــورة صناعية جديدة تطلقها الطباعــــــة ثلاثية الأبعاد  هــــــل نحن على أعتاب ث
ــــــا النانوية؟ قد يبدو الابتكار الذي حققته جامعة بوردو بســــــيطا،  والتكنولوجي

ولكن أليست الاختراعات العظيمة تبدأ دائما بأفكار بسيطة؟
 لندن – الإنفاق العالمي على الاستثمار 
في التقنيــــة ارتفع إلى أعلى معدل له على 
الإطلاق خــــلال العام الجــــاري، حيث بلغ 
الإنفاق الإضافي 15 مليار دولار أسبوعيا، 
وهو معدل جعل الإنفــــاق يتجاوز الزيادة 
الســــنوية الكاملة في ميزانيات الشركات 
والمؤسسات خلال الأشهر الثلاثة الأولى 

من العام.
المعلومــــات  أمــــن  مجــــال  وبــــرز 
والخصوصية كأهم مجالات الإنفاق، فيما 
أعرب 80 في المئة من مديري التقنية حول 
العالــــم عن قلقهــــم على الصحــــة العقلية 

لموظفيهم بسبب ضغوط العمل.
وكان كورونــــا الســــبب الرئيس وراء 
هــــذا الارتفــــاع غير المســــبوق، لاســــيما 
خلال الأشهر الأولى لانتشار الوباء، التي 
صاحبها فرض عمليات إغلاق وتوقف عن 

العمل على نطاق واسع.

تغيرات هائلة

جاء ذلــــك فــــي النتائج التــــي توصل 
إليها أكبر اســــتطلاع اســــتقصائي عالمي 
حــــول الريــــادة والقيادة في مجــــال تقنية 
المعلومــــات لعام 2020، وشــــارك فيه 4200 
مــــن قادة ومديــــري التقنية في الشــــركات 
والمؤسسات المختلفة حول العالم، يشكل 
إنفاقها المشترك على التقنية والاستثمار 

فيها نحو 250 مليار دولار.

وأجرى الاســــتطلاع خبــــراء ومحللو 
و“كيه.بي.إم. مؤسســــتي ”هارفي نــــاش“ 

الرائدتين عالميا في مجال دراسات  جي“ 
وبحوث السوق، ونشروا ملخصا لنتائج 

الاستطلاع على موقع ”هارفي ناش“.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي لـ“هارفي 
نــــاش“، بيــــف وايــــت، إن الارتفــــاع غيــــر 
المتوقع وغير المخطط له في الاســــتثمار 
التكنولوجــــي ترافق أيضا مــــع تغييرات 

هائلة في كيفية عمل المؤسسات.
وأضاف ”مــــع المزيد مــــن التغييرات 
التنظيمية في الأشــــهر الســــتة الماضية، 
التــــي تتجــــاوز مــــا رأيناه في الســــنوات 
الـــــ10 الماضية، ســــيكون النجاح إلى حد 
كبيــــر حول كيفية تعامل المؤسســــات مع 
ثقافتها والتفاعل مع موظفيها في عالم تم 
فيه تراجع الاعتماد على المقر أو المكتب 
التقليــــدي للشــــركة، وتغييــــره ليضم الآن 

طاولة المطبخ“.
وأوضــــح وايــــت أن أكثــــر مــــن 80 في 
المئــــة مــــن مديــــري التقنية حــــول العالم 
يشــــعرون بالقلق بشــــأن الصحة العقلية 
لفرقهم، حيث ســــتحتاج المؤسسات إلى 
إعادة صياغة العروض لموظفيها، لجذب 
الموهوبين منهم والاحتفاظ بهم ودعمهم 

خلال جائحة كورونا وما بعدها.
وبيّن وايت أنه مع هذه الزيادة الهائلة 
في الإنفاق، كان مجال الأمن والخصوصية 
يمثــــل المجال الأكبــــر للاســــتثمار خلال 
الوباء، إذ أكد 40 في المئة من قادة التقنية 

أن شركاتهم ومؤسساتهم شهدت ارتفاعا 
ملحوظــــا في الهجمــــات الإلكترونية التي 
تعرضت لها خلال فترة الوباء، وجاءت 83 
فــــي المئة من هذه الهجمــــات من التصيد 
الاحتيالي عبــــر البريــــد الإلكتروني، و62 
في المئــــة منها من البرامــــج الضارة، ما 
يشــــير إلى أن الانتقــــال الهائل إلى العمل 
مــــن المنــــزل زاد مــــن تعــــرض الموظفين 

والشركات لها.
وذكــــر وايــــت أنه فــــي الوقت نفســــه، 
علــــى  للعثــــور  المؤسســــات  كافحــــت 
متخصصيــــن مهــــرة فــــي مجــــال الأمــــن 
السيبراني لدعم هذا التحول الدراماتيكي 
فــــي العمــــل المنزلي، لافتا إلــــى أن 35 في 
المئــــة من مديــــري التقنية قالــــوا إن أمن 
المعلومات هو الآن أكثر المهارات التقنية 
طلبــــا في العالم، تلاه مجال إدارة التغيير 
التنظيمــــي، بحصة قدرها 27 فــــي المئة، 
ثم هندسة المؤسســــات 23 في المئة ومن 
ثــــم مجال الهندســــة الفنيــــة والتحليلات 

المتقدمة بنسبة 22 في المئة.
وهذه هي المــــرة الأولى التي تتصدر 
فيهــــا إحــــدى المهــــارات الأمنيــــة قائمة 
النقص في مهارات التكنولوجيا العالمية.

ووفقا للاستطلاع، فإن 42 في المئة من 
الاستثمارات التقنية ذهب إلى التطبيقات 
واســــعة النطــــاق للحوســــبة الســــحابية 
الموزعــــة، و34 في المئة منهــــا ذهب إلى 
مجال تقديم البرمجيات كخدمة ”ســــاس“، 
والحوســــبة  التحتيــــة  البنيــــة  لتشــــكل 
الســــحابية ثالــــث أهم مجال للاســــتثمار 
التقني خــــلال الجائحة، مــــع ارتفاع عدد 
قادة تكنولوجيا المعلومات الذين يفكرون 
بنشــــاط في مضاعفة اســــتثماراتهم على 
السحابة الموزعة من 11 في المئة إلى 12 

في المئة خلال عام واحد فقط.
وفــــي ما يتعلق بالمهــــارات المطلوبة 
في مجــــال تقنية المعلومات خلال الوباء، 
كشف الاســــتطلاع عن أن نقص المهارات 
في عام 2020 كان قريبا من أعلى مستوياته 

التاريخية على الإطلاق.

تحول رقمي

عــــزز الوباء مــــن فرص تقــــدم ونضج 
بعــــض التقنيــــات الناشــــئة، حيــــث قفــــز 
الإنفاق على التطبيقــــات الصغيرة للذكاء 
الاصطناعي والتعلم الآلي من 21 في المئة 
قبل الوباء إلى 24 فــــي المئة حاليا، وهي 
قفزة كبيــــرة في فترة بضعة أشــــهر فقط، 
كما تضاعف استخدام أدوات وبرمجيات 
”الأسواق الرقمية كخدمة“ بأكثر من ثلاثة 
أضعاف، إذ ارتفــــع معدل نموها من 7 في 
المئة فــــي العام الماضي إلى 23 في المئة 
حاليا، وأصبحت موجودة في واحدة على 

الأقل من بين كل ست مؤسسات.
وأشـــار الاســـتطلاع الجديـــد حـــول 
الاســـتثمار في التقنية، إلـــى أن الإنفاق 
في هذا المجال ســـيتعرض لضغط كبير 
خـــلال العام المقبل، وربمـــا يتراجع بعد 
اســـتيعاب صدمة الموجـــة الأولى لوباء 
كورونا، وحدوث التغيير الكبير في آليات 
وأدوات العمل، والتحول الرقمي. لكن 43 
في المئة من قادة التقنية المشاركين في 
الاستطلاع يعتبرون أن الزيادة الصافية 
فـــي الميزانيـــات العـــام المقبل ســـتظل 
ضعـــف الإنفاق على التقنية في عام 2009 
الذي تـــلا الأزمـــة الماليـــة العالمية عام 

.2008

 ســيدني – تميل أنظمــــة التعرف على 
الوجــــوه بتقنية الــــذكاء الاصطناعي إلى 
التحيّز نحو عرق معيــــن، فتنجح بتمييز 
أبنــــاء ذلــــك العــــرق أكثــــر مــــن ســــواهم، 
ويُعزى ذلك إلى نقــــص البيانات والصور 

المستخدمة في تدريب تلك الأنظمة.
واتضــــح أيضــــا أن الدماغ البشــــري 
يعاني من المشــــكلة ذاتها، إلا أن ســــببها 

مازال مجهولا.

وتعــــرّف ظاهــــرة التحيز هــــذه بأنها 
الصعوبــــة التي يجدها أبنــــاء عرق معين 
فــــي تمييــــز ملامح أشــــخاص مــــن عرق 
آخــــر، وعلــــى الرغم مــــن كثــــرة الأبحاث 
التي تناولت هذه الظاهــــرة خلال العقود 
الماضية، مازال سببها الحقيقي مجهولا، 
وقد يرجع ذلك إلى عدم تمكن العلماء حتى 
الآن من فهم التفاصيل الدقيقة لكيفية عمل 
نظام الرؤية البشــــري. وقال البروفيسور 
وينثــــروب ديفيــــد بادكوك، مديــــر مختبر 

الرؤية البشرية في جامعة غرب أستراليا 
”إن كان تركيزنا منصبا فقط على دراســــة 
آلية الرؤية وتصحيــــح عيوب البصر فقد 
نبرع في هذا المجال. غير أن نواح كثيرة 
أخــــرى قد تكــــون أيضا عظيمــــة الأهمية، 

لكننا لم نتمكن بعد من فهمها“.
حين يدخل الضوء إلى العين، تتفاعل 
الملايين من الخلايا مع بعضها لمعالجة 
المعلومــــات وتحويلهــــا إلى أفعــــال، في 
عمليــــة معقدة تضم مراحل عــــدة، ولنفهم 
عمليــــة الإبصار جيــــدا علينا أولا أن نفهم 

جميع مراحلها.
وأوضح ديفيد تلك الفكرة بقوله ”تمر 
عملية معالجة البيانات الضوئية بمراحل 
عدة، تُبنى نتائج كل مرحلة على سابقتها 

بصورة تراكمية“.
ومعلــــوم لــــدى الباحثيــــن أن نظــــام 
الرؤية في المراحل الأولــــى يعالج أجزاء 
صغيرة جدا من المعلومات تناسب القدرة 
المحدودة للخلية البصرية الواحدة، فكل 
خلية بصرية تلتقط جزءا صغيرا فحسب 
من الصــــورة الكاملة، ثم تجمــــع أدمغتنا 
تلك الأجزاء معــــا في مرحلة لاحقة وتبني 

صورا مكتملة.
شــــرح ديفيد ذلك بقوله ”يجمع الدماغ 
البيانــــات البصرية الــــواردة في مراحلها 
الأولــــى ويوزعهــــا علــــى مجموعــــات، كل 
مجموعة تمثل صورة مكتملة لشيء معين 
ثــــم تعمــــل أدمغتنــــا لاحقا علــــى التعرف 

على تلــــك المجموعات لتحــــدد ماهيتها، 
لكــــن الصعوبة تكمــــن في ربــــط المراحل 

ببعضها“.
ويســــعى العلمــــاء اليوم إلــــى معرفة 
الأســــس التي يعتمدها الدماغ في معالجة 
البيانــــات المرئيــــة بمختلــــف مراحلهــــا، 
والتي قد يلعب الــــذكاء الاصطناعي دورا 

مهما في كشف أسرارها.
الباحثون  اقتــــرح  ذلــــك،  ولاكتشــــاف 
تصميم نظــــام محــــاكاة يتمتــــع بمراحل 
نظام الرؤية البشــــري ذاتهــــا، ثم تدريبه، 

باســــتخدام عــــدد كبير من الصــــور، على 
تمييز الأشــــياء المختلفة الظاهرة في تلك 

الصور.
وتابــــع ديفيــــد قائــــلا ”عنــــد الانتهاء 
مــــن ذلــــك، يمكننــــا تحليل منطــــق الذكاء 
الاصطناعي لذلك النظام، ومعرفة الأسس 
التي يســــتند إليها في معالجة كل مرحلة 
من مراحل الرؤية الاصطناعية. لو أمكننا 
جعــــل نظــــام المحــــاكاة قريبا بمــــا يكفي 
من نظــــام الرؤية البشــــري، لحصلنا على 

معلومات أكثر عن كيفية عمل أدمغتنا“.

العالم يشيح بوجهه 

عن العلوم التقليدية 

ويستجير بالتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي يوسع فهمنا لآلية الإبصار

التمييز بين وجوه الأعراق أحجية قد يحلها الذكاء الاصطناعيفي عالم ما بعد كورونا.. التكنولوجيا سيدة الموقف

الابتكار الجديد الذي حققه 

المهندسون بتحويلهم 

الورق إلى جهاز إلكتروني قد 

يفتح الباب قريبا أمام ثورة 

صناعية جديدة

التحيز إلى العرق، الذي 

يتشابه فيه نظام الرؤية 

البشري مع الذكاء 

الاصطناعي، نأمل أن تساعدنا 

نتائج الأبحاث في فهمه

في عالم تراجع فيه الاعتماد 

على المقر التقليدي للشركة 

ليضم الآن طاولة المطبخ 

النجاح سيكون من نصيب 

خلال الوباء، الأسرع في قبول التغير 
ص المهارات 
ى مستوياته 

ــدم ونضج 
حيــــث قفــــز 
غيرة للذكاء 
21 في المئة 
حاليا، وهي 
شــــهر فقط، 
وبرمجيات 
من ثلاثة  ثر
ها من 7 في 
23 في المئة 
واحدة على 

ت.
يـــد حـــول 
أن الإنفاق 
ضغط كبير 
بعد تراجع

بطبعهم علـــى ورقة عاديـــة لوحة تحكم 
بالتحكـــم  يســـمح  موســـيقى،  بجهـــاز 

بمستوى الصوت وإعادة التشغيل.
تكنولوجيـــا النانـــو التي مـــا هـــي

هـــذا  لإنجـــاز  العلمـــاء  اعتمدهـــا 
الابتكار؟

تحظى تكنولوجيا النانو 
بشهرة كبيرة، خاصة بين المهتمين 

بالتكنولوجيا وتطوراتها، فهذه 
التقنية تتعامل مع المكونات

الصغيرة جدا والتي
تقاس بمقياس خاص
يسمى ”النانومتر“، 
ويتضمن الأبعاد التي
يبلغ طولها نانومترا 

واحدا إلى 100
نانومتر.

وفي هذا الصدد 
يتوقع الكثير من 
الخبراء أن تشهد 

الفترة المقُبلة ظهور 
بر

مكونات متناهية الصغر

الفوائــــد التي يمكن أن نجــــد لها تطبيقات 
فــــي مختلــــف المجــــالات الحياتيــــة، فهــــي 
تساعد على تحســــين العديد من القطاعات 
التكنولوجية 
والصناعية 

وتفاعلا وتشابكا.
والعديد من المنتجات التجارية اليومية
الموجودة في السوق تعتمد على تكنولوجيا
النانو، فعلى ســــبيل المثال تساعد الأغشية
الطبقــــة الرقيقة النانوية الشــــفافة على أو
شاشات الكمبيوتر، والكاميرا، والنظارات،
والنوافذ، والأســــطح الأخــــرى، بجعلها
مقاومة للماء، ومضادة للانعكاس،
ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية
الأشــــعة تحت الحمــــراء، أو أو
مقاومــــة للخــــدش، أو موصلة

للكهرباء.
كما دخلت تكنولوجيا
المنتجات النانو في
الاستهلاكية،
حيث



 يعــــود نجاح أنقرة فــــي الدفع بالمئات 
من المقاتلين الســــوريين الناشطين ضمن 
ما يُعــــرف بـ“الجيــــش الســــوري الحر“، 
بجانب الآلاف من المرتزقة للقتال في صف 
أذربيجــــان كطرف إســــلامي يواجه عدوا 
”صليبيــــا“، إلى التقــــاء انتهازية الرئيس 

رجــــب طيب أردوغان الــــذي يحرص على 
ترســــيخ صورته كبطل قومــــي يدافع عن 
جميع الشــــعوب التركية، وسلطان يحمي 
المؤمنــــين في العالــــم ويدافع عن الأذريين 

المسلمين ضد المسيحيين الأرمن.
ولا يخلو الأمر من ســــردية إسلاموية 
الحــــركات  لبــــؤس  تجســــيدا  صــــارت 
الجهادية وعزلتها عن العالم، عاكسة عدم 
فهم تلك الجماعات لموازين القوى الدولية 
والإقليميــــة وطبيعــــة دوافــــع الأطــــراف 
ومصالحها لخوض صــــراع ما، وجهلها 

بالسياق الذي تُوظف خلاله.

اصطفاف عقائدي طائفي

غض الجهاديون الطــــرف عن طبيعة 
الصــــراع وارتباطــــه أساســــا بالمصالــــح 
لا بالأيديولوجيــــا، التــــي تُعــــد مــــن أبرز 
لأذربيجــــان  إســــرائيل  دعــــم  تجلياتهــــا 
عســــكريا عــــام 2016 مقابــــل دعــــم إيران 
وانحيازهــــا لأرمينيــــا، في إصــــرار على 
الاصطفاف مــــن منطلق عقائــــدي طائفي 
باعتبار إحداهما إســــلاميا خالصا، وهذا 
راجع لحالــــة الجمود الفكــــري والذهني 
وللعزلة التي تحياها الفصائل الإسلامية.

وتعيش الجماعات الجهادية بانتظار 
جريمــــة كراهيــــة أو تصــــرف عنصــــري 
مهووس بمــــكان ما من العالــــم أو حاجة 
طــــرف لمقاتلــــين بالوكالــــة، خاصــــة فــــي 
الســــاحات التــــي يمكــــن اســــتغلالها في 
إعطــــاء جرعة إنعــــاش لثقافــــة الكراهية 
لأنها تســــاعدها في التأكيد على انقسام 
العالــــم إلى معســــكرين، أحدهمــــا مؤمن 
والآخر كافر، وللإيحاء بأنها ما تزال على 

قيد الحياة وتقوم بالدفاع عن المسلمين.
ولا تعــــدو انتهازية التيار الإســــلامي 
كونها محــــاولات دعائيــــة للإيحاء بأنهم 
القضايــــا  فــــي  ويناضلــــون  حاضــــرون 
الإسلامية عبر تكرار الحديث عن مؤامرة 
عالمية على الإسلام الذي لا يمثله سواهم، 
جماعاتهــــم  أعضــــاء  منهــــا  لمســــتهدف 
الذين يتشــــاركون معهم نفــــس القناعات 
ويعيشــــون في قوقعة مغلقة، غير مدركين 

إلى أين وصل حالهم.
ويختلــــف ذلك عــــن انتهازيــــة القوى 
التــــي توظفهــــم كنمــــوذج تركيــــا التــــي 
تســــتثمر الديني في السياسي، ولا تترك 
فرصــــة دون اقتناصهــــا لتحقيق الزعامة 
على الدول الإســــلامية وقيادة المســــلمين 
وجعل أنقرة مركزا معنويا للخلافة حتى 

ولو علــــى جثث الآخرين، وعلى حســــاب 
قضايا مصيرية تمس دولا أخرى.

جماعــــة  فشــــل  أردوغــــان  اســــتثمر 
الإخوان في تأسيس حكم ديني يعبر عن 
برامجهــــم ومناهجهم في مصــــر، وتعثر 
تنظيم القاعدة في مشروع الجهاد العالمي 
ومناهضــــة أميــــركا والغــــرب، وإخفــــاق 
داعــــش في تأســــيس خلافــــة تخصه في 
الشــــام والعــــراق، بغرض تجميــــع بقايا 
تلك المشــــاريع الساقطة وجهود المحبطين 

واليائسين من منتسبي تلك التنظيمات.
ويحــــاول من خلالهــــم صناعة مجده 
الخــــاص المتعلــــق بأحلام عــــودة الدولة 
العثمانيــــة، التــــي تتطلب تفكيــــك توجه 
أتاتــــورك الغربــــي والعلمانــــي والبحث 
عن دور إقليمي شــــرقا لفــــك العزلة التي 
تعانيها أنقرة جراء سياســــاتها في شرق 

البحر المتوسط وليبيا.
الإســــلاميين  دخــــول  يعنــــي  ولا 
والجهاديــــين فــــي الحــــرب أنهــــم واعون 
بتعقيدات الجغرافيا السياسية وخلفيات 
وأهــــداف تبنــــي أنقــــرة لمشــــروع أممــــي 
توسعي، أو أنهم على دراية بأهمية منطقة 
القوقاز الإستراتيجية لكونها حيوية في 
نقــــل الغاز والنفط العالمــــي، بهدف تقديم 
أنقرة الدعم الســــخي لأذربيجان لتصبح 
امتدادا لتركيا نحو الصين وللضغط على 
روسيا وللنكاية في أرمينيا التي مازالت 
تؤرق تركيا بقضية الإبادة الشهيرة، وكل 
ما يعنيهم الخروج من هزائم وانكسارات 
مشاريعهم ولو بالتورط في حرب جديدة 
بالوكالــــة دون أدنــــى تحقــــق وتدقيق في 

جدوى الاصطفاف وعوائده ومآلاته.
وسواء في الحالة الأرمينية – الأذرية 
أو فــــي حالات كثيرة ســــابقة في ســــوريا 
وأفغانستان وكشــــمير، فشل الجهاديون 
فــــي التعامل مــــع ما وظفوه من مســــائل 
عقديــــة ودينيــــة عندمــــا تناقــــض هــــذا 
التوظيف مع ما اتخــــذوه من مواقف في 
أوقات الأزمات، التي أظهرت عدم مقدرتهم 
على تقديم إجابات متجانســــة توفق بين 
ما رفعوه من شــــعارات دينيــــة حادة مع 
بداية انخراطهم في الصــــراع والقضايا 
والملفــــات السياســــية والاقتصادية التي 
تتطلب مرونة وخبــــرات وتطويرا دائما، 
وفقا لديناميات الصراعات والاحتياجات 

المحلية.

فشل الطليعة النخبوية

في ســــوريا نكــــص فــــرع القاعدة عن 
إســــتراتيجية الطليعــــة النخبويــــة التي 
انتهجهــــا أســــامة بــــن لادن في الســــابق 
بعدما وضــــح لقادته أن التنظيم بأدبياته 
ومناهجــــه الأممية وأهدافــــه الخيالية لن 
يكون له مســــتقبل في الصراع الذي تدور 
رحاه في سوريا، ويتسم بالتطور السريع 

والسيولة والمحلية المطلقة.
دفــــع ذلــــك لتفكيك المنهــــج والأدبيات 
وحركيــــة التنظيم بيــــد أبنائه أو البعض 

منهم حتى صار لا يشــــبه في شــــيء تلك 
الجماعــــة فائقــــة التطــــرف التــــي رفعت 
شعارات الخلافة وإقامة الدولة الإسلامية 
في الشام، سواء في تحالفاتها الخارجية 
أو في أســــاليب تعاطيها مــــع التجاذبات 

والإشكاليات المحلية.

ورغـــم الانتصـــارات العســـكرية التي 
حققتها حركة طالبان في أفغانســـتان، لم 
تنجح في تجذير نفســـها بملاذاتها هناك 
ســـوى بالانقلاب علـــى طروحاتها الحادة 
الســـابقة، بعدمـــا ظهـــر الانفصـــال بـــين 
متطلبـــات المواطنين والحركـــة التي ظلت 
طوال سنوات استغلالها وتوظيفها للدين 
وللشـــعارات المطلقة غير قادرة على تقديم 
أي حلـــول للقضايـــا العامة التـــي تطلبت 
إجابات سياســـية وليس شروحات دينية 

أو فتاوى فقهية.
ووجد تنظيم القاعدة نفســــه كيانا غير 
مرغوب به في أفغانســــتان التــــي اتخذها 
كســــاحة لتنفيذ طموحاتــــه النظرية بعدما 
وجد الجيل الجديد من قادة طالبان صعوبة 
في خلق عدو يقاتلونه، استنادا للانتهازية 
والحماس الديني حيث صار القتال موجها 
لأبناء بلدهم الذين صاروا يرفضون العنف 
ويعبــــرون عــــن مطالبهــــم الحياتيــــة بعد 

انفتاحهم على ثورة المعلومات.

واضطــــرت طالبــــان لإعــــادة اختراع 
نفســــها بعيــــدا عــــن القاعدة والســــلفية 
المنغلقة من أجــــل البقاء على قيد الحياة، 
عبر تجهيز نفســــها بمهارات دبلوماسية 
أفضل وبــــأدوات تبقيها مهمــــة للمجتمع 
الأفغانــــي كمســــهمة فــــي تقــــديم حلــــول 
واقعيــــة للقضايــــا والملفــــات الاقتصادية 

والاجتماعية الأساسية.
وفـــي الحالتين الســـورية والأفغانية 
الإســـلاميين  توظيـــف  تم  اللتـــين 
والجهاديـــين بهمـــا من قبل قـــوى دولية 
وإقليميـــة لأهـــداف بعيـــدة تمامـــا عـــن 
فرضية حرب الكفار ونصرة بلاد الإسلام 
الوهميـــة، جرى الاســـتغناء عـــن حملة 
تلك التصـــورات الحادة، إمـــا بالقتل أو 
الطرد أو التهميش، وبقي البراغماتيون 
الحريصـــون على صياغـــة دعوة مقبولة 
للانتهازيـــة  متجـــاوزة  للجماهيـــر 
الإســـلاموية باتجـــاه طروحـــات عملية 
تمس المجالات السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعية مـــع التخفف من الحمولات 

والمقولات الأيديولوجية.
شــــكلت  التطــــورات  تلــــك  أن  ومــــع 
هزيمــــة قاصمــــة للجهاديــــين، مــــن خلال 
تحجيم القاعدة ومجمل فصائل الإســــلام 
السياسي وإجبار من يريد المواصلة على 
المحليــــة والاعتدال، إلا أن فصائل القاعدة 
في العالم تروج لفرضية مغلوطة مفادها 
أن اتفــــاق طالبــــان مع الولايــــات المتحدة 
انتصــــار للجهاديــــين بغرض البــــدء من 
نقطــــة الصفــــر لا من حيــــث انتهت حركة 

طالبان.
أرمينيــــا  بــــين  الحــــرب  ظــــل  وفــــي 
وأذربيجــــان اســــتغل الجهاديــــون البعد 
الطائفــــي لتصوير الصراع دينيا عقائديا 
ضــــد الأرمــــن الغــــزاة، وفي شــــبه القارة 
الهندية يســــتغل تنظيم القاعــــدة تدهور 
الأوضاع في كشمير لتثبيت جذوره تحت 
عناوين نشر الإسلام والدعوة إلى الجهاد 
من أجل المسلمين الذين يعانون الاضطهاد 
والضيــــم في المنطقة، عبــــر تصوير الهند 
كمناهضة للأمة الإســــلامية، في إشــــارة 
إلى قانــــون تعديل المواطنة وقانون إعادة 

تنظيم جامو وكشمير لعام 2019.
وبدلا من وضع حد للانتهازية بالتعلم 
مــــن دروس تجربــــة طالبــــان وقوفا على 
البدايات والمآلات، وظــــف تنظيم القاعدة 
اتفــــاق طالبــــان فــــي الاتجــــاه العكســــي 
وامتدح بيان لتنظيم أنصار غزوات الهند 
الموالــــي للقاعــــدة انتصار طالبــــان على 
الصليبيين، ليحث المسلمين في الهند على 
عدم التســــامح مع المذابــــح التي ترتكبها 
الجماعات الهندوسية ”المشركة“، بحسب 
وصــــف البيــــان، وأطلــــق مجموعــــة من 
الشباب العراقي الإسلامي إصدارا مرئيا 
على وقع الأناشــــيد الجهادية يعلنون فيه 
استعدادهم للمشاركة في الجهاد بجانب 
أذربيجان المسلمة ضد أرمينيا الصليبية 

الكافرة.

لا مســــتقبل يلوح في الأفق للانتهازية 
الجهادية فــــي مختلف ســــاحات الصراع 
والتوتــــر في العالم من الهند إلى أرمينيا، 
لأن معتنقيهــــا قصــــار النفــــس لا تحركهم 
مشــــاريع شــــاملة مســــتقبلية إنما رغبات 
الثأر والغضب والطائفية، بينما الغالبية 
من المســــلمين الذين يختلطون مع غيرهم 
من الديانات الأخرى يرفضون هذا التوجه 
الانفعالي الفارغ، ويتحمسون كغيرهم من 
الشــــعوب للأفــــكار الواقعية ومــــا يحقق 

الاستقرار والازدهار والتقدم العلمي.

غموض المستقبل

الانتهازية  التنظيمات  بعض  كشــــفت 
الإســــلاموية مــــن خــــلال الإلحــــاح علــــى 
طلــــب البرامج التفصيليــــة للحكم وخطط 
التعامــــل الحقيقيــــة مع عالــــم اليوم دون 
شــــعارات ولا مزايدات صــــارت بائرة من 
كثرة اســــتهلاكها، ولم يعــــد المجال متاحا 
لمــــن يعتبــــر الوطن جنســــية ولمن يقســــم 
العالم إلى مجتمع الإيمان ومجتمع الكفار 
والمنافقين، وهي تصورات لم تنتج ســــوى 
البؤس والتشرد والفوضى، فيمَا تأسست 
مقومات الحضارة الحديثة وتطورت على 

التعدد والتنوع والتعايش.
ويفتقــــر الجهاديــــون حاليــــا لأدوات 
جعــــل أي ســــاحة مــــن الســــاحات التــــي 
يتواجــــدون فيهــــا مصدر تجنيــــد وجذب 
لأتبــــاع ومقاتلــــين جــــدد، ويــــكاد يقتصر 
الأمر على عملية التدوير التي تباشــــرها 
تنظيم  لمقاتلــــي  التركيــــة  الاســــتخبارات 
القاعدة ومنتسبي الجيش السوري الحر 
من جماعــــة الإخوان، بجانــــب الآلاف من 
المرتزقة بين ساحات وبؤر الصراع مقابل 

أجور شهرية.
لــــن يكــــون جيــــب ناغورني قــــرة باغ 
أفضــــل حــــالا مــــن الســــاحة العراقية أو 
السورية الطاردتين للمجاهدين والمقاتلين 
السياســــية  المتغيرات  نتيجــــة  الأجانــــب 
المحلية واعتبارات مصالح الدول والقوى 
المتداخلــــة في تلــــك الملفات، مــــا يعني أن 
بؤر الصــــراع فقط محل تدويــــر للمرتزقة 
والعملاء غير العقلاء من جهاديي القاعدة 
والإخوان لحــــين انقضاء مهمتــــم المؤقتة 
وفق حســــابات تركيا التي تحركهم، وهذه 
الأخيــــرة من تجنــــي ثمار هــــذا التوظيف 

سياسيا خلال مرحلة التسويات.
ولن تســــمح قــــوى وازنة فــــي المنطقة 
بحجــــم روســــيا أن تُســــتغل حالــــة عــــدم 
اســــتقرار ونشــــوب الصراع بين أرمينيا 
قــــدم  موطــــئ  إيجــــاد  فــــي  وأذربيجــــان 
للجهاديــــين خاصــــة في جنــــوب القوقاز، 
وعلى وجــــه التحديد جورجيــــا وأرمينيا 
الحيــــوي  الفضــــاء  حيــــث  وأذربيجــــان، 
الرئيســــية  الشــــطرنج  ورقعــــة  لموســــكو 

للمنافسة طويلة المدى مع أنقرة.
أحــــد أهــــم أهــــداف تدخل موســــكو 
العســــكري في ســــوريا عام 2015 ملاحقة 

المتمردين الجهاديــــين القوقازيين، ومنهم 
ضبــــاط ســــابقين فــــي الجيش الروســــي 
وقواتــــه الخاصــــة والقضــــاء عليهم في 
الميدان السوري، قبل أن تتاح لهم الفرصة 
لاحقا في تنظيم صفوفهم والعودة لتهديد 
روســــيا فــــي عقر دارهــــا وفــــي حدائقها 

الخلفية.
وتقــــف موســــكو حجــــر عثــــرة أمام 
الجهاديــــة  العناصــــر  توطــــين  إعــــادة 
القوقازية شــــديدة الخطورة التي تجاهر 
علنا بعدائها لروســــيا فــــي الجمهوريات 
الســــوفييتية الســــابقة، وتــــدرك أن غلق 
المجال أمام أنقرة ومن ترسلهم من مرتزقة 
وجهاديين إلــــى أذربيجان أولوية لحماية 
الأمــــن القومي وتأمــــين مجالها الحيوي 
وحرمــــان أنقــــرة مــــن أوراق ضغطهــــا، 
خاصة وأنهما تشــــتبكان معا في العديد 
مــــن المياديــــن المضطربة من شــــمال غرب 
ســــوريا مرورا بغرب ليبيــــا إلى أوكرانيا 

وأذربيجان.
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تأجيج للنعرات الدينية

روسيا تطارد المتشددين القوقازيين في كل مكان

هل يشهد الصراع بين أرمينيا وأذربيجان 

نهاية الانتهازية الجهادية
أردوغان يستغل هزائم الإسلاميين لتحويل أنقرة إلى مركز معنوي للخلافة

تصر التيارات المتشــــــددة على الاصطفاف في الأزمــــــة الأرمينية – الأذرية من 
منطلق عقائدي طائفي باعتبار أحدهما إســــــلاميا خالصا، متجاهلة ارتباطات 
ــــــون إلى حالة الجمود  ــــــح الاقتصادية، الأمر الذي يعيده مراقب الأزمــــــة بالمصال
الفكري والذهني وللعزلة التي تعيشها تلك الفصائل الإسلامية، وهو ما يستغله 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة إحياء الدولة العثمانية.

  إسلام
سياسي

لا يعني دخول الإسلاميين 

والجهاديين في الحرب أنهم 

واعون بتعقيدات الجغرافيا 

السياسية وخلفيات وأهداف 

تبني أنقرة لمشروع أممي 

توسعي ف من 
مقابل 

رة باغ 
قية أو 
قاتلين 
ســــية 
القوى 
ني أن 
مرتزقة 
لقاعدة 
لمؤقتة 
 وهذه 
وظيف 

لمنطقة 
عــــدم 
رمينيا 
قــــدم 
قوقاز، 
رمينيا 
يــــوي 
ســــية 

ســــكو 
لاحقة

ي و

هشام النجار
كاتب مصري

لن يكون جيب ناغورني قرة 

باغ أفضل حالا من الساحتين 

العراقية أو السورية 

الطاردتين للمجاهدين 

والمقاتلين الأجانب
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 عمــان – صدر عــــن دار خطوط وظلال 
فــــي عمّان كتــــاب جديد للناقــــد والروائي 
العراقــــي عــــواد علــــي بعنــــوان ”أطياف 
المســــرح: عروض وتجارب ومنعطفات“. 
يقع الكتاب في ثلاثــــة فصول تناول فيها 
الناقــــد أهم الظواهر المســــرحية العربية 

المعاصرة.
يبــــدأ علــــي كتابه بقــــراءات نقدية في 
عدد مــــن العــــروض المســــرحية العربية 
مــــن العــــراق وتونــــس والأردن والكويت 
وفلســــطين التــــي قُدّمــــت خــــلال العقدين 
الأخيريــــن، عبر مباحــــث مختلفة نذكر من 
بينهــــا ”نســــاء السكســــو.. فــــون: صورة 
الوطــــن في انزلاقــــه إلى الهاويــــة“، ”برج 
لأوركســــترا  ســــيمفوني  أداء  لوصيــــف: 
الممثلين“، ”القلعة: تشــــريح الاستبداد“، 
”المغتربــــان: كوميديــــا ســــوداء وأســــئلة 
لاذعة عن الاغتراب“، ســــأموت في المنفى: 
الفلســــطيني الــــذي حول الشــــتات حياته 
إلى بدل فاقد“، ”رائحة حرب: نيران حرب 
وهميــــة“، ”من الهنا.. من الهناك: الجدران 
العازلــــة ومآســــي النازحيــــن“، ”العــــرس 
الوحشــــي: ثلاث مقاربات إخراجية لنص 

واحد“.
يقــــول الناقــــد علي عن عرض ”نســــاء 
السكســــو.. فون“ للمخرج جواد الأســــدي 
”أزاح الأســــدي، فــــي عرضــــه المبهر هذا، 
الغطاء عن الكثير من الأســــئلة المطمورة، 
مثلما تزيح النسوة المرتبكات والممزقات 
ســــتارة النايلون الشفافة، من خلال نفاذه 
بهواجســــهن  والإمســــاك  أعماقهن،  إلــــى 

وتفجيرهــــا  وتناقضاتهــــن،  ورغباتهــــن 
فــــي بنــــى مشــــهدية (حركية وتشــــكيلية 
وإيمائية) مؤســــلبة وســــاخنة، وحوارية 
عنيفة وصادمة، وألفاظ جارحة قد تخدش 
الحياء الاجتماعي في المســــرح، وتنتهك 
الســــياق المألوف للتلقي الذي اعتاد عليه 

الجمهور، رغم أنها شائعة في 
الحياة اليومية“. 

الثاني  الفصــــل  وتناول 
ثلاثة  تجــــارب  الكتــــاب  من 
مخرجين وكتّاب مسرحيين 
هم ســــليمان البسّام، مهند 
نعيــــم  عواطــــف  هــــادي، 
إضافة  القاسمي،  وجعفر 
مســــرَحَة  تجــــارب  إلــــى 
السيرة الذاتية والسيرة 
المســــرح  في  الغيريــــة 

العربــــي. وخلــــص عواد 
علي، فــــي تناوله لتجربــــة عواطف نعيم، 
إلــــى أن المخرجــــة والكاتبــــة العراقيــــة 
اســــتندت، فــــي العديد من مســــرحياتها، 
إلى نصوص تشــــيخوف ولوركا وبريخت 
وكامو وأرستوفانيس، لكنها تملك موهبة 
خلاقة في تحويل فضاءات تلك النصوص 
وأحداثهــــا وشــــخصياتها إلــــى فضاءات 
وأحــــداث وشــــخصيات محليــــة، جوهرا 

ومظهرا. 
هــــذه  أغلــــب  مخــــرج  عمّــــق  وقــــد 
المسرحيات عزيز خيون، عملية التحويل 
هذه بشــــحن العروض بمفــــردات مختلفة 
من الموروث الشــــعبي العراقي في سياق 

جديــــد غير مألوف يتصــــدر فيه التوظيف 
الذكي للفضاء، والاســــتغراق في تجسيد 
المشــــاعر المأساوية، والشــــجن المحلي، 

والغناء الفولكلوري.
علــــى  الثالــــث  الفصــــل  واحتــــوى 
إحــــدى عشــــرة مقالــــة، منهــــا: ”القــــراءة 
المســــرحي  للنص  الإخراجيــــة 
هل لها حدود؟“، ”الجســــد في 
المســــرح: الجمال والطاقة“، 
”المسرح التفاعلي والمسرح 
الرقمــــي“، ”إعــــادة إنتاج 
الأساطير في المسرح العربي“، 
”توظيف الســــينما في المسرح: 
الضرورة والإســــراف“، ”مســــرح 
الشــــارع والحوار المباشــــر بين 
و“التجريب  والعــــرض“  الجمهور 
المسرحي العربي سجال وإبداع“.

 وقــــد ضرب فــــي المقال الأخير 
التجريبي  الاشــــتغال  علــــى  مثالين 
الحديث في المسرح العربي هما العرض 
مــــن إخــــراج  الجزائــــري ”جي.بــــي.أس“ 
وتصميــــم محمــــد شرشــــال، الــــذي ركّــــز 
علــــى ثيمة ضياع الإنســــان المعاصر بين 
الأفــــكار والمبــــادئ، وموقفه مــــن الوقت، 
وإدمانــــه الانتظــــار دون الوصول إلى أي 
هدف، والعرض الأردنــــي ”فراغ في فصل 
للمخرج الحاكم مســــعود، وهو  خامــــس“ 
عرض ينتمي إلى مسرح الصورة، تحدده 
أربعة فصول تشــــكّل المشــــاهد الأساسية 
التي تتماشــــى وحقيقة الفصول بربيعها 

وصيفها وخريفها وشتائها.

«أطياف المسرح» يؤرخ لجيلين في الفن الرابع

«لعازر وحبيبته» مسرحية شخصياتها دينية تحاول إيقاظ المجتمعات العربية

 تعالج الباحثــــة اللبنانية مريان محمد 
رمضان الغالي فــــي أطروحتها التي نالت 
عنها درجة الماجستير أخيرا من الجامعة 
اللبنانيــــة فاعليــــة الشــــخصيات الدينية 
للأديب  في مســــرحية ”لعازر وحبيبتــــه“ 
اللبنانــــي جبــــران خليــــل جبــــران، حيث 
يســــتعيد مــــن خلالها الحــــدث الديني في 
الكتاب المقــــدس، وهو إعادة إحياء لعازر 

من الموت.
تكمن أهمية هــــذا البحث في أكثر من 
نقطــــة؛ منها الســــعي إلى تقديم دراســــة 
معاصرة لواحدة من أعمال جبران، والتي 
مضى على كتابتها مئة وســــت ســــنوات. 
أيضا دراســــة التحولات التي طرأت على 
الشخصية الدينية في المسرح الجبراني.

قراءة بنص ديني

توضــــح مريــــان الغالــــي فــــي بحثها 
المعنــــون بـ“فاعلية الشــــخصيات الدينية 
في المســــرح اللبناني.. مســــرحية ’لعازر 
لجبران خليل جبران أنموذجا“  وحبيبته’ 
أنه ينطلق من مدونتين أساســــيتين هما: 
واقعة لعازر، كما وردت في العهد الجديد 
للكتــــاب المقــــدس، وتحديدا فــــي إنجيل 
يوحنــــا، الإصحاح الحادي عشــــر، 11/39 
إلــــى 11/44، وفيهــــا ســــرد لكيفيــــة إعادة 
إحياء السيد المســــيح للعازر من الموت. 
والثانية معالجة منهجية أكاديمية علمية، 
هي مســــرحية ”لعازر وحبيبتــــه“، كتبها 
جبــــران بالإنجليزيــــة، ثــــم ترجمهــــا إلى 

العربية عام 1914.

تألفــــت المســــرحية من فصــــل واحد، 
يتنــــاول فيــــه جبــــران حيــــاة لعــــازر بعد 
مــــوت الســــيد المســــيح، كما يســــتحضر 
شــــخصياتها من الكتاب المقدس؛ كلعازر، 
ومريــــم، ومرثا، وفيليبــــس. وقد عُثر على 
هذه المســــرحية بيــــن مخطوطات جبران 
التــــي احتفظــــت بهــــا شــــقيقته مريانــــا. 

ونُشــــرت هذه المسرحية للمرة الأولى في 
العام 1973، ثم أُعيد نشرها في العام 1981 
مقرونة بمسرحية ”الأعمى“، وصدرت لها 
عــــدة ترجمات، من بينهــــا ترجمة لقيصر 
عفيف، التي نُشــــرت في الصفحة الثقافية 

لجريدة النهار في العام 2002.
وتضيــــف الباحثــــة أن دوافعها لهذا 

الاختيــــار تكمــــن فــــي أكثر من 
نقطــــة، بداية من أنــــه لم تحظ 
مســــرحية ”لعــــازر وحبيبته“ 
قبل،  مــــن  أكاديمية  بدراســــة 
سوى قراءة تحليلية للمشهد 
كتابيــــن  فــــي  وذلــــك  الأول، 
للدكتور كامل صالح. وثانيا 
أن جبــــران قــــد عــــرف أنه 

وكاتب،  وشاعر،  أديب، 
ورســــام، وقاص، وكاتب 
مقــــال، إلا أنه لم يُعرف 

كاتب  أو  كمســــرحي 
مســــرح، أي لم يكن هذا الجانب من أدبه 

مضاء؛ فيأتي هذا البحث لتسليط الضوء 
على الأدب المســــرحي الجبراني وعلاقته 
والمســــيحي  عمومــــا  الدينــــي  بالتــــراث 

خصوصا.
أهميــــة  أن  الغالــــي  مريــــان  وتــــرى 
موضــــوع البحث تكمن في أكثر من نقطة، 
ومــــن أهمها الســــعي إلى تقديم دراســــة 
أكاديميــــة معاصــــرة، لواحدة مــــن أعمال 
جبران المســــرحية، لتبيان مدى مساهمة 
جبــــران فــــي تقديم قــــراءة إبداعية للنص 
الديني. ثانيا، تناول عمل لأديب نهضوي 
مهجري، فيه طرح متفرد ومتقدم، لقضايا 
إنســــانية اجتماعية وفلسفية، وذلك على 
الرغم من مرور مئة وســــت ســــنوات على 
كتابته مسرحية ”لعازر وحبيبته“، أي في 

العام 1914.
اســــتهدفت  أنهــــا  الباحثــــة  وتؤكــــد 
فــــي المقام الأول الكشــــف عــــن التحولات 
التي طــــرأت على الشــــخصية الدينية في 
المســــرح الجبراني، وفاعليتها من حيث 
تقديم نظرة قــــد تبدو مغايرة إلى الواقعة 
الإنجيلية. والكشف عن مكامن شخصيات 
ونوازعهــــا،  جبــــران  عنــــد  المســــرحية 
ومســــاهمة فاعلية حضورها فــــي تعزيز 
البناء النصي المســــرحي الجبراني. كما 
تزويــــد المكتبة العربية عموما واللبنانية 
خصوصا بدراسةٍ حول الأعمال المسرحية 

اللبنانية، وتحديدا مسرح جبران.
وانطلقت مريــــان الغالي فــــي بحثها 
من إشكالية مركزية وهي: ما مدى فاعلية 
الشــــخصيات الدينية في مسرحية ”لعازر 
وحبيبتــــه“ لجبــــران خليل جبــــران؟ هذه 
الإشكالية، تفرعت منها عدة تساؤلات: هل 

حافظ جبران على الشخصية الدينية كما 
هي، أم حولها عن وظيفتها الأساسية في 
مسرحيته؟ هل كانت شخصيات أساسية 
فــــي النص المســــرحي أم هامشــــية؟ هل 
أضاف هذا التحــــول بُعدا جديدا للواقعة 
الإنجيليــــة؟ ما هي العناصــــر الفنية التي 
أضافها جبران؟ وبالتالي أين تكمن أوجه 

الشبه والاختلاف؟
تقــــول الباحثة ”فــــي محاولة للإجابة 
عن هــــذه التســــاؤلات اقتــــرح البحث أنه 
قد يكــــون جبــــران وظــــف الشــــخصيات 
الدينية توظيفا فاعلا، مساهما في تعزيز 
بنائية مســــرحيته وخطابها العام. وربما 
أراد طــــرح موقفــــه الشــــخصي، وقراءته 
لواقعــــة دينيــــة معروفة. مــــن الممكن 
أن يكون جبــــران قد أضاف 
مسارات  وفاق  فنية  عناصر 
مغايرة لبعض الشــــخصيات 

المعروفة“.
المنهج  أن  إلــــى  وتشــــير 
المتبع في البحث هو المنهج 
الــــذي  التكوينــــي،  البنيــــوي 
كان قــــد تبلور على يد لوســــيان 
غولدمان، حيث يقارب النصوص 
من حيــــث محاولــــة القبض على 
رؤيــــة المبــــدع إلى العالــــم، فهما 
وشرحا وتفســــيرا، وربطها بإطار 
تكوينهــــا الخارجــــي، وفــــق قواعــــد هذا 
المنهج. فتتمثــــل آلية هذا المنهج، في ما 
اصطلح على تســــميته بالفهم والشــــرح؛ 
فالفهم هو وصف العلاقات المكونة لبنية 
دلالية ما، والشــــرح أوســــع منها، انطلاقا 
من المرتكزات الرئيسية التي ينطلق منها 
هذا المنهج: كالبنية الدلالية، مســــتويات 
الوعــــي، والرؤيــــة إلــــى العالــــم. فننطلق 
من كليــــة النــــص الصغرى لاستكشــــاف 
المســــرحي  للنــــص  الداخليــــة  البنيــــة 
وشــــبكة علاقاته، وصولا إلى كلية النص 
الكبرى من مســــتويات الوعــــي إلى رؤية 
العالم بهدف ربطهــــا بالخارج النصي أو 

الأيديولوجي الاجتماعي والتاريخي.

الشخصية الدينية

قســــمت مريــــان الغالي البحــــث إلى 
فصليــــن أساســــيين، ويضــــم كل فصــــل 
مبحثين؛ الأول بعنوان ”بنائية مســــرحية 
لعــــازر وحبيبتــــه“، ويعالــــج الوحــــدات 
الثلاث في المســــرحية: بدايــــة من وحدة 
الزمــــان ووحدة المكان ووحدة الفعل. أما 
المبحث الثاني فيعالج الشــــخصيات في 
المســــرحية؛ الدينيــــة والمتخيلة، ويعمد 
إلى الكشف عن هذه الشخصيات وفاعلية 
حضورهــــا في المســــرحية. أمــــا الفصل 
الثاني فجاء بعنوان ”البُعد الثالث ورؤية 
العالــــم“، وهو يضم مبحثيــــن، تعالج من 
خلال هذا الفصل، مســــتويات الوعي، من 
الوعــــي القائم إلــــى الوعــــي الممكن، كما 
تتنــــاول محــــاور الرؤيا، مــــن الرؤيا إلى 
لتنتقل  والدينــــي.  الاجتماعي  المــــوروث 

بعده إلى المبحث الثاني والذي تعالج من 
خلاله ملامــــح الوجودية وتجلياتها، على 

مستوى الفكر والشعور الجبراني.
تــــرى مريان الغالــــي أن جبــــران كان 
مفكرا اجتماعيا وإصلاحيا، بحيث انطلق 
من أســــس وبديهيات الحقوق الإنســــانية 
واضعــــا نقــــدا عميقا يطــــال المجتمع في 
عصر النهضة، ســــاعيا إلى كسر المجتمع 
تأسيســــا  المتخلف،  بمفهومه  التقليــــدي 

لبناء مجتمع جديد معاصر.
واســــتطاع جبــــران أن يبتكــــر تيــــارا 
فكريا خاصا به، انعكس تحررا اجتماعيا، 
وتطورا فــــي مفاهيم التديــــن، ويقظة من 
ســــبات طويل يعانيه لبنان والشرق. كما 
شــــغل جبران مكانــــة متميزة عنــــد النقاد 
ودارســــي الأدب؛ فتناولــــوا أدبــــه في عدة 
بنظريــــاتٍ  منهــــا  وخلصــــوا  اتجاهــــاتٍ، 

مختلفــــةٍ، حول فكــــره، ومجــــالات تأثره. 
وقد قام بعض الدارســــين بتناول أدبه من 
منظور ديني، إذ يستحضر جبران رموزا، 
وشــــخصيات، ووقائع، ذُكِــــرت في الكتب 

السماوية المقدسة.
وتلفت الباحثة إلــــى أن جبران حافظ 
على الشخصيات الإنجيلية في مسرحيته، 
من حيث أسمائها ودورها، ليُشهد تماثلا 
في ظهور الشــــخصيات ما بين حضورها 
النــــص  فــــي  وحضورهــــا  الإنجيلــــي، 
الجبراني؛ مشــــكلة بذلك فاعلية أساســــية 
ارتكــــز عليها نمو هذه الأحداث، وتطورها 
فــــي منحى درامي. إلا أن جبران قد أضاف 
إلــــى شــــخصياته الدينية المســــتحضرة 
بعــــض الصفات التي لــــم يتناولها النص 
الإنجيلــــي، فابتكر مواصفات خاصة لهذه 

الشخصيات تتلاءم مع ما يرنو إليه.

فــــي  الدينيــــة  الشــــخصيات  وتُمثــــل 
المســــرحية، جزءا أساســــيا من بنائيتها. 
خصوصــــا أنــــه اتكأ علــــى واقعــــة لعازر 
بوصفهــــا موضوعــــا أساســــيا، لينتقــــل 
منه معــــدا تصورات جديدة ســــاعدت في 
ابتــــداع أفق جديــــد لهــــذه الواقعة، حيث 
اســــتكملها في عمله الممســــرح. لتشــــكل 
الشــــخصيات الدينية، تناصا واضحا مع 
الكتاب المقدس حيث ذُكرت فيه، يستطيع 
من خلالها خلــــق تماثلات فريدة في نصه 

بحسب ما أراد لها من غايةٍ ومرام.
وتلاحظ مريان الغالي أن شــــخصيات 
جبران المســــتحضرة في هذه المسرحية، 
كانت مستقاة من ماضيه، وتراثه، وبيئته 
التي نشــــأ فيها أيام حداثته، عندما تعلم 
الإنجيــــل، والتعاليم المســــيحية من أمه، 

ومدرسته، ومعهد الحكمة تاليا.

جبران كان مفكرا اجتماعيا وإصلاحيا

ــــــب اللبناني جبران خليل جبران كشــــــاعر وقاص  ــــــر منّا يعرف الكات الكثي
وحتى كفنان، إذ يعتبر أحد رواد النهضة العربية مطلع القرن العشــــــرين. 
لكن قليلون من يعرفون جبران ككاتب مســــــرحي كانت له رؤاه المســــــرحية 
وتناوله الخاص للشــــــخصيات الاجتماعية والسياســــــية والدينية سعيا إلى 

تقديم نقد للمجتمع اللبناني والعربي الغارق في الخرافة زمن الحداثة.

مات بكسر جمود التقاليد والأعراف
ّ
جبران خليل جبران يتخطى المسل

يم

محمد الحمامصي
كاتب مصري

شخصيات جبران 

المستحضرة في هذه 

المسرحية كانت مستقاة 

من ماضيه وتراثه وبيئته 

التي نشأ فيها أيام حداثته

 بغــداد – أعلــــن المدير العــــام لدائرة 
السينما والمسرح في العراق أحمد حسن 
موســــى، الأحد، أن مسرح الرشيد سيعاد 
المسرحية  العروض  لاســــتقبال  افتتاحه 
والمهرجانــــات الفنيــــة المحلية والدولية 
أواخر الشــــهر المقبل بعد توقف دام نحو 
17 عامــــا، إثر تعرضه لأضــــرار بليغة بعد 
أحــــداث الحرب التي شــــهدها العراق في 

ربيع عام 2003.
وقــــال الدكتور موســــى لوكالة الأنباء 
الألمانيــــة إن دائرة الســــينما والمســــرح 
شــــرعت منذ أشــــهر بأكبر عمليــــة إعادة 
إعمــــار وتأهيــــل لمرافق دائرة الســــينما 
والمســــرح وعلى وجه الخصوص مسرح 
الرشــــيد الــــذي يضم 528 كرســــيا، والذي 

ســــبق أن أُنشــــئ عام 1980 من قبل شركة 
فرنســــية – سويســــرية وتعرض لعمليات 
حرق وتدمير شــــامل بعد احتلال العراق 

عام 2003.
وتوقع إعادة افتتاح مســــرح الرشيد 
يوم 28 من الشــــهر المقبــــل بكافة مرافقه 
التي تضــــم الصالة الكبــــرى وملحقاتها 
وغــــرف الممثليــــن والمســــرح وتطويــــر 
نظام الإضاءة وصالة اســــتقبال الضيوف 
والصالــــة الداخلية بمواد بنــــاء وديكور 
حديثة مع الاحتفاظ بالتصاميم والمعالم 
الأساسية للمســــرح الذي أنشئ في مطلع 

ثمانينات القرن الماضي.
وذكــــر موســــى أن دائــــرة الســــينما 
والمســــرح تستعد لإقامة كرنفال احتفالي 

كبير في افتتاح مســــرح الرشــــيد يستمر 
ثلاثة أيــــام يتضمــــن عروضا مســــرحية 
وفنية وغنائية بمشاركة الفرق المسرحية 
العراقيــــة وكبــــار المطربين، كما تســــعى 
عربيــــة  فنيــــة  شــــخصيات  لاســــتضافة 
ابتهاجــــا بإعــــادة الحيــــاة لهــــذا المرفق 
الحيــــوي، ليكــــون إضافة جديــــدة لإعادة 
إحياء المسارح العراقية والحركة الفنية.
وقـــال موســـى إن دائـــرة الســـينما 
الســـنوات  خـــلال  نجحـــت  والمســـرح 
الماضيـــة فـــي إعـــادة الحياة إلى ســـتة 
مســـرح  أبرزهـــا  بغـــداد  فـــي  مســـارح 
المنصـــور في مجمع ســـاحة الاحتفالات 
مســـرح  إنجـــاز  واســـتكمال  الكبـــرى، 
ومســـرح  آشـــور،  ومســـرح  الرافديـــن، 
منتدى المســـرح، والمسرح الوطني أكبر 
المســـارح في العراق، لافتـــا إلى أن هذه 
المســـارح جاهـــزة لاســـتقبال العروض 

المسرحية والفنية.
وأضاف أن دائرة الســــينما والمسرح 
أنجزت بالتعاون مع وزارة النفط وهيئات 
أخرى إعادة تأهيل قاعة مســــرح الشعب 
باســــتخدام أحدث التقنيات مع الاحتفاظ 
بالفلكلــــور العمرانــــي البغــــدادي للقاعة 
لاســــتقبال الاحتفالية الكبرى التي يعتزم 
العراق تنظيمها بمناســــبة ذكرى تأسيس 
منظمة الــــدول المصدرة للنفــــط ”أوبك“، 
بمشــــاركة الأمانة العامة للمنظمة ووزراء 
نفــــط الــــدول المنخرطة فيهــــا، فضلا عن 
استقبال الفرق الغنائية الشعبية وفناني 
المقام العراقي في إقامة حفلات موسمية.

مسرح الرشيد يعود إلى الحياة بعد احتراقه

استعادة المسرح تجدد الأمل



 الجزائــر - يتنــــاول كتــــاب ”المخطوط 
ومنهجيــــة  تواجــــده  أماكــــن  العربــــي.. 
تحقيقه“ بالمناقشــــة والتحليل إشــــكالية 
المخطوط العربي، وذلك من خلال أشــــهر 
المواقع التي تحتفظ بهذا التراث العلمي 

والفكري الإنساني العربي.
ويُقدّم مؤلــــف الكتــــاب الباحث فؤاد 
طوهارة، مقاربة علميّــــة لطرق ومنهجية 
أنّ  مؤكّــــداً  المخطوطــــات،  تحقيــــق 
المخطوطات تشكّل جزءاً مهمّاً من التراث 
الذي أبدعته الحضارة العربية الإسلامية 
فــــي مياديــــن العلم والمعرفــــة، من تاريخ 
وجغرافيــــا، وفــــن وأدب، وطــــب وكيمياء 

وفلك وغيرها.
وعلى اختلاف عدد هذه المخطوطات، 
ع مجــــالات اختصاصاتهــــا، نجــــد  وتنــــوُّ
بعضهــــا مهمــــلا في طــــيّ النســــيان، ولم 
ــــق منهــــا إلا القليل، وبعضهــــا أُعيد  يحقَّ
تحقيقــــه وطُبع مرات عدة، إمــــا لأهميته، 
فر  أو لســــهولة رواجه بين الناس، أو لتوُّ
دواعــــي علمية تتطلّب إعــــادة تحقيقه من 

جديد.
ويرى المؤلــــف في كتابه، الصادر عن 
دار النشــــر الجامعي الجديد بتلمســــان، 
وإخراجها  المخطوطــــات  تحقيــــق  بــــأنّ 
بشــــكل ســــليم، أصبح من الأهميّة بمكان 
اليوم، لأنّه يصــــل حاضر الأمة بماضيها، 
ويســــاهم في بعــــث كنوزهــــا الدفينة من 
العلــــوم والآداب والفنون فيســــتفيد طلبة 
العلم، والمثقفون عامــــة، مما خلّفه الآباء 

والأجــــداد، من ذخائر فكريــــة، يتّخذونها 
منطلقــــا لهم في متابعة المــــدّ الحضاري 
والثقافي، والمساهمة فيه مساهمة فعالة.
وقــــد بــــات معلوماً أنــــه لا تجديد في 
مجال مــــن مجــــالات العلــــم والثقافة، إلا 
باعتمــــاد قاعدة مــــن المعــــارف والأفكار 
تُكوّن الأســــس التي لا بدّ منها في عملية 
الإبــــداع العلمي والفكري، لأنّ أي محاولة 
للتجديد مــــن دون اعتماد تلــــك المعارف 
مــــاً أو  والأســــس لا تعــــدو أن تكــــون توهُّ

ضرباً من ضروب الخيال.

الإحســــاس  أن  المؤلــــف  ويوضــــح 
بقيمة التراث المخطوط أصبح إحساساً 
طبيعيّــــا بالتاريــــخ والحضــــارة وحاجة 
والحاضــــر  فالماضــــي  إليــــه؛  الحاضــــر 

كلاهما يستحوذ على أعماق
شعورنا، والعمل على استثماره على 
الأســــس العلمية التي يجني منها الواقع 
أزكى الثمار وأشــــهاها، هو بعينه الرؤية 

العلمية الصحيحة للتجديد.

 المنامة – يبدأ مركز الشيخ إبراهيم بن 
محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بالمنامة 
موســــمه الثقافــــي الجديــــد بعنــــوان ”ولا 
نتوب عن أحلامنا“، حيث يفتتح برنامجه، 
الإثنيــــن، بمحاضرة يقدمها مــــع الدكتور 
محمد الرميحي فــــي لقاء بعنوان ”صباح 
الأحمــــد، رجــــل الإصــــلاح والمصالحات“ 
وذلك في تمام الســــاعة الثامنة مساء عبر 
صفحة المركز على اليوتيوب حيث يمكن 
والمشاركة  المحاضرة  مشــــاهدة  للجميع 
عن بعــــد، حيث تأخــــذ إدارة المركز بعين 
الاعتبــــار الإجــــراءات الاحترازية وقواعد 
التباعــــد الاجتماعــــي توقيا من انتشــــار 

فايروس كورونا المستجد.
والدكتــــور محمــــد الرميحــــي، الــــذي 
يفتتح الموسم الثقافي للمركز، هو مؤلف 
وباحث وأستاذ في علم الاجتماع بجامعة 
الكويت، حاصل علــــى دكتوراه في العلوم 
الاجتماعيــــة مــــن جامعــــة درهام بشــــمال 
شــــرق انجلترا ســــنة 1973. ترأس تحرير 
1999. وقد أغنى  مجلة العربي بين 1982 – 
المكتبــــة العربيــــة بمجموعــــة متميزة من 
الكتابــــات النقدية والأصيلــــة والمتنوعة، 
وتعتبــــر كتاباته ودراســــاته عــــن منطقة 
الخليــــج العربــــي رائــــدة، وتحولــــت إلى 

مراجع أساسية لكل الباحثين.
واللقاءات  المحاضــــرات  وتتواصــــل 
طيلة شــــهر أكتوبر الحالــــي، ونذكر منها 
أمســــية شــــعرية يوم 12 أكتوبــــر في بيت 
الشــــعر (بيت الشــــاعر إبراهيــــم العريض 
في المنامة) بمشــــاركة الشــــاعر الإماراتي 
عــــادل خــــزام بعنــــوان ”قصيــــدة الربيع 
العــــاري“، أما يــــوم 19 أكتوبر فتســــتقبل 
قاعة المركز الباحث نبيل عمرو في حديث 
عن ”خيــــارات الفلســــطينيين لاســــتعادة 
مكانة القضية الفلســــطينية المتراجعة“، 
فيمــــا يختتم شــــهر أكتوبــــر فعالياته، مع 
محاضرة ”حكمة السعودية والبحرين في 
مع  التعامــــل مع مبادئ حقوق الإنســــان“ 

الكاتب عبدالله العلمي.
أما الشــــهر القادم فســــيبدأ برنامجه 
فــــي قاعــــة المركــــز الإثنيــــن 2 نوفمبر مع 
محاضــــرة للعالــــم المصري فــــاروق الباز 
بعنوان ”عندما كانت الصحراء خضراء“، 

فــــي حين يســــتقبل بيــــت الشــــعر يوم 9 
نوفمبر الشــــاعر المصري سمير درويش 
في أمسية شــــعرية بعنوان ”مكانة المرأة 

في المشهد المصري“.
ويــــوم 23 نوفمبــــر يقــــدم الصحافــــي 
اللبنانــــي خيراللــــه خيراللــــه محاضرته 
في بيــــت عبدالله الزايــــد بعنوان ”مرحلة 
ما بعــــد الانتخابات الأميركيــــة“، أما يوم 
30 نوفمبر فتتوقف الإعلامية والأســــتاذة 
الجامعيــــة سوســــن الأبطح مــــع ”الثقافة 
كوطن بديــــل“. كما يتخلل شــــهر نوفمبر 
افتتاح معرض ”جناح مملكة البحرين في 

إكسبو دبي 2020“ وذلك يوم 28 نوفمبر.

وتتواصــــل فعاليات المركز في شــــهر 
ديســــمبر من خلال عدد مــــن المحاضرات 
والأمســــيات، ويســــتهلها المركــــز يوم 7 
ديسمبر مع الشاعرة والكاتبة ندى الحاج 

بمحاضرة حول ”عابر الدهشة“.
كمــــا يســــتضيف المركز مــــن المغرب 
الشــــاعرة إكرام عبدي في أمسية بعنوان 
”في وضح الليــــل“ بينما يواصل برنامجه 
في يناير مع الكاتب والأكاديمي البحريني 
نــــادر كاظــــم والمطربــــة اللبنانيــــة غادة 
شــــبير والكاتب الكويتي طالــــب الرفاعي 

والشاعرة التونسية آمال موسى.
ويقدم الموسم الثقافي الجديد للمركز 
العديــــد مــــن ورش العمل واللقــــاءات في 
عمــــارة بن مطر ومنهــــا جولة تصوير مع 
إسحاق مدن، وجولة توثيقية حول عمارة 
البحرين الحديثة مع علي كريمي، وورشة 
”تصويــــر الشــــارع، روايــــة القصــــص من 
مــــع أنديرز بيرغــــر، ومحاضرة  الطريق“ 
”المؤسســــة العربية للصورة“ لياســــمين 

عبد صباغ، وغيرها.

«المخطوط العربي».. كتاب 

يحدد الأماكن وطرق التحقيق

«ولا نتوب عن أحلامنا»..

موسم ثقافي جديد بالبحرين

المخطوطات كنوز معرفية

ثقافة
الإثنين 2020/10/05 
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ل الأسئلة الفلسفية عمودًا فقريًا   تُشـــكِّ
في قصائد محمد آدم، فثمة أســـئلة مُلحة 
دومًا تطل برأســـها مـــن قصائده،  حيث 
يقـــول ”أنـــا لا أزعـــم أن ثمـــة كتابة على 
الإطـــلاق دون رؤية فلســـفية، فالفلســـفة 
الحامل الرئيس لرؤية الإنسان في الكون، 
عن ماذا نكتب، ولماذا نكتب، وكيف نكتب، 
ولأي شـــيء نكتب؟ يجـــب أن يكون هناك 
دافع ما وســـؤال ممُض ومُـــؤرق تحاول 

الكتابة الإجابة عنه ومن خلاله“.
يكشـــف آدم، لـ”العرب“، أنه في بداية 
مشـــواره الشـــعري اتجـــه نحو دراســـة 
الغربيـــة  الفلســـفة  ودرس  الفلســـفة، 
والمشـــرقية، وتوقف كثيرا أمام ابن عربي 
الذي قال عنه ”عندما نقرأه نكتشـــف أننا 
نســـير في وحدة واحدة لا مكان للقهر أو 
الحيف، لقد حاولت قراءته عشـــر سنوات 
كاملة، لأنه كنز صعب ومســـتغلق إلا على 
من يكابده ويعاني معه، ويحاول أن يفك 
طلاســـمه، فقد جمع بـــين ثقافات متعددة 

في مفهومه للإنسان ومفهومه لله“.

رحلتي مع الفلسفة

يقول محمد آدم ”من هنا بدأت رحلتي 
مـــع الفلســـفة، وبنيت عليها مشـــروعي 
الشـــعري كاملا، وأؤكد أنـــه يختلف كليا 
وجذريا عن المشـــاريع الشعرية العربية، 
بـــدءًا من بدر شـــاكر الســـياب ثم صلاح 

عبدالصبور، وحتى هذه اللحظة“.
ويتابع ”أردت أن أشق طريقا مغايرا 
لنفســـي، كانـــت ركيزته الأولـــى الرؤية 
الفلسفية، لكن حينما تطغى الفلسفة على 
الشـــعر يفقد قيمته، ويتحول إلى فلسفة 
محضـــة لا علاقـــة لها به علـــى الإطلاق، 
فالشـــعر عصير الفلسفة، وســـؤاله لماذا 
تكتب وما الذي يشـــغلك وكيف تنظر إلى 
العالـــم، ويعيد صياغته مـــن خلال رؤية 

فلسفية جمالية“.
ويوضـــح آدم، لـ“العـــرب“، أن ثمـــة 
ســـؤالا أرّقه طويلاً وهو: كيف كان يُكتب 
الشـــعر في مصـــر قبل أن يأتـــي العرب 
الرُحـــل، وعـــرب الجاهلية إليهـــا؟ الأمر 
الـــذي جعلـــه يفتـــش طويلاً في الشـــعر 
مـــا قبـــل العربي، فقـــد كان موقنًـــا بأنه 
مـــن المســـتحيل أن يكون مـــا كان يكتب 
هو الشـــعر الجاهلي فقـــط، ومن منظور 
فلســـفي أيضًـــا بـــدأ يُفتّش في الشـــعر 
المصـــري القديم، والبابلـــي، والكنعاني، 

وفي تراثات هذه المنطقة.
كل ذلـــك جعل روحه تلتحـــم التحاما 
كاملا وتتشـــرب الشعر ما قبل الإسلامي، 
لأنـــه معنـــى أن تكـــون مصريـــا، أن لـــك 
خصائصـــك ورؤيتـــك وبنيتـــك الدينيـــة 
والجمالية المســـتمدّة من الإيمان بوحدة 
الإنســـان ووحدة الإله، كل هذه المعطيات 
أعادت تشكيل رؤية محمد آدم في الكتابة 

الشعرية.

ويـــرى آدم أن جيله في الســـبعينات 
مـــن القرن الماضي أحـــدث انقلابا جذريا 
فـــي الشـــعرية العربيـــة، وســـيقال يوما 
مـــا ”النـــص ما قبـــل ســـبعيني وما بعد 

سبعيني“.

وثمـــة انشـــقاقات واختلافـــات لا بد 
أن تحدث، فكل فـــرد له طريقته الخاصة، 
وكل محاولة تحمـــل في بنيتها الداخلية 
جـــذورا انقلابية على النص الشـــعري، 
الذي ظـــل قابعـــا تحت ســـيطرة النص 

القادم من القصيدة العربية.
تعرض آدم لتجربـــة مصادرة أعماله 
في مصر، بـــدءًا من ديوانه الأول ”متاهة 
جسد“، ثم أعمال أخرى مثل ”نشيد آدم“، 
حوارية  وجاءت قصيدتـــه ”نشـــيد آدم“ 
بين الإنســـان والله عـــن كل عبث يحدث 
في الوجود من قتل وشر، وكان السؤال: 
ألـــم يكن من الممكن يـــا إلهي من حل آخر 
لهذا العالم يشـــعر فيه الإنسان بالأمان؟ 
لماذا هذه اللعبة التي يُدمَر فيها الإنسان 

باسم الدين؟
و“نشـــيد آدم“ نص فلسفي وإنساني 
بامتيـــاز، يُعيد صياغة الوجود من خلال 
نشيد آدم الذي يقف في لحظة ذهول بعد 

خلق العالم.

الطريق إلى التمرد

رغم قســـوة تجربة المصـــادرة لأولى 
أعماله وأخـــرى تلتها، لم يُثن ذلك محمد 
آدم عـــن طريقه الذي اختاره منذ البداية، 
حيث يقول ”صرت أكثر تمردًا لأنني قلت 
لنفســـي إذا صنعت من نفسك رقيبًا فكف 
عـــن الكتابـــة، كتابتي هـــي رقيبي، كيف 
أتواطـــأ ضد نفســـي؟ الكاتب حـــر له أن 
يكتب ما يشاء، وما يريد حسب تصوره، 
فـــلا يحق لأحـــد أن يكون بديـــلاً عن الله 

ليحاكم البشر“.
ويشير إلى أن هذا اليقين جعله يوغل 
في المزيد من التمرد، وبعدها كتب متاهة 
إبراهيم وسرديتان، ولم يهتم بالتصفيق 
أو حركة النقد، وكان لديه يقين أنه عندما 
يكتب بحرية ســـيصل إلـــى العالم بنفس 
الحرية، لأن هناك من سينتبه في يوم من 

الأيام ”إن كنت تستحق“.
يقـــول ”كيف يمكـــن أن أدلـــس على 
نفســـي؟ الكاتب الذي يفعل ذلك لن يقدم 
شـــيئا للكتابة، فالحرية تبـــدأ من الذات 
الفردية أولا، والشـــعر يصنع مقدسه من 

داخله“.

ومحمـــد آدم صاحب تجربة شـــعرية 
ثرية تجـــاوزت أربعـــة عقـــود، وديوانه 
الأول الذي تمـــت مصادرته كان محاولة 

الشـــعرية  البنية  بناء  لإعادة 
بازغـــة  وإشـــارة  الطاغيـــة، 
لإعـــادة اكتشـــاف العالم من 
خلال الجســـد الذي يُشـــكّل 
للعالم  الأساســـية  اللبنـــة 

ككل.
وهنـــاك اختلافـــات 

فـــي كتابتـــه الأخيرة عن 
البدايـــات، فمـــع نضـــج 
واســـتمراريته  الإنسان 
فـــي الكتابـــة والامتلاء 
بالتجارب لم يعد يكثف 

على رؤية الجســـدانية، وبدأ 
ينفتـــح على الكون كله، وفي 
تجربته خـــروج من الواحد 

إلى المتعدد.
آدم  أعمـــال  آخـــر  كان 
البرابـــرة“  ”درب  ديـــوان 
الذي صدر عام 2014، وهو 
الآن عاكـــف علـــى كتابة 
ديـــوان جديد بـــدأه منذ 
ثلاث ســـنوات وعنوانه 

”شمس سوداء“.

ويقـــول عنه ”هـــو مرثيـــة للعالم 
بعد وفاة زوجتي التي بفقدانها شـــعرت 
بلاجدوى الحياة وأن الوجود كله يغرق 

في العبث“.

قصيدة النثر

يؤمـــن آدم بقصيـــدة النثـــر إلى حد 
أنـــه يعتبرهـــا اللبنة الأولـــى التي أدت 
لقيـــام ثـــورة 25 يناير 2011 فـــي مصر، 
ويوضـــح فكرته قائـــلاً ”قصيـــدة النثر 
تحمل فكرة التمرد والاختلاف والخروج 
على النمط وعلى أي طغيان، وأن نخرج 
علـــى قطيع الأغنـــام كي نكـــون أحرارًا، 
والحرية تعني أن على كل شـــاعر عظيم 
أن ينتج إنتاجه الخاص دون الاتكاء على 
نصوص أخرى، وأكتب نصًا لا يستطيع 
أي شـــاعر تقليـــده، هـــذه هـــو الشـــعر 

الحقيقي“.

في تصـــوره فإن قصيـــدة النثر هي 
إعادة تفكيك البنية القطعانية للقصيدة، 
وبـــدأ هـــذه الكتابـــة فـــي الســـبعينات 
وعندما أراد نشـــر ديوانه الأول ”متاهة 
الجسد“، باع كل ما يملك كي 
ينشـــرها، ولم يكن أحد يريد 
أن ينشـــر هذا النـــص، فهو 
كتابة مغايـــرة عن كل ما كتب 
درويش  ومحمـــود  أدونيـــس 
وصلاح عبدالصبور، وغيرهم.

مـــع الأهمية التـــي يرجعها 
محمد آدم لقصيدة النثر ودورها 
في الثورة على الأنماط التقليدية 
فـــي كتابة الشـــعر، ثمة مشـــاكل 
لا تـــزال تلاحقهـــا، مـــن أهمها ما 
أنتجته مـــن كتابات لا ترقى 
غارقة  وهي  الشعر،  لمستوى 
اليوميـــة  الانشـــغالات  فـــي 
الخاص  ســـؤالها  لها  وليس 

أو فكرتها الشعرية المميزة.
ويلفـــت آدم إلـــى أن وجود 
نصـــوص رديئة تخرج من رحم 
قصيـــدة النثـــر شـــيء طبيعي، 
مســـتوى  علـــى  ”حتـــى  يقـــول 
النص الصحـــراوي هناك قلة من 
العباقـــرة الذين كتبـــوا نصوصا 
تظـــل باقية، لكن هنـــاك الآلاف من 
القصائد كتبـــت لتمثل هؤلاء وعلى نمط 
هؤلاء، لكنهـــم ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، 
أي أن الثقافة لا تحتفظ إلا بالمغاير الذي 
يضيف، ويعيد تشكيل الثقافة الإنسانية 
كلها، ويعد النمطي والمتشابه والمتشاكل 
والنـــص الواحد الـــذي يكتبـــه الجميع 

كتابة زائلة“.
ويســـتطرد آدم، قائـــلا ”ليس كل من 
يكتبون الشعر شعراء، بعضهم تقليديون 
بامتياز، ويتم تقليـــد قصيدة النثر، إلى 
أن يأتي شـــخص آخر يضيف مهمة مثل 
إليوت (توماس ســـتيرنز إليـــوت) الذي 
هو إحدى اللبنات الكبرى في الشـــعرية 
العالمية، وسيظل علامة وحجر زاوية في 
هذه الشـــعرية، ويبقى كفافيس قامة في 
الشعرية اليونانية، وكل هؤلاء لا يقلدون 
ولا يمكن تقليدهـــم، وقد يأتي الآلاف من 

المقلدين لكن حتما إلى زوال“.

قصيدة النثر هي اللبنة الأولى

لثورة 25 يناير
كتب له الحياة

ُ
محمد آدم: النص الواحد الذي يكتبه الجميع لن ت

حينما تطغى الفلسفة على الشعر يفقد قيمته

ــــــة الشــــــعرية لجيل  شــــــكّلت التجرب
ــــــورة  ث مصــــــر  فــــــي  الســــــبعينات 
اســــــتطاعت أن تفرض نفسها بقوة، 
ــــــى الأنماط  مــــــن خــــــلال تمرّدها عل
الســــــائدة. وتُعــــــد تجربة الشــــــاعر 
المصــــــري محمــــــد آدم واحــــــدة من 
أهم التجــــــارب في هذا الجيل حيث 
ــــــج قصائد تحتفي  تمكن من أن ينت
بالجسدانية كرؤية لتشكيل الوجود 
كان لهــــــا هذا  ــــــم. ”العــــــرب“  والعال
الحوار مع محمد آدم حول تجربته 

والمتغيرات الشعرية الراهنة.

جيل السبعينات أحدث 

انقلابا في الشعرية العربية، 

وسيقال يوما ما النص 

ما قبل سبعيني وما بعد 

سبعيني

حنان عقيل

ً ً ِِّّ ُُ

كاتبة مصرية

المخطوطات تشكل 

ا من التراث الذي 
ّ
جزءا مهم

أبدعته الحضارة العربية 

الإسلامية في ميادين الأدب 

والعلم والمعرفة

الموسم الثقافي الجديد 

لمركز الشيخ إبراهيم يقدم 

العديد من ورش العمل 

واللقاءات والأمسيات 

الشعرية والفنية



قبل سنوات عديدة رأيت لوحة 
سلفادور دالي ”فتاة تنظر من 

النافذة“. لم تكن لوحة سريالية. 
كعادته كان دالي متمكنا من حرفته 
بحيث كانت بشرة الفتاة تلمع من 
تحت ثوبها. السؤال الذي علق في 

ذهني يومها ”ما الذي تنظر إليه تلك 
الفتاة؟“.

بعد سنوات قرأت قصيدة للشاعر 
هنري ميشو يتحدّث فيها عن زوجين 

كانا قد أغلقا النوافذ في بيتهما، 
وحين ماتت الزوجة فتح الرجل إحدى 
النوافذ وصاح ”كم تغير العالم“. كانت 

قصيدة ميشو دليلي لفهم لوحة دالي.
العالم يتغيّر ما دامت النافذة 
مفتوحة. هل قال لوركا في إحدى 

قصائده ”دعي النافذة مفتوحة“، ولكن 
ماذا يحدث لو كانت النافذة مفتوحة 

ونحن لا نقف مع فتاة دالي لكي ننظر 
من خلالها؟ هنا سيقع التناقض.

العالم يتغيّر فيما نحن نبقى على 
حالنا ولا نشعر أن العالم قد تغيّر من 
حولنا. ذلك ما يحدث اليوم بالنسبة 

للكثيرين. فالنوافذ مفتوحة باتجاهات 
مختلفة على الفن العالمي.

كل الصالات والمتاحف الفنية 
مفتوحة أبوابها أمامنا ولا نحتاج إلى 

أن نغادر بيوتنا. فقط علينا أن ننظر 
من النافذة. ذلك ما لا يفعله الكثيرون.
كان رسام صديق مقيم في باريس 

صريحا معي حين أخبرني أنه لا 
يذهب إلى زيارة المعارض الفنية 

الكبيرة خشية أن يتأثّر. كانت ثقته 
بنفسه أضعف من أن يعرضها لتجربة 

من ذلك النوع.
ما نحتاجه فعلا هو ذلك النوع من 

الصدمات التي تتعلّق بالثقة. سنرى 
ونتأثّر ونتغيّر. ذلك فعل إيجابي. غير 

أن رساما نجح في اختراق السوق 
بأسلوب معيّن سيكون خائفا من أن 

يضربه التغيير. لن يكون ذلك التغيير 
لمصلحته.

ربما سيكتشف ذلك الرسام أنه قد 
أخطأ حين لم يدن من النافذة التي 

كانت مفتوحة. كان في إمكانه أن يكون 
رساما أفضل غير أنه لم يفعل.

إن أسوأ ما يفعله رسامونا أنهم 
يتحرّكون في دوائر ضيقة. كل واحد 
منهم يعتقد أنه أنجز أسلوبه الذي 

سيبقى معه حتى الموت.

 غالبا ما يُعاب على فن الســــتريت آرت 
طابعــــه العرضي، فالذين يمارســــونه، في 
وضح النهــــار، وبترخيص مــــن الجهات 
المعنية، أو ســــرّا في الدهاليــــز المظلمة 
المهجورة،  والمســــتودعات  والمصانــــع 
يعلمــــون ســــلفا أن مجهودهــــم آيــــل إلى 
وأن  قصــــر،  أم  الوقــــت  طــــال  الــــزوال 
جمهورهم محــــدود إلاّ إذا كانت لوحاتهم 

تتّخذ الشوارع مسرحا لها.
وبرغم التزام الكثير منهم، وســــعيهم 
إلى تبليغ رسائل، تظل أعمالهم مغمورة لا 
تبلغ متلقيها إلاّ في القليل النادر. ولكنها 
حين تتّخذ أشــــكالا أخرى يمكن أن تجلب 
أنظار الناس، وتطرح عليهم أسئلتها، كما 
حصل في هذه التجربــــة الطريفة التي لا 
تزال تحظى باهتمام الجمهور ووســــائل 

الإعلام في باريس وضواحيها.
”الغابــــة الحلــــزون“ هــــو عبــــارة عن 
ســــرادق ضخم، في شــــكل حلزون عملاق، 
هيأتــــه مجموعــــة مــــن فناني الســــتريت 

آرت ليكــــون فضاء معــــرض متنقل غايته 
تحســــيس النــــاس بمكانــــة البيئــــة فــــي 
حياتهم، بأســــلوب طريف استُخدمت فيه 
الأشياء المهملة لتدويرها وتحويلها إلى 
أعمال فنيــــة، تحتفي بالخضرة والطبيعة 

وسائر الكائنات الحية.
وبعد أن خيّم مدّة أســــابيع في ساحة 
روشــــرو  دنفيــــر  وســــاحة  ســــتالينغراد 
بباريس، حلّ هذا الحلزون العملاق ضيفا 
على ضاحية مالاكوف حتى منتصف شهر 
أكتوبر الجــــاري، قبل أن ينطلق في جولة 

عبر عدة مدن فرنسية.
المعــــرض من تصــــوّر الفنــــان أنيس 
– واللفظــــة تعنــــي فــــي الفرنســــية نبات 

الأنيســــون – (واســــمه الحقيقي هادريان 
برنار) بالتعاون مع أفراد جمعيته إنزوك، 
وقد ســــبق أن أنجز مشــــروعا ضخما عام 
2016 فــــي هــــذه الضاحية بالــــذات، حين 
اســــتدعى أربعين فنانا غارفيتيا لتأثيث 
ورشــــة كبيــــرة بأعمــــال غرافيتي ضخمة 
قبل هدم الورشــــة وتحويلها إلى مساكن 

اجتماعية.
أمــــا هــــذه المــــرة فالثيمــــة محــــددة، 
محورها الغابة وكائناتها الحية، والعمل 

لم يعــــد طلي مســــاحات صقيلة ملســــاء 
ببخاخات ألــــوان، بل إنجاز أعمال ثلاثية 

الأبعاد.
تجسّد المشروع بفضل تضافر جهود 
عــــدة فنانين ملتزميــــن بقضايــــا البيئة، 
تعاونوا على صنع هذا الحلزون العملاق 
وطلائه، مثلما تعاونوا على تأثيث فضائه 
الداخلــــي، فمهّــــدوا مســــاربه وتجهيزاته 
ومنحوتاته، بعضهــــا نُصّب على الأرض، 
وبعضها الآخر معلّق في فروع الأشــــجار 
وأغصانها على قدر أحجامها لخلق عالم 
شاعري، هو عالم الغابة، جعلته المشاريع 
المعمارية الزاحفة خارج العمران، بعيدا 

عن الناس، لا يرتاده إلاّ قلة منهم.
هو عمل فني يحوي عدة أعمال فنية، 
يدخله الزائر ليكتشــــف مناخا غابيا بكل 
مكوناتــــه، ويكتشــــف أيضا أعمــــالا فنية 
تعكس شخصية كل فنان وأسلوبه، داخل 
هذا الفضاء الذي تبلغ مســــاحته ثلاثمئة 
متــــر مربع، ويبلغ طوله خمســــة وثلاثين 
متــــرا، بينما يصــــل ارتفاعه إلى تســــعة 

أمتار.
ومن خارج هــــذا الســــرادق الضخم، 
يبدو الحلزون العملاق بذيل مذهّب صاغه 
إيفازي ســــير، وقوقعــــة أعدّهــــا وطلاها 
ميكائيــــل بيرنس، أما الــــرأس الذي رُكّب 
فيــــه مصباحا ســــيارة مضــــاءان فهو من 

صنع سلاي 2.
عندمــــا يدخل الزائــــر يصادفه طوطم 
ضخــــم ذو ملامح حيــــوان أعده نوصبي، 
ثم تشــــكيلة أوراق ملونة جعلتها الآنسة 
موريس معلقة تلمع بشكل يسرّ الناظرين. 
كذلــــك لوحــــة حلم الســــيدة طبيعــــة كما 

تصوّرته فيني.
وإذا اجتــــاز الزائــــر شــــجرة صاغها 
أنيس يمكنه أن يستريح على ذراعي باندا 
دودو ستيل، أو يحرّك زرافات موسكو، أو 
يعبــــر الطبقة الجوية لفاين كي يكتشــــف 
عناكــــب اسْــــوارْ الضخمــــة. ثــــم يواصل 
مساره الحلزوني وســــط أشجار وأدغال 
حتى باب الخــــروج، فيكون قد مرّ بعوالم 
متعددة ترغّب الزائر في احترام الثروات 
الغابية وتحثّه على حمايتها والمحافظة 

عليها.
وعلــــى غــــرار الحلزون الــــذي يعيش 
في تناســــق مع البيئة الغابية، تمّ تصوّر 

”الغابة الحلــــزون“ بطريقة تحترم البيئة، 
وذلك بإعادة اســــتعمال المــــواد المهملة، 
وتحويلهــــا. مــــن ذلك مثــــلا أن منصة من 
البولســــتيرين عــــادت إلــــى الحيــــاة في 
شــــكل عنكبوت، ومصابيح سيارة صارت 

مِجسّتي حلزون.
فالمواد المستعملة هنا لا حصر لها، 
كالحطــــب والأثاث، وقوارير البلاســــتيك، 
وعلــــب الصفيــــح، والدّمــــى المخمليــــة، 
وكلهــــا  الفارغــــة..  الألــــوان  وبخاخــــات 
مأخــــوذة من مهملات يلتقطهــــا الفنانون 
في مختلف أرجاء المدينة، في الخرائب، 
فــــي المصانــــع المهجــــورة، علــــى قارعة 

الطريق.

وقــــد حصــــل أنيــــس ورفاقــــه علــــى 
منصّات بولســــتيرين من مهملات مغازة 
”غاليــــري لافايات“، وألــــواح متروكة بعد 
عــــرض أزيــــاء ديــــور في متحــــف رودان، 
وخزانات دراجات ناريــــة لم تعد صالحة 
للاســــتعمال، أي أنــــه معــــرض ولــــد من 
فضلات مجتمع الاســــتهلاك، وغايته دفع 
الــــزوار، كبارا وصغــــارا، إلى التســــاؤل 
عــــن مصير مهملاتهم، وإعــــادة النظر في 
ما ينتهي اســــتعماله عندهم، حتى يكون 
مصدر خلق وإبداع، وليس مجرد شــــيء 
ينبغي التخلّص منه. وتبقى الغاية عمليا 
احتــــرام الطبيعــــة بالحدّ مــــن الفضلات، 
وفنيــــا قبول فكرة أن يكــــون الجميل غير 

منفصل عن الجديد.
يحســــب لهذا المعرض أنه لــــم يقدّم 
صورة متشائمة عن الطبيعة وما آلت إليه 
بسبب التلوّث وهدر الطاقات والاحتباس 
الحراري، بل ركّز على أهمية الإيكولوجيا  
(وضرورة تدوير المواد المستهلكة)، في 
ثوب قشيب حوّل أجواء الغابة إلى نشيد 

يتغنّى بالطبيعة. احتفاء بالخضرة والطبيعة وسائر الكائنات الحية
زة على الابتكار

ّ
سلفادور دالي رسام الصدمات المحف
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أنظر من النافذةمعرض فرنسي يجمع بين الستريت آرت والإيكولوجيا

هون الحياة بعد فناء الأرض
ّ

المستنسخون يوج
{أل.أكس 2048}: محنة الاغتراب الإنساني في عالم مستقبلي

 تُتيـــح بعـــض التجـــارب الخيالية – 
المســـتقبلية فهمـــا خاصا لـــدى بعض 
الذي  الأمر  الســـينمائيين،  المخرجيـــن 
ينجـــرّ عنه في كل عـــام إنتاج العديد من 
أفلام الخيال العلمي، إلاّ أن الكثير منها 
يفتقر إلى الإحســـاس بحجم التحديات 
وكثافة الأسرار التي ستواجه الإنسانية 
فـــي المســـتقبل، وكأنها خبـــرة خاصة 
وخميـــرة إبداعيـــة تتجسّـــد لدى بعض 
المخرجين وكتّاب السيناريو بما يفتقده 

آخرون.

للمخرج  وفي فيلم ”أل.أكـــس 2048“ 
غاي موشي سوف نتوغل في صورة ذلك 
المستقبل من خلال سلسلة من المداخل 
التي تبدو مبسّـــطة للغايـــة، لكنها دليل 
علـــى التمكّـــن من فهـــم دقائق وأســـرار 
فيلـــم الخيال العلمي الذي لا يحتاج إلى 
الكثير مـــن المتطلبات والإنتاج الضخم 

في جميع الحالات.
ينقلنـــا  ســـوف  شـــديدة  ببســـاطة 
المخـــرج وكاتب الســـيناريو أيضا غاي 
موشـــي إلى صورة الحياة اليومية بعد 
أن تـــم تدميـــر طبقـــة الأوزون وصارت 
الإشعاعات خطرا ماحقا يضرب البشر، 
ويصبـــح النهار وبالا علـــى الكل والليل 
هو وقـــت العمل، وبذلك تنقلـــب الحياة 
رأسا على عقب بالنسبة للجميع، يضاف 
إلى ذلك بشر يعملون في إدارات ومواقع 

ولكنهم جميعا مستنسخون.
وحـــده آدم (الممثـــل جيمس داركي) 
الذي سوف يتمرّد على هذا النظام، فهو 
كائن نهاري يؤكّد وجود وبقاء الإنسان، 
وهـــو يذهب إلى مؤسّســـته فـــي النهار 
وينجز أعماله ولو كان وحيدا في بعض 

الأحيان.
ومع هـــذا النشـــاط، إلاّ أننا ســـوف 
نكتشـــف ثلاثة أمور تتعلـــق بآدم، أولها 
أنـــه يعيـــش آخـــر أيامه بســـبب مرض 
فـــي القلب وأن ليس بالإمكان اســـتبدال 
القلـــب بآخر مزروع، والثاني هو شـــبه 
إفـــلاس لشـــركته، والثالث هـــو انهيار 
حياتـــه العائليـــة وقـــرار زوجتـــه طلب 

الطلاق.
ومـــا إن يعلـــم آدم خطـــورة وضعه 
يذهب إلى أســـرته، وهناك سوف تعامله 
زوجتـــه رينـــا (الممثلة آنا بريويســـتر) 
بغلظة وتتهمه بشـــتى الاتهامات، ولكن 
في موازاة ذلك يكتشف أي وضع وصلت 
إليه تلـــك العائلـــة، يدخل علـــى الأولاد 

الثلاثـــة والزوجـــة في غرفهـــم فيجدهم 
غارقيـــن فـــي العالـــم الافتراضـــي وكل 
واحد يخاطب نظيـــره الافتراضي، وكل 
منهم مرتديـــا تلك النظارات الذكية التي 
توصله بعالمـــه المفضل، فحتى الزوجة 
غارقة في أجواء من الإبحار الافتراضي 
التي تعيشـــها من خلال تلـــك النظارات 

السحرية.
واقعيـــا، نحن أمام إحســـاس عميق 
بالاغتـــراب يعيشـــه آدم، فكل مـــا حوله 
مستنســـخة،  وكائنـــات  اصطناعـــي 
العالـــم  عبـــر  يخاطبهـــم  وموظفـــوه 
الافتراضي في غرفـــة الاجتماعات التي 
يجلس فيها بمفـــرده، والوحيدون حتى 
تلـــك اللحظة هـــم زوجتـــه وأولاده وهم 
كائنات حقيقية، لكن لا ســـبيل لاستعادة 
أســـرته، فهو الآخر يجد صحبة حميمية 
مـــع فتـــاة افتراضيـــة شـــابة، وهـــو ما 

تكتشفه الزوجة فتزيد من سخطها.
ولنعد إلى تلك اللعبة الطريفة، لعبة 
الأشـــباه التي برع فيها المخرج، فهناك 
في قســـم مـــن الفيلم انتقـــال موضوعي 
نحـــو نظائـــر الشـــخصيات، إذ يحضر 
نظيـــر آدم الذي هو في الأصل شـــرطي 
يقاســـمه يومه، ونشـــاهد شـــخصيتين 
متناقضتين تقيمان جدلا تســـتمدانه من 

حيرة هاملت.
وهكذا تتأسّـــس فـــي هـــذه الدراما 
سلسلة علاقات بين الشخصيات ما بين 
حقيقي وافتراضي وتتجســـم الهوّة بين 
الطرفين، لاسيما وأن نقطة تحوّل مهمة 
ما نلبث أن نعيشها بعد عودة الزوجة ثم 

موتها في حادث اصطدام.
يتميّز الفيلم بنســـيج مـــن العلاقات 
يقـــع آدم محورا لها، فهـــو الوحيد ربما 
الذي لا يجد في ذلـــك العالم الافتراضي 
ذاته ولا يتمكن من استعادة ما هو أقرب 
إليـــه، وبذلك عمـــد المخرج إلـــى إيجاد 
شـــخصية محورية جسّـــد فيهـــا صورة 

الاغتراب الكامل.
وعلـــى أســـاس ذلـــك المســـار الذي 
تتّخذه الشـــخصيات، تحظر الســـلطات 
التـــي لا نعلم في أية مدينـــة تكون وفي 
أية دولة تعمل، تعمد إلى تشـــكيل حياة 

المجتمع الذي يغلب عليه المستنسخون 
بعـــد فنـــاء أغلـــب البشـــر الاعتياديين 
بتعاطيهـــم حبوبـــا تقيهم الإشـــعاعات 
وتبقيهم في نشاط دائم، وخلال ذلك يتم 
تذكير الناس بما يشـــبه نشرات الأحوال 
الجوية بأوقات الذروة من الإشـــعاعات 
وما تسبّبه من حرائق بالجسم البشري 
بسبب تســـرّبها المباشر في ظل انخرام 

طبقة الأوزون.
ولنعـــد هنـــا إلـــى مجمـــل العناصر 
الجماليـــة التي وظفها المخرج بشـــكل 
ســـلس وإيحاء واقعي تماما، إذ أننا لن 
نجـــد روبوتـــات ولا حرّاســـا غلاظا ولا 
إنـــزالات مـــن المروحيـــات ولا كاميرات 
مراقبة، وهذه كلها تعجّ بها الأفلام التي 

تعنـــى بهـــذه الثيمة فـــي مقاربة قضية 
المســـتقبل، هنـــا ثمـــة ملامســـة واعية 
لواقـــع جديد بقيـــت فيه الشـــخصيات 
متوازنـــة وأقرب إلى الفطرة الإنســـانية 
الانتمـــاء  عـــدم  يكفـــي  إذ  الطبيعيـــة، 

والاغتراب الكامل.

ووصولا لكل ذلك، تم توظيف الحوار 
بشـــكل مميّـــز، فهنـــاك جـــدل متواصل 
بين البطـــل وما يقابله من شـــخصيات 
وكائنات، ســـواء بين آدم وزوجته وهي 
أقرب إلى حواريـــات الأزواج التقليديين 
الذيـــن تنشـــب بينهم المشـــاكل، إضافة 
إلـــى الجـــدل القائم بيـــن آدم والكائنات 

المستنسخة التي تحيط به.
وبســـبب أن الحيـــاة تدبّ فـــي الليل 
وليس في النهار، فإن أغلب المشـــاهد تم 
تصويرها ليلا، وأما بالنســـبة لآدم فذلك 
النهـــار هو عالمه الطبيعـــي، ولهذا تراه 
يرتدي بدلته الواقية، ويتنقل عبر شوارع 
شـــبه خالية من البشـــر ما عداه هو الذي 

مارس اغترابه بجميع أبعاده.

لا شك أن الذين يتطلعون إلى المستقبل يرون فيه من الأسرار والتحديات ما 
لا يراه البشر العاديون، والإمعان في رؤية ذلك المستقبل كان وما يزال أحد 
الإشــــــكاليات التي تصدّت لها ســــــينما الخيال العلمي، وهو ما يستعرضه 

فيلم ”أل.أكس 2048“ للمخرج غاي موشي، لكن وفق طرح نفسي مكثّف.

”الغابة الحلزون“ هو معرض فني للصغار والكبار في شــــــكل حلزون عملاق 
يتنقــــــل بين أحياء باريس وضواحيها، ويحتفي داخله قرابة ثلاثين فنانا من 
فناني الستريت آرت بالإيكولوجيا، باستخدام المواد المهملة وإعادة تدويرها 

لصنع لوحات ومنحوتات فنية.  

عالم اصطناعي فاقد للمشاعر
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 دمشــق - في معرضها الفردي الرابع 
الــــذي خصّصته لمجمل أعمالها لعام 2020 
تطلق الفنانة التشكيلية السورية الشابة 
نور عماد الكوا العنان لخيالها في رســــم 
الحيوان وأنسنته بأوضاع مختلفة، فيما 
تجلــــى حضور الإنســــان بالمعــــرض عبر 
استحضار شــــخصيات فنية كبيرة أثّرت 
علــــى حياتنا، إضافة إلــــى لوحات أخرى 
تبرز تأثرنا كأفراد بالظروف الناجمة عن 
الحجر الصحي لمواجهة فايروس كورونا.
المعــــرض الــــذي أقامتــــه الفنانة نور 
في مرســــمها بمنطقة الجسر الأبيض في 
دمشــــق تعمّدت ألا تختار له عنوانا حتى 
لا يضيــــع معه فحوى معــــرض ضم ثلاث 
مجموعات أساســــية، وغلــــب على ألوانه 
الإكريليــــك على القماش بأســــلوب واقعي 
تعبيــــري وانطباعي ضمن أحجام لوحات 

كبيرة.
وتقول الفنانة عن ذلك ”اخترت رســــم 
لوحاتــــي بأحجــــام وصــــل بعضهــــا إلى 
ثلاثة أمتار كنوع من التحدي، في مقاربة 

الحجم الحقيقي لموضوعات اللوحة“.
ونور الكوا التي اختارت ألوانا باردة 
لأغلب أعمالها تعيد ذلك لتفضيلها اللون 

الواحد الطاغي على العمل، لكنها تجد أن 
إضافة نقطة أو مســــاحة صغيرة من لون 

حار كفيلتان بأن تنشرا فيها الدفء.

ورســــمت نور فنانين عظماء أضاءوا 
حياتنــــا، كأم كلثــــوم وعبدالحليــــم حافظ 
وفريــــد الأطــــرش وصبــــاح فخــــري، فــــي 
وضعيات متشــــابهة يظهــــرون فيها وهم 
يؤدّون أغانيهم، فضلا عن راقص المولوية، 
حيث تُعيــــد ذلك لإيمانها بأن الفنون جزء 
واحد وبينها رابط مشــــترك وأنه لا يوجد 
فنان تشــــكيلي لا تكون الموسيقى حاضرة 
معه وهو يعمل، ومن الضروري تجســــيد 
أســــماء أثّرت في وجداننا وتخليدها في 

ذاكرة الأجيال.
وحـــول الدوافع التي حـــدت بها إلى 
اختيار الثـــور موضوعا أساســـيا لعدد 
كبيـــر من أعمال المعـــرض، بيّنت أن هذا 

الحيـــوان ذو طابـــع أســـطوري وظهـــر 
فـــي الفنـــون التـــي خلفتهـــا حضارات 
العالم، وأن رســـمه يُتيـــح للفنان إظهار 
قدراتـــه عبـــر تشـــريح جســـده الصعب 
وما يحتويه من عضـــلات كبيرة وعيون 
واســـعة ذات أبعـــاد رمزيـــة، إضافة إلى 
طريقة تعامل الإنســـان معه وما فيها من 
قسوة وسادية كما في حلبات المصارعة، 
مشـــيرة إلى أن خيالهـــا جعلها تتصوّر 
الثور وهـــو يحلم بإيقاف مـــا يطاله من 
قتـــل وتعذيـــب تحت مســـمى التســـلية 

والرياضة.
وتضيــــف ”يضم المعرض نحو ثلاثين 
عملا، (وهي أعمال) مقســــمة إلى لوحات 
’لاند ســــكيب‘ تصوّر الأشــــجار والطبيعة، 
ولوحات إنسانية كنت اشتغلت عليها في 
معارضــــي الأولى، وكذلــــك لوحات أخرى 
بطريقــــة جديدة تصــــوّر الثور بأســــلوب 
خــــاص لــــم أركّز فيــــه على قتلــــه كما في 
حلبات الماتادور الإسبانية، بل على الحلم 
بأن يعيش الإنسان حياة مسالمة طبيعية 
باســــترخاء يلعب الشطرنج ويستمع إلى 
الموسيقى، وأعتقد أنه مؤلم جدا أن يكون 
الإنسان بهذه الوحشــــية كي يعذّب كائنا 
حيا وبإقبــــال جماهيري كبيــــر على هذه 

اللعبة“.
وتعمّــــدت نــــور إخفاء عيون البشــــر 
فيما أظهرت الثيران بعيون كبيرة وغنية 
بالمعاني، لافتة إلى أن ذلك نتيجة قناعتها 
بأننا نبني علاقتنا ببعضنا البعض على 
مــــا ترينا إياه بصيرتنا ولا تشــــكل عيون 
المرء أهمية في فهم الآخر، بينما رســــمت 

عيــــون الثــــور بشــــكل جميــــل وتعبيري 
ورمزي في آن واحد.

وأحبــــت نور أن تجسّــــد فترة الحجر 
الصحي بطريقــــة فنية وإيجابية وبألوان 
زاهيــــة بعيدة عــــن الســــوداوية، لأن هذه 
الفتــــرة لم تؤثر عليها بــــل بالعكس كانت 
فرصــــة للجلــــوس فــــي البيــــت والتفــــرّغ 

للرسم.

وعن ذلك تقــــول ”أمضينا وقتا طويلا 
في المنزل، ومن الطبيعي أن يصوّر الفنان 
أحاسيسه بأســــلوب يتعايش فيه مع كل 
الظروف، فالحياة مســــتمرة وسنســــتمر 
لتحقيق كل شــــيء جميل ما دمنا على قيد 
الحياة، وطيلة الســــنوات العشر الماضية 
لم أجسّــــد الحــــرب في لوحاتــــي بطريقة 

مؤلمة“.

وهي التي رســـمت في معرض ســـابق 
الشـــجرة بتقنية جديدة نشـــعر فيها بأننا 
بحاجة ماســـة لأن نكون داخـــل الطبيعة، 
فجميعنـــا يتمنى أن يرى الأشـــجار في كل 
الطرقـــات، وتضيف موضحـــة ”لأننا لم نر 
في حياتنا أن شجرة تقتل أخرى أو تعتدي 
عليها أو تقـــوم بإيذائها، فوجود الطبيعة 
فـــي حياتنا مهم جدا، ومنذ عام 2011 حتى 
يومنا هذا أنجزت 500 لوحة منها مجموعة 

من اللوحات خلال أزمة كورونا“.
وعــــن المعرض واللوحات قــــال الفنان 
التشــــكيلي الســــوري أحمد أبوزينة ”هذا 
المعــــرض يعبّر عن حالة فريــــدة، فأن يقيم 
الفنان معرضا في المــــكان الذي يعمل فيه 

يعدّ أمرا جميلا وفريدا في الآن ذاته“.
وأضــــاف ”فــــي هــــذا المكان شــــاهدت 
أعمالا خرجت فيها الفنانة عن أســــلوبها 
التقليدي، فأضافــــت مجموعة من الألوان 
الحــــارة والدافئــــة التــــي أعطــــت اللوحة 
قيمــــة فيها الكثيــــر من الحــــب والابتكار، 
واســــتطاعت أن تظهــــر بقــــوة فــــي الفن 
التشــــكيلي الســــوري وأن توجد لنفســــها 
مكانا جديّا، وهناك عدد كبير من الفنانين 
التشكيليين الكبار الذين يتابعون نشاطها 

وقفزاتها في الفن التشكيلي“.
والفنانة التشكيلية نور عماد الكوا من 
مواليد دمشــــق في عام 1990، خريجة كلية 
الفنون الجميلة قســــم العمــــارة الداخلية، 
لهــــا العديد من المشــــاركات فــــي معارض 
جماعية، كما أقامت أربعة معارض فردية، 
وتم اقتنــــاء أعمال لها في ســــوريا ولبنان 

ودبي وألمانيا.

 القاهــرة – لا ينصـــاع الفن الحديث 
للخطوط الجامدة والأشـــكال الهندسية 
الصارمـــة ومســـاحات الإدراك المحدّدة، 
في تعبيره المتدفّق عن حياة فائرة وعالم 
منصهر وإنســـان مشـــتّت لا يستقر على 

حال.
مـــن هـــذه الرؤيـــة المتســـعة التـــي 
تحتفـــي بالإذابـــة والتفاعـــلات المرنـــة، 
انطلق الفنانون المشـــاركون في معرض 
”الدائـــرة“ الجماعـــي، المقُـــام حاليا في 
ويســـتمر  بالقاهرة،  ”أوبونتو“  غاليري 
حتـــى الرابـــع والعشـــرين مـــن أكتوبر 

الجاري.
تحظـــى الدائـــرة بخصوصيـــة بين 
أوعية الانتظام، فهي ســـرّ حركة الأرض 
والمفردات الكونية العملاقة وجســـيمات 
الـــذرّة الصغرى وخلايا دماء الإنســـان، 
وهـــي في أبســـط صورهـــا وتأويلاتها: 
الاحتضـــان والاحتـــواء والاســـتمرارية 
الجوهر  وهـــي  والتجـــدّد،  والديمومـــة 
والقلب والبؤرة المشـــعّة ضـــوءا مكثفا، 
ومنصّة إطلاق الطاقة الحيوية المنفلتة، 
القادرة على النفاذ، والمســـتعصية على 

النفاد.
على هذه البقعة الســـحرية الناسفة 
للحـــدود، راهـــن فنّانـــو المعـــرض فـــي 
اختراقهـــم للأمكنة المتجـــاورة والأزمنة 
المتعاقبـــة بتكوينات وألـــوان ارتجالية، 
ممتطين في لحظات تمرّدهم وجموحهم 
وتشوّشـــهم صهوة الحلم فـــي الفضاء، 
وســـابحين في طبقات اللاوعي العميقة 

صوب عفوية من نوع خاص، قد توصف 
فنيا بأنها مقصودة.

أفســـح الفنانـــون المجـــال لطوفـــان 
المشـــاعر الإنســـانية لكي يتفجّر، معبّرا 
عـــن ذاته بذاتـــه في شـــتى الاتجاهات، 
مـــع عدم نســـيان موضـــوع المعرض أو 
النســـق الدائـــري الجامـــع في المشـــهد 
الكلـــي، وإن جاء هذا النســـق وهميا أو 
ممحوّا أو مُهدَرا في الكثير من الأعمال، 
قتلا للمثالية، وخدشـــا لقوانين الفرجار 

ضيقة الأفق.
اســـتعاض التشـــكيليون عن فلسفة 
نقطة المركز الثابتـــة ونقاط المحيط غير 
المنتهيـــة، بعلاقات أخرى بديلة مخلخلة 
لمفاهيـــم الاســـتواء والمســـافة الثابتـــة 
بـــين المركز والنقاط الحديـــة في الدائرة 

التقليدية.
مـــن  مجموعـــة  المعـــرض  وضـــم 
التشـــكيليين المصريـــين المنتمـــين إلـــى 
أجيـــال مختلفـــة، هـــم: شـــريف طاهر، 
منتصر الخراشـــي، هاني فوزي، إيمان 
عبدالرحمن، نهى حنفي، أميرة حسني، 
خشـــوع الجوهري، طاهـــر حمودة، عمر 
زكي، عمر صديق، فرح الشافعي، محمد 

خالد عمران، جمال بسيوني.

الفوضى المشروطة

إلـــى جانب مـــا أثبته تفريغ الشـــكل 
وتشـــظيته وهدمه من خـــواء ودوّامات 
ومتاهات وانهيـــارات، فإن أعمالا كثيرة 
بالمعـــرض احتفت بالتفـــاؤل والأمل بعد 
الإحبـــاط واليـــأس، وذلك وفـــق دائرية 
تلاحُـــق الأمواج وتتابُـــع الليل والنهار، 
فلا يكاد يســـود ظلام خارجي ونفســـي 

حتى يتمزّق اكتماله المزعوم بفجر وليد، 
يظـــل يكبر وينمـــو حتى يُعيـــد ترتيب 

النثارات المبعثرة بصيغ مغايرة.
قـــدّم  المشـــروطة،  فوضاهـــم  فـــي 
الفنانون معمارهم الشخصي من منظور 
تشكيلي يُعيد استثمار البناء الهندسي 
خـــارج القواميـــس، فالدائـــرة ليســـت 
الهيئة الحسية الملموسة بقدر ما تحيل 
إلى نبضـــة انفعاليـــة وفكـــرة ناضجة 
تتجوّل فـــي الفكر والضمير، وهكذا فإن 
الحركـــة الدورانيـــة لا تقود فـــي نهاية 
المطـــاف إلى عبث وغمـــوض ولا جدوى 

وعدمية.
لكنها تســـتحثّ الهمة وتعزّز الرغبة 
فـــي التغييـــر وتعديـــل الأوضـــاع، وقد 
تجلّى ذلك في قدرة الإنسان على مقاومة 
الأسلاك الشـــائكة، والانسلاخ من جلده 
القـــديم، كما فـــي أعمال شـــريف طاهر، 

ومنتصر الخراشي.

وشـــحن المعمـــاري المخضـــرم هاني 
فـــوزي تكويناتـــه الرصينـــة ذات الطابع 
تمثل  تصوفية  بفيوضـــات  التجســـيمي 
الأحاســـيس،  ثريـــة  مزاجيـــة  حـــالات 
وأكسبتها الألوان القوية قدرات إضافية 
فـــي التعبيـــر، واتصلـــت لديـــه الدوائر 
البصريـــة القريبـــة التـــي تلحظها العين 
بالإضافة  والكونية،  الطبيعيـــة  بالدوائر 
إلـــى الدوائر الداخليـــة والخفية النابعة 

من التأمل.
واتـــكاء علـــى أن الدائـــرة هـــي وجه 
مـــن وجـــوه انتفـــاء البدايـــة والنهاية، 
فقد صـــوّرت إيمان عبدالرحمن حســـين، 
ســـيرورة الخطوات البشـــرية على حافة 

العالم بلا تراجع ولا سقوط.
وفـــي ســـردياتها اللونيـــة، اقترحت 
خشوع الجوهري يقينها الخاص بتلاقي 
الأمكنـــة والأزمنة جميعها في واقع حافل 
المتلاشية  والمواقف  الضبابية  بالخيالات 
والأحـــلام الممتدة فوق أشـــرطة الخطوط 

المتقطعة والدوائر غير المغلقة.

طاولة النسبي

أولى البعض مـــن الفنانين الخطوط 
اهتماما أكبر، مـــع التركيز على علاقتها 
بالدوائـــر، وتشـــابكها بعضها بالبعض، 
الاختزالية  بقدراتها  الخطوط  وجسّـــدت 
التجريدية خصائص البشـــر وملامحهم 
ومعاناتهم في تحمّـــل الأثقال والضغوط 
المتكرّرة، كما في أعمال فرح الشافعي، في 
حين بلورتْ نهى حنفي بخطوطها صمت 
البيوت القابعة في وحشتها، منتظرة ما 
لا يجـــيء، وفكّكـــت أميرة حســـني دوائر 
النسيج الآدمي إلى مجموعة من الخيوط.

انتقلت أعمال المعـــرض بالدائرة من 
أغوار المطلق المعقّد إلى طاولة النســـبي 
البسيط، لاسيما في النماذج النحتية التي 
تعاطت بحرية مع التكوين البشري ككتلة 
صريحة قابلة للقراءة والتحليل، وهو ما 
ظهرت تجلياته في مجســـمات عمر زكي، 

وفي بورتريهات عمر صديق، وشخوص 
محمد خالد عمران وكائناته الأليفة، وهو 
الذي يرســـم حالـــة من الصفـــاء، بتقنية 
تقارب الفـــن الصينـــي والياباني، فنرى 
العصافير على الأغصان والمرأة كجزء من 

الطبيعة.
البصريـــة  قيمهـــا  جانـــب  وإلـــى 
والترميزية مفتوحة الدلالات، اســـتردت 

الدوائـــر بعـــض جمالياتهـــا كوحـــدات 
وشـــذرات زخرفيـــة فـــي أعمـــال جمال 
بســـيوني، التي بـــدت فيها الإنســـانية 
البكر ومعطيات الطبيعة في حالة توحّد 
وانســـجام، وأيضـــا فـــي أعمـــال طاهر 
حمـــودة، التـــي تراقصت فيهـــا الدوائر 
التراثية  والعناصر  العربيـــة  والحروف 

في سياقات جديدة.
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مزج طريف بين الإنساني والحيواني

لا يســــــتطيع أي فنان تشــــــكيلي معاصر أن ينسب لنفســــــه إدخال التمثيل 
الحيواني إلى العمل الفني، إذ طالما اعتبر من المواضيع الســــــائدة والقديمة 
فــــــي تاريخ الفن، وكان ظهوره مع الإنســــــان البدائي الأول في ما تركه من 
رســــــوم وجداريات على الصخور والكهوف والمغــــــارات. هنا تجربة فريدة 
للرسامة السورية نور عماد الكوا التي أنسنت الحيوان في لوحات تعبيرية 

موغلة في الرمزية.

مجسمات عمر زكي النحتية 

تعاطت بحرية مع التكوين 

البشري ككتلة صريحة قابلة 

للقراءة والتحليل

الفنان التشكيلي، 

وهو يعمل، الموسيقى 

حاضرة معه لا تفارقه

نور عماد الكوا

بساطة التكوينات في الشخوص والكائنات الأليفة (لوحة لمحمد خالد عمران)

شريف الشافعي
كاتب مصري

فــــــي العاصمة المصرية القاهــــــرة معرضا جماعيا  ــــــري ”أوبنتو“  يقيم غالي
بعنوان ”الدائرة“ يتواصل حتى نهاية أكتوبر الجاري، ويضم أعمال فنانين 
مصريين من أجيال مختلفة تعبر لوحاتهم بشكل أساسي عن العزلة، حيث 

أن الأعمال أنجزت خلال فترة الحجر المنزلي في الأشهر الماضية.

ؤنسن الحيوان في لوحات تعبيرية رمزية
ُ

فنانة سورية ت

الدوائر لا تدور على مقتحمي الأسلاك الشائكة (لوحة لشريف طاهر) خطوات بشرية تمشي على حافة التجريد (لوحة لإيمان عبدالرحمن حسين) لتها فرح الشافع
ّ

خطوط قليلة تختزل البشر في العالم المعاصر كما شك

راقص سيولة العالم
ُ

الشكل الهندسي ي
فنانون يخترقون محيط «الدائرة» في معرض تشكيلي بالقاهرة

ب صري ري ب

للقراءة والتحليل



 واشــنطن – يتواصــــل تهديد النســــاء 
الصحافيات  وتتعــــرّض  الإنترنــــت  عبــــر 
لهذا النــــوع من العنف يوميًــــا في جميع 
أنحاء العالم خلال استخدامهنّ المنصات 
الرقميــــة، فيلاحقهــــن العنــــف مــــن أماكن 
عملهن إلى المنزل، ما قد يؤثّر على عملهنّ 

وإنتاجهنّ.
ويمكن أن تلحق هذه الممارسات الأذى 
النفسي والضرر المهني والعنف الجسدي 
أحيانًا، كذلك تدفع هذه الممارســــات بعض 
الصحافيات إلى التخلّي عن مجال عملهنّ 
لحماية أنفســــهن، وفقا دراســــة مســــحيّة 
عالميّة أطلقها المركــــز الدولي للصحافيين 
بالإشــــتراك مــــع منظمــــة الأمم المتحــــدة 
(اليونســــكو)  والثقافة  والعلــــم  للتربيــــة 
بالتعاون مــــع مركز حريــــة الصحافة في 
جامعة شــــيفيلد، لرصد حالات وتأثيرات 
العنــــف الذي يمــــارس ضــــد الصحافيات 
عبر الإنترنت وفهم مظاهر وأشكال العنف 

الجنساني عبر الإنترنت في عام 2020.
وتهدف الدراسة إلى توصيف المشكلة 
وتفصيلها كخطوة أولى، ثم اتخاذ تدابير 
فعالة لمواجهتها، بعــــد اختبار الإجراءات 
الفعّالــــة والبحث عن الطــــرق التي تؤدّي 
إلى النتيجة المطلوبة ودراسة أبرز الأمور 

التي تحتاجها الصحافيات.
وتستخدم بعض الصحافيات اللواتي 
تعرّضــــن لهــــذه الهجمــــات العنيفــــة عبر 
بالحرب  مرتبطــــة  مصطلحات  الإنترنــــت 
الجســــدية لوصــــف تجاربهــــنّ، ومنهــــنّ 
الصحافيــــة الفنلندية جيســــيكا أرو التي 
قالــــت ”تُســــتهدف النســــاء فــــي الحروب 
التــــي  نفســــها  بالطريقــــة  الإلكترونيــــة 

يُستهدفنَ بها في الحروب الأخرى“.
التــــي  المخاطــــر  أشــــكال  وتتــــراوح 
تواجههــــا الصحافيــــات بــــين المضايقات 
والإســــاءات عبــــر الإنترنت وصــــولاً إلى 
التهديدات بالعنف الجنســــي، إضافةً إلى 
الرقمي  والأمــــن  الخصوصية  انتهــــاكات 
بهــــدف  التقنيــــات  بعــــض  واســــتخدام 

التضليل.
وقالت شــــبكة الصحافيــــين الدوليين 
أنه يمكن تســــمية هذه التهديدات ”العنف 
الجنساني عبر الإنترنت“، أي الانتهاكات 
المؤذيــــة التــــي تتعرّض لهــــا الصحافيات 
بسبب جنسهنّ، والتي يقوم بها أشخاص 
يكرهــــون النســــاء أو بعــــض الشــــبكات 
المترابطــــة التــــي تشــــنّ هكــــذا حملات أو 
أشــــخاص يهدفون إلــــى التضليــــل وبث 
المعلومــــات الكاذبة ويكونــــون على علاقة 
بدولــــة ما ويســــعون إلــــى تقويض حرية 

الصحافة.
وفي الفترات الأولى لظهور ما سُــــمي 
بـ“العنف الجنســــاني عبــــر الإنترنت“، لم 
يتقبّله مســــؤولون عن مؤسسات إعلامية 
وشــــركات وســــائل التواصل الاجتماعي، 
معتبرين أنّ ما يكتب هو نتيجة لإشــــراك 
الجمهور عبــــر الإنترنــــت، ورمى الجميع 
بثقل إدارة المشكلة ومســــؤولية المواجهة 
اللواتي  المســــتهدفات  الصحافيــــات  على 
قيــــل لهن ”إنّ الهجمات التي يتعرضن لها 
عبر الإنترنت لا تشكّل مصدر قلق حقيقي“.
ولكن في ما بعد، جــــرى إعداد تقارير 
وأبحــــاث حــــول هذا النــــوع مــــن العنف 
وبمشــــاركة المجتمع المدني، مــــا أدّى إلى 
تحديده بأنّه مشــــكلة فعلية وتمّ الاعتراف 
بآثارها دوليا، ثمّ برزت مبادرات تعاونية 
لدعــــم الصحافيــــات المســــتهدفات، قبــــل 
أن يصبــــح العنــــف عبر الإنترنــــت معقدًا 
ومنتشــــرًا بشــــكل كبير، الأمــــر الذي دفع 
إلى توحيد الجهــــود الرامية إلى مواجهة 
هذه المشــــكلة. وبرزت قضيــــة الصحافية 
والناشطة النسويّة كارولين كريادو بيريز 
في مقدّمة الأمثلة على العنف الجنساني، 
حيــــث تعرّضــــت لهجــــوم عبــــر الإنترنت 
عــــام 2013 في المملكة المتحــــدة بعد نجاح 
حملتها لطبع صــــورة الكاتبة البريطانية 

الشهيرة جين أوستن على ورقة نقدية.
ولفتــــت بيريــــز إلــــى أنّهــــا ”تعرّضت 
لتهديدات بتشويه أعضائها وقطع رقبتها 

وتفجير منزلها وحرقها وأنها ســــتتمنى 
الموت“، كما تمّ نشر رابط لعنوان إقامتها 
عبــــر الإنترنت، وغير ذلك مــــن التهديدات 
المرعبــــة التــــي أشــــعرتها أنّهــــا مطاردة 

وأخافتها كثيرًا.
وظهــــر نمط جديد يربــــط بين حملات 
العنــــف عبــــر الإنترنــــت والهجمــــات غير 
المتصلــــة بالإنترنــــت، مما يشــــير إلى أنّ 
الصحافيات حول العالــــم يواجهن نهجا 
جديــــدا مــــن التصعيــــد. فقــــد تعرّضــــت 
كاروانا  دافني  الاســــتقصائية  الصحافية 
غاليزيا التي كانت تحقق في قضية فساد 
مرتبطــــة بالدولة فــــي مالطــــا، لتهديدات 
ومضايقات متكررة عبر الإنترنت، وبعدها 
قُتلــــت في أكتوبر 2017 إثــــر انفجار قنبلة 
كانــــت موضوعــــة تحــــت ســــيارتها قرب 

منزلها.
وفيمــــا زادت المضايقات والإســــاءات 
المرتبطــــة بحملات تقوم بهــــا دول، يظهر 
وجه الشــــبه بين ما تعرّضت لــــه غاليزيا 
وبــــين التهديدات العنيفــــة التي تواجهها 
رئيســــة تحرير موقع ”رابلــــر“ الصحافية 
الفلبينية ماريا ريســــا، حيث أصدر أبناء 
غاليزيــــا بيانًا أعربوا فيه عــــن قلقهم من 
أنّ ريســــا معرضــــة لخطر القتل بســــبب 
تحقيقاتهــــا المرتبطة بالدولــــة، وورد في 
البيان أنّ الظروف التي تعايشــــها ريسا، 
مشــــابهة إلى حــــدّ كبير لتلــــك التي هيأت 

لمقتل والدتهم.

كذلك فقــــد حظيت قضيــــة الصحافية 
لانكش  جــــوري  الهنديــــة  الاســــتقصائية 
باهتمام دولــــي، بعد تعرّضهــــا للاغتيال 
خــــارج منزلهــــا. وكانت لانكــــش معروفة 
بأنها مــــن منتقــــدي التطــــرف وتعرضت 
لانتهاكات ومضايقات كبيرة عبر الإنترنت 
قبل وفاتها، ولم تســــلم من الحملات حتى 
بعد وفاتها، حيث استغلّ البعض وسائل 

التواصل الاجتماعي للاحتفال.
للصحافيــــة  بالنســــبة  الأمــــر  كذلــــك 
رنــــا أيــــوب التي تدخّــــل مســــؤولون في 
الأمم المتحــــدة للدفاع عنها، بعد انتشــــار 
معلومــــات كاذبة علــــى الإنترنت لتضليل 
تقارير أعدّتها، كما انتشرت مقاطع فيديو 
مزيفة أســــفرت عن اغتصــــاب وتهديدات 
بالقتــــل. وفيما تحــــدّث خبــــراء في الأمم 
المتحــــدة في بيان عــــن مقتل لانكش، دعوا 
الدولــــة فــــي الهنــــد إلى التحــــرك لحماية 
أيــــوب، معربين عــــن قلقهم مــــن تعرّضها 
لخطــــر حقيقــــي بعــــد تلقيهــــا تهديــــدات 

مروعة.
وتابعت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
إمكانية انتقال العنــــف عبر الإنترنت إلى 
العالــــم الواقعــــي والآثار الخطيــــرة لهذا 
النوع مــــن العنف على الصحة النفســــية 
للصحافيــــات، ثــــمّ أصــــدرت قــــرارًا يدين 
جميــــع ”الاعتــــداءات التي تتعــــرّض لها 
الصحافيــــات أثناء ممارســــة عملهن، بما 
في ذلــــك الاعتداءات الجنســــية، التمييز، 
العنــــف القائم علــــى النــــوع الاجتماعي، 
الترهيب والمضايقــــة عبر الإنترنت وعلى 

أرض الواقع“.
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جيسيكا أرو

 رام االله – طالب مدراء وســـائل إعلام 
فلســـطينية بإجـــراءات حكوميـــة عاجلة 
لمســـاندتهم على اجتياز الأزمـــة المتعلقة 
بتداعيات فايـــروس كورونا محذرين من 
أن الأسابيع القادمة حاسمة وقد تتعرض 
مؤسســـاتهم للإغـــلاق، فـــي حـــين يقول 
خبـــراء إعلام إن الأزمة في الأســـاس هي 
أزمة محتوى أضيفـــت إليها الصعوبات 

المتعلقة بالوباء.
وتشـــكو قنوات تلفزيونيـــة وإذاعات 
محليـــة فلســـطينية مـــن إصـــرار بعض 
الوزارات الحكومية والشـــركات الخاصة 
علـــى دفع مـــا يترتـــب عليها مـــن أجور 
تراخيـــص وموجـــات البـــث، رغـــم أنها 
وصلت إلى وضع لا تستطيع فيه الصمود 
أكثـــر إذا لم تقف الجهات المســـؤولة عن 

القطاع مع هذه المؤسسات.
وعبّـــر مدراء وســـائل الإعلام المحلية 
المستقلة خلال اجتماع مع الأمانة العامة 
في نقابة الصحافيين عن استغرابهم من 
موقف هذه الوزارات الحكومية المتجاهل 
للأزمـــة الاقتصاديـــة الخانقـــة التي تمر 
بها المؤسســـات الإعلامية، كما عبروا عن 
ســـخطهم على شـــركة الكهرباء وشركات 
الإنترنت التي تهـــدد بقطع خدماتها عن 
وســـائل الإعلام إذا لم تقم بتســـديد هذه 
الأجـــور والتراخيـــص مؤكديـــن أنهم لم 
يتأخـــروا يوما عن دفع هذه المســـتحقات 
حتى في أصعب الظروف السياسية على 
الرغـــم من تعرضهم لخســـائر فـــي أكثر 
من مرحلة ومناســـبة ولم يقوموا بتقديم 
أي شـــكاوى للنقابة أو لغيرها والتزموا 

بتسديد ما عليهم.
وأضافوا أن استمرار جائحة كورونا 
أثـــر ســـلبا وبشـــكل كبير على مســـتوى 

الدخل حيـــث انعدمت الإيرادات بســـبب 
إيقاف الشركات والبنوك لإعلاناتها تحت 

حجج واهية.
وتطالب هيئات الضرائب والوزارات 
وســـائل الإعلام بتســـديد مـــا عليها من 
ديـــون إلـــى جانب مـــا على المؤسســـات 
الإعلامية مـــن التزامات تجـــاه الموظفين 
حيث اضطرت بعض وســـائل الإعلام إلى 
التخلـــي عن موظفيها أو تخفيف دوامهم 
إلى النصف مما أثر على مســـتوى العمل 

الإعلامي.

وأكد موسى ريماوي، مدير عام المركز 
الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية 
”مـــدى“، أن ”أزمـــة فايـــروس كورونـــا، 
وحجب إعلانـــات الشـــركات الكبرى عن 
وســـائل الإعلام المحلية غيـــر الحكومية 
والتي تعد مصدر الدخل الوحيد لها، أثر 

بشكل كبير على وسائل الإعلام“.
وأضاف ريمـــاوي ”في حـــال أغلقت 
مؤسسات الإعلام المحلي أبوابها بسبب 
الأزمة فإن ذلك يشـــكل خطـــرا كبيرا على 
الحريـــات، لأن حريـــة الإعـــلام تحتـــاج 
لتعدديـــة بحيث لا يمكن أن يكون المصدر 
الوحيـــد للمعلومة هو المصدر الحكومي. 
الإعلام يجـــب أن يعبر عـــن كافة أطياف 

المجتمع، والإعلام المتعدد هو القادر على 
تلبيه الحاجـــات وخلق رأي عام للقضايا 

المجتمعية التي تحتاج إلى تغيير“.
وتابع ”لا زالت بعض وسائل الإعلام 
المحليـــة القوية قـــادرة على الاســـتمرار 
لغايـــة الآن، ولكن المشـــكلة الآن أن الأزمة 
ســـتتجدد والطوارئ ستستمر، والوضع 
الاقتصادي سيســـوء أكتر وهذا ســـيؤثر 
علـــى الإعـــلام وعلى تطوره ومســـتقبله، 
ويؤدي اســـتمرار الأزمة لفترة طويلة إلى 

شبه اختفاء الإعلام غير الحكومي“.
وشـــهدت الأراضي الفلســـطينية منذ 
بداية أزمة كورونا موجة إشـــاعات لعدم 
وجود أي مصدر رسمي للأخبار الموثوقة 
مـــا أدى للكثير من المخـــاوف والتأثيرات 
الســـلبية على المجتمع. وكانت الجائحة 
اختبـــارا لوضع الصحافة الفلســـطينية 
وكشفت عن نقاط ضعفها وافتقار غالبية 
وسائل الإعلام لأساليب معالجة الأزمات 

بطريقة صحيحة.
ومـــا زال رجـــال الإعـــلام يتجاهلون 
بـــأن مهنتهم هي ركن أساســـي من أركان 
مواجهـــة الأزمـــات واحتوائهـــا، وبـــأن 
مهمتهـــم أيضـــا هي إدارة هـــذه الأزمات 
تخصصيـــة  عمليـــة  كونهـــا  إعلاميًـــا 
وآلياتهـــا  وأسســـها  قواعدهـــا  لهـــا 
واســـتراتيجيتها، وهـــذا مـــا أدى إلـــى 
الفوضوية في التعامل مع تفشي الوباء.

ونشـــرت وســـائل الإعلام تقارير عن 
الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية 
لا ترقى إلى المهنية والاحترافية وافتقدت 
هذه التقارير للآليـــات اللازمة والقواعد 
المتبعة لإعلام المواجهة وإعلام الطوارئ.

الفلســـطينية  الصحافـــة  وتعاطـــي 
خلال الأزمة يعكس النموذج الســـائد في 
ممارســـة الصحافـــة والتركيـــز على نقل 
الخبر من المصدر إلى الجمهور دون أدنى 
درجات التحـــري أو التحليل أو الوقوف 

على معانيه ودلالته وتأثيره.
وأوضـــح أحمـــد حمـــودة، الباحـــث 
فـــي علـــوم الإعـــلام والاتصـــال الرقمي 
”أنّ الصحافـــي الفلســـطيني اكتفـــى في 

بعض الأحيان، بنقـــل البلاغ الصادر عن 
الـــوزارات كما هـــو دون أي تفســـير، أو 
إضافة خلفية أو عناوين فرعيّة له، وهذه 
مقاربـــة تقودنـــا إلـــى أنّ ما بـــين وظيفة 
النقـــل والتعليق، غابت أدوار التفســـير 

والتحقيق والتحرّي والريبورتاج“.
وأضـــاف حمـــودة، ”أزمـــة الإعـــلام 
الفلســـطيني، هي أزمة نسقيّة، بمعنى أن 
هناك نظامـــا يتكون من المكون الأكاديمي 
الـــوزارات  فـــي  الاتصـــال  ومنظومـــة 
والمؤسســـات والإعـــلان وغـــرف الأخبار 
ومؤسســـات قياس الجمهـــور والتنظيم 
والنظـــام  المكونـــات  هـــذه  كل  الذاتـــي، 
برمته، لا يشـــتغل بطريقـــة جيدة، لأنّ كل 
هذه المكونـــات لا يمكن أن تنتج مضامين 

صحافة الجودة“.
وتابـــع ”حتـــى عندما نصلـــح نظام 
الصحافـــي  فـــإن  الأكاديمـــي،  المكـــون 
يتقاضى راتبا بســـيطا، وهنـــا تكون قد 
أصلحت جزءا وأهملت الجزء الآخر، فهل 
يصحّ أن تكون هناك مؤسســـات إعلامية 
تشـــتغل بأربعة صحافيين، تنتج أخبارا، 

وتطالبها بإنتاج صحافة جيدة؟“.
ويشـــير صحافيون إلى التنافس غير 
شريف من قبل وسائل الإعلام الحكومية 
والحزبيـــة التـــي لديهـــا طواقـــم لتعمل 
بالميـــدان وتمويل كبير وهـــو ما لا يتوفر 
لوسائل الإعلام المحلية مما يشير لوجود 
تنافس غير شـــريف خصوصا أن وسائل 
الإعـــلام الحكوميـــة والحزبية تخصص 
موازنـــات كبيـــرة للحصول على نســـب 
مشـــاهدة والوصـــول إلى أكبـــر عدد من 

المتابعين والمشاهدين.
ويتعامـــل السياســـيون والأحـــزاب، 
مع الإعـــلام على أنه وســـيلة وجهاز من 
أجهـــزة الدعايـــة وليس خدمـــة عمومية 
يجـــب أن تقـــدّم للمواطنـــين بمواصفات 
محـــددة، ويريدون دائما الســـيطرة عليه 
بطرق مختلفـــة، لذلك لا يرغبون بإصلاح 
منظومة الإعـــلام، لأنهم يريـــدون إعلاما 
عليلا مريضا، رغم شـــكاوى المســـؤولين 

الدائمة من الأخبار الكاذبة.

معالجة وسائل الإعلام 

للوضع الصحي في 

الأراضي الفلسطينية 

افتقدت للتقارير المهنية 

والاحترافية

 تونــس – لوحـــت النقابـــة الوطنيـــة 
للإذاعات الخاصـــة في تونس بالتصعيد 
واتخـــاذ خطـــوات عمليـــة للتحـــرّك هذا 
الأســـبوع من أجـــل الدفاع عـــن العاملين 
في هذا القطاع، بســـبب تجاهل رئاســـة 
الحكومـــة لمطالبهـــا المتكـــررة بتطبيـــق 
الإجراءات المتفق عليها لإنقاذ المؤسسات 

الإعلامية من الانهيار.
وعبـــرت النقابـــة في بيـــان أصدرته 
السبت، عن استيائها من لامبالاة رئاسة 
الحكومة بالوضعية الاقتصادية الصعبة 
الإذاعيـــة  المؤسســـات  تعيشـــها  التـــي 

الخاصة جراء أزمة كورونا.
 وتهدف الإجـــراءات العاجلة لصالح 
الإعلام، التـــي اتخذها رئيـــس الحكومة 

الســـابق إليـــاس الفخفـــاخ، إلـــى إنقاذ 
المؤسســـات الإعلامية مـــن الانهيار جراء 
التأثيـــر الكارثـــي لجائحـــة كورونا على 

القطاع.
الوطنيـــة  النقابـــة  رئيـــس  وحـــذر 
للإذاعـــات الخاصـــة محمد كمـــال ربانة 
مؤخـــرا من إمكانية تفاقم الأزمة بســـبب 
تفشـــي فايـــروس كورونا نتيجـــة غياب 

الدعم الحكومي للإعلام الخاص.
وطالـــب رئيـــس النقابـــة بالتوزيـــع 
العادل للإشـــهار العمومي على الإذاعات 
الخاصـــة وبالمعاملـــة بالمثل عنـــد تقديم 
المساعدات إلى وســـائل الإعلام الخاصة 
وإلغـــاء الديون المتراكمـــة على الإذاعات 
الخاصة، مشـــيرا إلى أن هـــذه الإذاعات 

تســـاهم فـــي مداخيـــل كبيـــرة لصالـــح 
الدولـــة تصل إلى 100 مليـــون دينار، ولا 
تقـــدم الدولة فـــي المقابـــل أي دعم مادي 
لمساعدتها في ظل هذه الأزمة. ودعا ربانة 
إلى إلغاء سياسة قطع البث على الإذاعات 

الخاصة.
وفـــي نوفمبـــر الماضي قـــام الدّيوان 
الوطني للإرســـال الإذاعـــي والتلفزيوني 
علـــى  الإذاعـــي  البـــثّ  خدمـــة  بتعليـــق 
موجـــات ”أف.أم“، لبرامـــج إذاعات ”كاب 
أف.أم“  و“الرّباط  أف.أم“  و“كنوز  أف.أم“ 

و“المهديّة أف.أم“.
وأوضـــح الديوان الوطنـــي في بيان 
لـــه أنّه اتخذ هذا الإجراء بعد ”أن تخلّفت 
الإذاعات المذكورة عن تســـوية وضعيتها 

إزاء مســـتحقات البثّ، وبعد اســـتنفاده 
لجميع السّبل، وذلك في إطار حرصه على 
سداد هذه المســـتحقات باعتبارها أموالا 
عموميـــة مســـتوجبة“، وأكـــد أنّ ”قـــرار 
تعليـــق بثّ برامج هذه الإذاعات ســـيظلّ 

ساريا إلى غاية تسوية وضعيتها“.
البصري  الســـمعي  المشهد  ويتضمن 
فـــي تونـــس 36 إذاعـــة عامـــة وخاصـــة 
العليـــا  الهيئـــة  بحســـب  وجمعياتيـــة، 

المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وتعمـــل هـــذه الإذاعات علـــى ضمان 
خطـــاب تعـــددي ديمقراطـــي مـــن خلال 
فتح المجـــال لمختلف الأصـــوات الفكرية 
رؤاهـــا  عـــن  للتعبيـــر  والسياســـية 

وتوجهاتها.

أظهرت أزمة كورونا عمق الأزمات التي يعاني منها الإعلام الفلســــــطيني إن 
ــــــوى أو معالجة القضايا المتعلقة بالوباء في الأراضي  كان على صعيد المحت
الفلســــــطينية إلى جانب الضغوط الاقتصادية نتيجــــــة الديون المتراكمة على 
المؤسسات الإعلامية وإصرار جهات حكومية على المطالبة بأجور التراخيص 

والبث الترددي.

العنف ضد الصحافيات 

ينتقل من الإنترنت إلى الواقع
فايروس كورونا يكشف أزمة المحتوى 

في الإعلام الفلسطيني
انتشار موجة إشاعات لعدم وجود أي مصدر رسمي للأخبار الموثوقة

الصحافة الفلسطينية تواجه أزمات متعددة الأوجه

التهديدات على الإنترنت لدافني كاروانا غاليزيا انتهت بمقتلها

الإذاعات التونسية الخاصة تلوح بالتصعيد 



 لنــدن - احتفـــل مســـتخدمو مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي الأحـــد باليـــوم 
العالمـــي للابتســـامة أو يوم الابتســـامة 
الـــذي يصـــادف كل أول أحد من شـــهر 

أكتوبر من كل عام.
ويعود تاريخ قصة نشـــر الابتسامة 
فـــي العالم إلى عـــام 1963 عندما خاطب 
ممثلو شـــركة تأمـــين الفنـــان التجاري 
هارفـــي بـــال، طالبـــين منه ابتـــكار رمز 
بطاقـــة  علـــى  تذكـــره  يســـهل  مشـــرق 

الشركة.
العمـــلاء  علـــى  هارفـــي  وعـــرض 
الســـمايلي (Smiley Face)، وهـــو وجه 

أصفر مبتسم.
وفـــاق نجـــاح هـــذا الرمـــز جميـــع 
التوقعـــات، وبـــدأ هـــذا الوجـــه لاحقـــاً 
بالظهـــور علـــى القمصـــان والقبعـــات 
والمغلفـــات والبطاقـــات البريدية وعلب 
البريـــد  مكتـــب  أن  حتـــى  الكبريـــت، 
الأميركـــي أصـــدر طابعـــاً يحمـــل هـــذا 

الرمز.
صاحـــب  توفـــي   2001 عـــام  وفـــي 
الســـمايلي (الوجـــه المبتســـم) لكنه تم 
إنشاء ”مؤسســـة هارفي بال للابتسامة 
العالميـــة“، تكريماً للمصمـــم. ومنذ ذلك 
العام، باتت المؤسسة هي الجهة الكفيلة 

باليوم العالمي للابتسامة.
منذ عقود  وأصبحـــت ”الســـمايلي“ 
تحيـــة يومية صغيرة فـــي جميع أنحاء 
العالم، حيث كانت ملصقات ”السمايلي“ 
ذات البســـمة العريضة، موجودة في كل 
مكان، وذلك قبل أن تملأ صور الإيموجي 

الشاشات.
وعلى موقـــع تويتر أطلـــق مغردون 
هاشـــتاغ: #اليوم_العالمي_للابتسامة 
نشـــروا ضمنه صورهم مبتسمين، فيما 
نشـــر آخرون صورهم بالكمامة مؤكدين 
هـــذا  الابتســـامة  غطـــت  الكمامـــة  أن 

العام.
وقالت مغردة تعليقا على صورتها:

وكتب آخر:

لكن مغردة كان لها رأي آخر:

أهميـــة  علـــى  المغـــردون  وأجمـــع 
الابتسامة في حياة الناس.

وقال أحدهم:

وكتبت مغردة:

ولم يخلو الهاشـــتاغ مـــن تغريدات 
ساخرة وكتب مغرد:

وترتبـــط الابتســـامة بشـــكل قوي 
بالصـــور، حتـــى أن الهواتـــف الذكية 
بخاصية  مزودة  أصبحت  والكاميرات 
تلتقـــط الصـــورة تلقائيـــاً حـــين تقرأ 

الابتسامة على الوجوه.
وتذكـــر معلقـــون الصـــور القديمة 
المليئـــة بالوجوه الصارمة الخالية من 

أي ابتسامة.
لكن مغردين أعادوا نشـــر ما قالته 
بيتســـي فالمان أستاذة تاريخ الفن في 
جامعـــة ولاية أريزونـــا، والتي تدرس 

تاريخ التصوير بشـــأن الحقيقة وراء 
غياب الابتسامة عن الصور القديمة.

وقالت فالمان إن الســـر في ذلك هو 
أن تقنية التصوير كانت بدائية آنذاك 
مـــا كان يتطلـــب وقتاً طويـــلاً لالتقاط 
الصـــورة، وكان من الصعـــب على أي 
شخص أن يبتسم لهذا الوقت الطويل.

التقـــاط  كان  فالمـــان،  وأضافـــت 
الصـــورة يتطلب وقـــت تعريض يصل 
إلى 15 دقيقة، ويقصد به كمية الضوء 
التي يتم إســـقاطها علـــى الفيلم خلال 
عمليـــة التصويـــر. وكان يجـــب على 
الشـــخص أن يظل ثابتـــاً تماماً خلال 
هذا الوقت حتى لا تتشـــوش الصورة 
حتـــى أنّ المصوريـــن الأوائـــل طوروا 
كرســـياً بـــه دعامـــة للرقبـــة لتثبيـــت 

الرأس.
وأشـــارت إلى أن الـ15 دقيقة كانت 
إنجـــازاً آنـــذاك، فقد تطلبـــت الصورة 
الأولى فـــي التاريخ عـــام 1826 ثماني 
ســـاعات من التعريض. وفـــي مرحلة 
تاليـــة من تاريخ التصويـــر، تم تقليل 
وقت تعريـــض الصور إلـــى 60 أو 90 
ثانية، وكان من الممكن الابتسام وقتها 
ولكن نظراً لارتفـــاع تكلفة الصور كان 
الناس يفضلون أن تكون صورهم أكثر 

رسمية ووقاراً.

أونلاين
الإثنين 2020/10/05
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الهواتف الذكية أصبحت 

مزودة بخاصية تلتقط 

الصورة تلقائياً حين تقرأ 

الابتسامة على وجوه 

أصحابها

@EssaAljokm
هذا  #اليوم_العالمي_للابتســــــامة 
ــــــوم طل علينا في غير وقته.. اليوم  الي
ابتســــــمت لصديق لي قال تتشمت؟! 
ــــــه طبعا.. لأنه فــــــي أغلب أيامه  عذرت

عابس.

@Salwabakkour2
الابتســــــامه إنعــــــكاس لذاتك وواجهة 

لجمال روحك..
#اليوم_العالمي_للابتسامة.

@Ketab_Manse
ــــــي لا تحتاج  الابتســــــامة.. اللُغــــــة الت
#اليوم_العالمــــــي_ لترجمــــــة..! 

للابتسامة.

@fatimahrz1
 ، لمي لعا _ا مة بتســــــا لا _ا م يو #
الابتســــــامة من القلب هي روح تشعر 

@bassam4071
#غزل_كورونا أسوأ ما في الكمامة 

أنها تخفي أجمل ابتسامة.

@allkodess

فــــــي  #يوم_الابتســــــامة_العالمي 
وراء  الابتســــــامة  ــــــا  الكورون زمــــــن 

الكمامة.

 لنــدن - أثـــار مقطع فيديـــو ظهر فيه 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
مهـــددا ”دولا خليجية لـــم تكن موجودة 
بقولـــه ”ربمـــا لن تكـــون في  بالأمـــس“ 
جدلا واســـعا على  المســـتقبل القريـــب“ 
تويتر، الموقع الأكثر اســـتخداما في دول 

الخليج.
ونشـــر مقطـــع الفيديو على حســـاب 
أردوغان على تويتر مترجما إلى العربية 

معنونا:

وظهـــر الرئيس التركـــي  متحدثا في 
افتتاح الدورة التشـــريعية الــــ27 لبرلمان 
بلاده يوم 1 أكتوبر، يقول عن أمير الكويت 
الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح إنه 
”زعيم مختلـــف وعاقل وحكيم، على عكس 
حكام بعض دول المنطقة، الذين لا تتوافق 
أحكامهم مع العقل والمنطق والإنصاف“. 
وأضاف ”بعـــض هذه الدول تســـتهدفنا 
لأننا نقـــول الحقيقة ونقف مع المظلومين 
والعدالـــة في العالم“، متابعا ”هذه الدول 
لم تكن موجـــودة بالأمس وربما لن تكون 
في المســـتقبل القريب، ولكننـــا بإذن الله 
تعالى ســـنواصل رفـــع رايتنـــا في هذه 

المنطقة إلى الأبد”.
تصريحـــات  مغـــردون  عـــد  وفيمـــا 
أردوغـــان عدائيـــة وهي ”إعـــلان حرب“ 
تســـاءل آخرون عن الدول التي يقصدها 
أردوغان والتي لم تكن موجودة بالأمس. 
وتساءلوا إن كان أردوغان يقصد حليفته 
يقصـــد  أنـــه  أم  (تأسســـت 1971)  قطـــر 
 (1971 (تأسســـتا  والبحريـــن  الإمـــارات 

والسعودية. 
وتساءل آخرون إن كان أردوغان ”أعد 
اســـتراتيجية حربية لإسقاط أنظمة هذه 
الدول“ أم أنه ”سيرســـل جيشـــه كما فعل 
فـــي دول أخـــرى“ أم ”ســـيكتفي بالوعيد 

الإلكتروني“.
واعتبر المفكر المصري مجدي خليل:

وتخوض تركيا وقطر حروبهما جنبا 
إلى جنب، وتحشدان لذلك ماكينة إعلامية 

هائلة.
وهــــذه المــــرة الأولــــى التــــي تتحول 
المماحكات السياســــية بــــين تركيا ودول 
خليجيــــة إلى إعــــلان حــــرب صريح على 

تويتر.

وقال مغرد في هذا السياق:

وتستعر حرب إلكترونية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وقودها تغريدات 
وهاشتاغات تنزل فيها تركيا بثقلها عربيا 
من أجل الترويج للوجهة التركية كـ“مركز 
جديد للخلافة“، مع إصرار أردوغان على 
سياساته التوسعية معتمدا في ذلك على 
أنصار التيار الإســـلامي الذين ينصبونه 

”خليفة للمسلمين“.

تغريداته  بكثافـــة  أردوغـــان  ويعرف 
الموجهـــة إلـــى الجمهـــور العربـــي التي 
تختلـــف عـــن تلـــك التـــي يوجههـــا إلى 

الجمهور الغربي أو التركي في الداخل.
#أردوغـــان_ هاشـــتاغي  وضمـــن 

قاد  و#اخرس_أردوغان  يهدد_العـــرب 
مغردون سعوديون الهجوم على الرئيس 
التركي، في مقابـــل تراجع مغردي الدول 

الخليجية الأخرى إلى مرتبة ثانية.
واعتبر مغرد:

لديهـــا  تركيـــا  أن  معلقـــون  ويؤكـــد 
مشـــروع للهيمنة والنفوذ يشابه مشروع 
إيـــران في غايتـــه، لكنّهمـــا يتباينان في 
الأدوات وطريقة التنفيذ. وإن استخدمت 
إيران الطائفيّة عبر ميليشـــيّاتها، فتركيا 
اســـتخدمت أدوات أخرى أهمها الإسلام 
السياســـي ممثّـــلا فـــي تنظيـــم الأخوان 
الســـياحة  إلـــى  بالإضافـــة  المســـلمين، 

والدراما.
ولســـنوات، ظلّ المشروع التركي ينفّذ 
أجندتـــه في الخفاء لكـــنّ وجهه الحقيقي 

بدأ بالظهور إلى العلن.
وفي ظل الأزمـــة الاقتصاديّة داخليا، 
وانتكاســـاته الخارجيـــة، لـــم يبق مجال 
لأردوغـــان ســـوى الهـــروب إلـــى الأمام! 
وكتب حساب أن هذا الهروب هو محاولة 
التطاول على دول الخليج وعلى رأســـها 

السعودية.
وفيمـــا يؤكـــد معلقـــون أنـــه يجـــب 
مواجهـــة هـــذا العـــداء لأن ”الأمر تجاوز 
حـــدود المنطـــق والمعقـــول“، وأنّ الأمـــر 
يســـتدعي اتخاذ موقف صارم باستدعاء 
السفراء والقناصل من أنقرة وإسطنبول 
وقطـــع كافـــة التعامـــلات الرســـمية مع 
النظـــام التركي حتـــى يعود إلـــى جادة 
بالحفـــاظ  آخـــرون  ينصـــح  الصـــواب، 
علـــى بـــرودة الأعصاب وعدم الانســـياق 

هـــذا  لأن  أردوغـــان  اســـتفزازات  إلـــى 
هدفه.

وقال المغرد السعودي منذر آل الشيخ 
مبارك:

وصفوهـــم  مـــن  مغـــردون  ودعـــا 
بـ“المخدوعين في الرئيـــس التركي“، إلى 
اليقظة والانتباه للعداء الذي يكنه للدول 

العربية.
وغردت رئيســـة مجلس إدارة جمعية 

الصحافيين البحرينية عهدية أحمد:

في ســـياق آخر، عـــاد مغـــردون إلى 
التذكير بأن أردوغان ليس سوى ”ظاهرة 
صوتية“. وعمل بعضهم على دراسة لغة 
جســـده ونبرة صوته، مؤكدين أن تسارع 
وتصاعد النبرة التي تحدث بها الرئيس 
التركي دلالة على توتره ما ينبئ بأنه في 

مأزق.
ونصـــح البعض بالتعامـــل مع تركيا 

بطريقة ”الحرب الباردة“. وكتب مغرد:

وقال معلق:

ويقـــول ســـونر جاغابتـــاي، مؤلـــف 
كتاب ”الســـلطان الجديد: أردوغان وأزمة 
تركيـــا الحديثة“، ”أردوغـــان هو مخترع 
الشـــعبوية في القرن الحادي والعشرين. 
إن مســـيرته تظهـــر التأثير الاســـتثنائي 
الـــذي يمكن أن يحدثه شـــخص في دولة 
بأكملها“. وأثبتت دراسة أن فترة رئاسته 
الأخيـــرة هي الأكثر شـــعبوية بين جميع 
الزعمـــاء اليمينيـــين في قاعـــدة بيانات 
الشعبوية العالمية، التي تتابع مستويات 
الخطاب الشعبوي في خطب ما يقرب من 

140 من الزعماء في أوروبا والأميركتين.

هدوء

الكمامة لا تحجب المشاعر

#أردوغان_يهدد_العرب 

وعيد حقيقي أم ضجيج تويتري
مغردون: ما هي الدول التي كانت غير موجودة وستزال

المماحــــــكات السياســــــية بين تركيا ودول خليجية تتحــــــول إلى إعلان حرب 
صريح وواضح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نشره على حسابه 

على تويتر مترجما إلى اللغة العربية.

@reallAssaf
مشاريع النظام التركي المعادية للعرب 
والخليج ســــــقطت ولن تقوم لها قائمة 
ــــــوم، فلا عجب إن شــــــاهدتم  بعــــــد الي
ــــــرة القادمــــــة تصريحات  خــــــلال الفت
وحملات أشد شراسة ضد السعودية 
والخليج.. وســــــتكون هــــــذه الحملات 
لهذا النظام  بمثابة ”الأنفاس الأخيرة“ 
_خط_أحمر_يا_  ــــــج  فـ#الخلي

أردوغان.. من قبل ومن بعد.

@yarj_ar
ــــــر دول الخليج  مــــــن الحكمة أن تعتب
خطــــــاب أردوغان هــــــذا إعلان حرب 
وإســــــقاطها..!  لإضعافهــــــا  ــــــاردة  ب
والاســــــتعداد للهجوم وليس الدفاع، 

الهجوم بحرب اقتصادية مهلك..!

@AhdeyaAhmed

أردوغــــــان يقول عن دول الخليج إنها 
لم تكن موجودة فــــــي الماضي وربما 
لن تكــــــون موجــــــودة في المســــــتقبل 
لكننا سنواصل رفع راياتنا في هذه 
ــــــى الأبد! رســــــالة إلى كل  المنطقة إل
شــــــخص مخدوع بأردوغان، تهديده 

لدولنا صريح وغير مبطن.

@monther72
لعل شــــــهر أكتوبر يكــــــون فاصلا في 
التعامــــــل مــــــع #أردوغــــــان فمــــــا قبله 
ــــــد يختلف عما بعده، رســــــائل  بالتأكي
تهديد واضحــــــة لا تقبل اللبس توجب 
ــــــين اتخــــــاذ خطــــــوات  ــــــى الخليجي عل
واضحة تجاه #تركيا بإنهاء كل علاقة 
معها، فهل نتنبه للخطر الأول بالنسبة 

لوجودنا؟ #اخرس_يا_أردوغان.

@binamera1
ــــــا عمرها كدولة ٩٧ ســــــنة فقط  تركي
.. الدولة الســــــعودية تأسســــــت عام 
١١٥٧هـــــــ قبل ٢٨٥ ســــــنة.. وإذا كنت 
ــــــة العثمانية وأنها قامت  تقصد الدول
عام ٦٨٧هـ.. فجزيرة العرب هي مهد 

الإسلام قبل ١٤٤٢ سنة.

@Hameed_Yahya1
ومترجمها  العربي  بحســــــابه  منزلها 
بالعربي بعد! هــــــذا أقل ما يقال عنه 
ــــــو حصل في  هو إعــــــلان حــــــرب! ل
ــــــدا كان اجتمع حلف  #أوروبا أو #كن
ــــــو وقامت قيامــــــة #الاتحاد_ #النات
#دول_الخليج  بأن  يهدد  الأوروبي! 
لن تكون موجودة بالمستقبل! إذا هذا 

مو تهديد فما هو التهديد؟

@magdi_khalil
أردوغان: بعض دول الخليج لم تكن 
موجودة في الماضي وربما لن تكون 
موجودة في المســــــتقبل، أمــــــا تركيا 
فســــــتبقى إلى الأبد! رغــــــم العنجهية 
الواضحة لكنه يعكس حقائق مهمة، 
أردوغان مغتاظ جدا من دول الخليج 
ــــــي وقفت ضد أطماعــــــه، فوجوده  الت
بقاعــــــدة في الخليج يشــــــكل خطورة 
اســــــتراتيجية عليهــــــا، وهو يشــــــكل 

خطورة على قطر ذاتها.

@rterdogan_ar
ــــــا لم تكن  بعــــــض الدول فــــــي منطقتن
موجــــــودة بالأمس، وربمــــــا لن تكون 
موجــــــودة في المســــــتقبل، لكننا بإذن 
الله تعالى ســــــنواصل رفع رايتنا في 

هذه المنطقة إلى الأبد.

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) - 
قالت شـــركة تويتـــر، إن التغريدات التي 
تأمل في وفاة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب، الـــذي ثبتـــت إصابتـــه مؤخرا 
بفايـــروس كورونـــا، ســـيجري حذفهـــا 

تماشيا مع سياسة الشركة.
وقـــال فريق الاتصـــالات فـــي تويتر 
إن ”التغريـــدات التـــي تتمنـــى أو تأمـــل 
فـــي المـــوت أو الأذى الجســـدي الخطير 
شـــخص  أي  ضـــد  القاتـــل  المـــرض  أو 

غير مســـموح بهـــا وســـيجري حذفها“، 
التعليـــق  يعنـــي  لا  ”هـــذا  أن  مضيفًـــا 

تلقائيا“.
ومـــع ذلـــك، تســـمح سياســـة موقع 
فيسبوك المعلنة بالعديد من التصريحات 
التـــي تدعم وفاة شـــخصيات عامة ما لم 
تكن الهجمات شـــديدة بشـــكل خاص أو 

تشير إلى حساب الشخصية العامة.
وفي بيـــان منفصل لمجلـــة ”فايس“، 
قالـــت تويتـــر ”نحـــن نعطـــي الأولويـــة 

بـــه  يكـــون  عندمـــا  المحتـــوى  لحـــذف 
مـــن  إجـــراء  لاتخـــاذ  واضحـــة  دعـــوة 
المحتمـــل أن يســـبب ضـــررا فـــي العالم 

الحقيقي“.
وانتشـــرت علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي تصريحات دعم، ولكن أيضا 
للإعـــراب عـــن الكراهيـــة، بمـــا فـــي ذلك 
تمنيـــات بالمـــوت، للرئيس ترامـــب بعد 
إعلانه في وقت مبكر الجمعة عن إصابته 

بفايروس كورونا.

تويتر يحذف التغريدات 

التي تتمنى موت ترامب

هل طغت الكمامة على الابتسامة

في يومها العالمي
بها وتراها حتى من صورة أو من خلف 

الكمامة.

أبرز تغريدات العرب

nooraqaissi
تتكاثر بالانشطار الثنائي الكثير من 

الأوليات الجرثومية، مثل الأميبا 
والبراميسيوم والبلاسموديم 

واليوجلينا، بالإضافة إلى الطحالب 
البسيطة والبكتريا، والميليشيات 

الولائية وغير الولائية والميليشيات 
العاقلة والوقحة، ويتم ذلك في 

الظروف المناسبة.

PSYMSS
 لا تكن عبدا لأفكارك!

الشاب خالد

SufianSamarrai
هذه أرض حضارتها عمرها 7000 

عام، علمت الإنسان على هذا الكوكب 
القراءة والكتابة وعلوم الفلك، وسنّت 

قوانين تستعملها الدول إلى حد 
الآن وتعترف به الأديان وتستخدمها 
البشرية. كل العالم تطور والعراقي 

تراجع، وصار يبحث بين المزابل 
وأكوام التراب عن معجزة لأمراضه 

ومشاكله! إنه الجهل الذي تزرعه 
عصابات المذهب والحقد.

نال الأطباء نصيبهم من ”العلم 
الفاسد“، وتم إيهامهم بأن توصيات 

المنظمات العالمية ومراكز الطب 
الأميركية هي قرآن منزّل لا يأتيه 
الباطل، في الوقت الذي انغمسوا 

فيه بملذات الحياة هروبا من 
واقع أنهم مجندون لزيادة أرباح 

الجشعين.. ملاك شركات الأدوية في 
العالم لم يبحثوا عن الحقيقة أبدا…

TheCapitano4

chebkhaledofficial في علاقتي بالآخرين أحب على 
الدوام أن يظلوا آخرين.

Mofarrej_mتابعوا



 سنغافورة - على سطح مركز تجاري 
في ســـنغافورة تنتشـــر بســـاتين مزروعة 
بالباذنجـــان وإكليـــل الجبـــل والموز، في 
مشـــهد يتعارض مـــع ناطحات الســـحاب 
الرمادية في حيّ المال والأعمال في البلاد.

وهذا الموقـــع الممتدّ علـــى 930 مترا 
مربعا هو أحد البســـاتين التي تنمو على 
أســـطح هذه الدولة الصغيـــرة في جنوب 
شـــرق آســـيا الســـاعية إلى زيادة الإنتاج 
الغذائـــي المحلـــي للحدّ مـــن اتّكالها على 

الواردات.
وتشـــجّع الحكومة مبـــادرات من هذا 
القبيـــل منذ عدّة ســـنوات ولا تخفي قلقها 
مـــن انخفـــاض محتمـــل فـــي المحاصيل 
الزراعيـــة حول العالـــم من جـــرّاء التغير 
المناخـــي واختلال هيكل الواردات الناجم 
عن التوتّـــرات التجارية، غير أن انتشـــار 

الوباء منح هذه المشاريع زخما جديدا.
يقول ســـامويل آنغ الـــذي يدير مزرعة 
”إديبل غاردن ســـيتي“ الواقعة على سطح 
مركـــز تجـــاري، ”يخطئ من يظـــنّ أن زرع 
الأراضي غير ممكن في ســـنغافورة بسبب 
ضيق المساحة“، مؤكدا ”نحن نريد تغيير 

هذه الذهنية“.
وقـــد أبصرت مـــزارع حضريـــة النور 
في عدّة مدن، لكن البســـاتين على الأسطح 
هـــي حـــلّ مناســـب جـــدا للمناطـــق ذات 
الكثافـــة الســـكانية الكبيرة كســـنغافورة 

التي تســـتورد 90 في المئة من منتجاتها 
الغذائية.

وقد انحســــر قطاع الزراعة الذي كان 
واسع النطاق في ما مضى في سنغافورة 
مع تحوّل البلد إلــــى مركز مالي وتجاري 
يعــــجّ بالمباني الشــــاهقة. وباتــــت اليوم 
النســــبة المخصصة للزراعة تقتصر على 

1 في المئة فقط من المساحة الإجمالية.
ويعيش سكان سنغافورة، الذين يبلغ 
عددهم خمسة ملايين نسمة، في مساحة لا 
تتجاوز 715 كيلومترا مربعا، ما اضطرهم 
ا لإنشاء مبان شاهقة في  إلى التوسع أفقيًّ

مجمعات سكنية قادرة على إيوائهم.
وأدى تدفــــق المهاجرين إلــــى المزيد 
من الاكتظاظ الســــكاني، ما جعل المباني 
الســــكنية الشــــاهقة ضرورة لا غنى عنها، 
فيما أصبحت الأراضــــي القليلة المتاحة 

للزراعة سريعة الزوال.
ع الحضري في تسعينات  ومنذ التوسُّ
القرن الماضي حاولت ســــنغافورة إيجاد 
حــــل لنــــدرة الأراضــــي المتاحــــة للزراعة 
التقليديــــة مــــن خــــلال تعزيــــز الحدائــــق 
النباتية على الأسطح. وتطبق سنغافورة 

النموذج الرأسي للزراعة الحضرية عبر 
على  العمودية  والمــــزارع  الحدائق 

أسطح المباني لإطعام سكانها.
وأعلنــــت الســــلطات 
أنها  الماضــــي  العــــام 

تنــــوي إنتــــاج 30 فــــي المئة مــــن المواد 
الغذائيــــة محليا بحلول عــــام 2030، وهي 
تطمح لزيــــادة إنتــــاج الســــمك والبيض 
ا غالبية  والخضروات، فيما تستورد يوميًّ
الخضروات والفواكه الطازجة من البلدان 
المجاورة مثل ماليزيا وتايلاند والفلبين، 
فضلاً عن البلدان البعيدة مثل أســــتراليا 

ونيوزيلندا وتشيلي. 

وفي ظلّ انتشــــار وبــــاء كورونا الذي 
زاد من مخاطر زعزعة سلســــلة الإمدادات، 
ســــرّعت الحكومة وتيرة هذه المشــــاريع، 
معلنــــة عن نيتها تحويل أســــطح تســــعة 
مواقــــف للســــيارات إلــــى مــــزارع. وقــــد 
اســــتثمرت 30 مليــــون دولار محلــــي (22 
مليــــون دولار أميركي تقريبــــا) في تطوير 

هذا القطاع.
وتدير شــــركة ”إديبل غاردن ســــيتي“ 
نحــــو 80 بســــتانا علــــى أســــطح المدينة 

تستخدم فيها مبيدات حشرات طبيعية.
وزرعت بســــاتين فــــي أماكــــن أخرى 
غير مألوفة، مثل ســــجن سابق وحاويات 

وشرفات شقق.
ويقول ســــامويل آنغ ”الرســــالة التي 
نرغب فــــي توجيهها هي أنــــه من الممكن 
أن يزرع المــــرء طعامه الخاص وأنه ليس 
بحاجة إلى قطعة أرض واســــعة لـ(القيام 

بـ) ذلك“.
وتزرع ”إديبل غاردن ســــيتي“ نحو 50 
نوعــــا، من الباذنجان إلى الــــورود القابلة 

للاستهلاك مرورا بالماراكويا.
وتجــــرّب الشــــركة تقنيــــات متعــــدّدة، 

كنظام الزراعة في حاوية دون تربة.
ومعظــــم غلّــــة الأرض تجمع وتســــلّم 
في اليــــوم عينه إلى المطاعــــم، لكن يمكن 
للمســــتهلكين الاشــــتراك للحصــــول على 

فواكه وخضروات بانتظام.
ومــــع ارتفاع درجة حــــرارة الأرض 
إيجاد  في  المخططــــون  يجتهد 
لإعــــادة  المبتكــــرة  الحلــــول 
التنــــوع البيولوجي إلى أكثر 
بالســــكان.  المكتظة  البيئات 
وفي  مايو 2019 قامت شركة 
تأســــيس  فــــي  متخصصــــة 

المباني الخضراء بتركيب أسطح خضراء 
فوق أســــقف 10 حافلات عامــــة. ورغم أن 
سقف الحافلة قد لا يبدو موقعا نموذجيا، 

إلا أنه سيوفر فوائد بيئية واقتصادية.
وتُعد حملة أســــقف الحافــــلات، التي 
جــــاءت بعنــــوان ”حديقة علــــى الطريق“، 
جزءا من دراســــة اســــتمرت ثلاثة أشــــهر 
لاختبار ما إذا كانت المساحات الخضراء 
يمكــــن أن تســــاعد علــــى خفــــض درجات 
الحــــرارة داخل الحافــــلات، وخفض كمية 

الوقود اللازمة لتشغيل مكيّف الهواء.
وقال الباحث تان تشــــن، الــــذي يقدّم 
المشــــورة للمبــــادرة، ”بينما وُثــــق تأثير 
المســــاحات الخضراء على المباني بشكل 
جيد، إلا أن القليل من الناس يعرفون مدى 
تأثير المساحات الخضراء على المركبات 

المتحركة“.
ويرى تشــــن، وهو مدير برنامج يعنى 
بالغذاء والعلوم والتكنولوجيا في جامعة 

نانيانــــغ التكنولوجية في ســــنغافورة، أن 
المــــزارع الحضرية هي ”وســــيلة لاحتواء 
الصدمات الناجمة عن اضطرابات سلاسل 

الإمدادات“.
ويشــــير إلــــى أنهــــا ”حــــلّ ذكــــي في 
ســــنغافورة“، لكنــــه محدود فــــي بلد بهذا 
الصغر، ويلفــــت مثلا إلــــى أن ”زرع الأرز 
أو القمــــح فــــي الداخل مكلف جدّا وشــــبه 
مســــتحيل“. وبالإضافــــة إلى ذلــــك تفتقر 
ســــنغافورة إلــــى مزارعيــــن مهــــرة، يقول 
ســــامويل آنغ ”يمكننا توظيف أشــــخاص 
مهتميــــن بالزراعــــة لكنهم يفتقــــرون إلى 

الخبرة الكافية في هذا المجال“.
يُذكر أن هذه المزارع إذا وضعت على 
أسطح المباني السكنية متعددة الطوابق 
التي تنتشر في سنغافورة، يمكن أن توفر 
ســــبل العيش للمتقاعدين وربات البيوت، 
الذين يحتاجون إلى قضاء ســــاعات قليلة 

فقط على الأسطح للعناية بهذه المزارع.
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حدائق معلقة

في كل شبر نبتة

  طولكــرم (الضفة الغربية) –بســــعادة 
غامرة، تتفقد الشــــابة الفلســــطينية هديل 
قشــــوع (27 عامــــا)، نباتــــات الزنجبيــــل 
التــــي زرعتها على ســــطح منــــزل عائلتها 
شــــمالي الضفة الغربية، للتأكد من نموها 

وسلامتها من أي آفات.
تجربــــة هديل في زراعة الزنجبيل هي 
الأولــــى فــــي الضفة الغربيــــة، حيث بدأت 
مشــــروعها في مايو الماضي بزراعة نحو 
600 شــــتلة، مســــتفيدة من تخصصها في 

الهندسة الزراعية.
خمس ســــنوات مرت على تخرج هديل 
في جامعة طولكرم، بتخصص الهندســــة 
الزراعيــــة، لكنهــــا لــــم تتمكن مــــن إيجاد 
وظيفة مناســــبة، لتقرر عقب ذلك تشــــغيل 

نفسها بنفسها.
ولأن هديــــل لا تملــــك أرضــــا تزرعهــــا 
قررت اســــتغلال ســــطح منزل عائلتها في 
بلــــدة علار قضاء طولكرم بمســــاحة تصل 
إلى 50 متــــرا مربعا. وتطمح للاســــتفادة 
من مشــــروعها الذي تشــــرف عليه جمعية 
”الإغاثــــة الزراعية الفلســــطينية“ ومقرها 
رام اللــــه، والتــــي وفرت لها منحــــة مالية 

وتدريبا مكثفا لإطلاق المشروع.

وقد تحدثت عن فكرة مشــــروعها قائلة 
”بدأت فكرة زراعــــة الزنجبيل عندما قرأت 
إعلانــــا لـ‘الإغاثــــة الزراعية‘ عن مشــــروع 
’نجاحها‘،  وبدأت أفكر ماذا ســــأقدم كفكرة 

لمحصــــول جديــــد نوعــــا ما في فلســــطين 
ونادر، بحثت علــــى الانترنت فعثرت على 
الزنجبيــــل، وقدمــــت المشــــروع بعد بحث 

مطوّل“.

تقول هديــــل ”قلة الوظائــــف دفعتني 
للتوجه نحو المشــــاريع الريادية، ولفتني 
إعــــلان حــــول دعــــم المشــــاريع الزراعيــــة 
الصغيــــرة، لأحصــــل عــــن طريقــــه علــــى 

فرصتي“.
وقالــــت المهندســــة قشــــوع ”إن زراعة 
الزنجبيــــل في فلســــطين زراعــــة جديدة، 
تمّت مــــن قبل في الحدائــــق المنزلية ولكن 

ليست بشــــكل تجاري وموســــع“، مشيرة 
إلــــى أن الزنجبيــــل يحتــــاج إلــــى درجات 
حرارة عالية ورطوبــــة، وهو ما يتوفر في 
منطقــــة طولكرم. وتضيــــف ”اخترت نبات 
الزنجبيــــل لفوائــــده الصحيــــة الكبيــــرة، 
ولندرتــــه وانقطاعه المتكرر من الأســــواق، 

ولجدواه الاقتصادية.
وتتابع هديل، ”لم أســــتطع الحصول 
على شــــتلات زنجبيــــل لزراعتهــــا، فقمت 
بتشــــتيله بنفســــي، حيث أن زراعته تشبه 

إلى حد ما زراعة نبات البطاطا“.
الســــماد  تضيــــف  كانــــت  وبينمــــا 
لمزروعاتهــــا قالــــت مهندســــة الزنجبيــــل 
”أتوقع خلال ديســــمبر المقبــــل جمع نحو 
طن من ثمار الزنجبيــــل، وآمل التمكن من 

تسويقها“.
وتضيف، ”كل شــــتلة تنتج كيلوغراما 
ونصــــف الكيلوغــــرام من الزنجبيــــل. أنا 
متفائلة من أني ســــأبيع المحصول مقابل 

35 ألف شيقل (نحو 10 آلاف دولار)“.
وتطمــــح هديل لتوســــعة المســــاحات 

المزروعة، في حال حققت نتائج مرضية.
فــــي  هديــــل  واجهتــــه  تحــــدّ  وأكبــــر 
مشــــروعها ”هو الحصول على المعلومات 

مشــــيرة  الزنجبيــــل“،  بزراعــــة  المتعلقــــة 
إلــــى أنها ”لجأت إلــــى الأنترنت بحثا عن 
أســــاليب الزراعــــة والــــري والتســــميد، ، 

وأخذت تجُري تجارب بالطرق المختلفة.

وبــــدأت قشــــوع زراعــــة الزنجبيل في 
قوارير ورد على ســــطح منزلها لعدم توفر 
أرض زراعية وحتى تشــــجع الزراعة على 
أســــطح البيوت ســــواء لتجميل الأسطح 
أو لتشــــجيع الزراعة المنزليــــة. وترى أنه 
”لا بــــد أن يتوجــــه الجميع نحــــو الزراعة 
المنزلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لاسيما 
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي 
يعيشها الشعب الفلسطيني، وخاصة في 

ظل جائحة كورونا“.

بدورهــــا تؤكد آثــــار هودلــــي، مديرة 
مشــــروع ”نجاحهــــا“ في جمعيــــة الإغاثة 
الزراعية، أن زراعة الزنجبيل تجربة رائدة 
ونــــادرة، لافتة إلى أن المشــــروع يتابع مع 
هديل أولا بأول، حتى تحقق النجاح التام.
وتشــــير هودلي إلى ”أهمية تشــــجيع 
الاقتصــــاد  يدعــــم  المنزليــــة  الزراعــــة 

الفلسطيني“.
وتوضح أن جائحة كورونا ”ســــاهمت 
في تشــــجيع العودة للأرض، والاستثمار 
فيها، بسبب الضائقة المادية التي تعرض 

لها الكثير من الفلسطينيين“. 
وتضيــــف هودلــــي ”هــــذا عــــدا عــــن 
إجراءات منع التنقل خلال الفترة الماضية 
التــــي فرضتهــــا الحكومــــة الفلســــطينية 
لمواجهــــة تفشــــي الفايــــروس فــــي الضفة 
الغربية، والتــــي جعلت الكثيرين يبحثون 
عن مشاريع قريبة منهم“. ومن المعروف أن 
الزنجبيل يحظى بمكانة متقدمة في الطب 
الصيني، لقدرتــــه العلاجية على مواجهة 
بدايات نــــزلات البــــرد والروماتيزم، فيما 
تستخدمه بعض المستشفيات بالعالم في 
علاج أمراض المعدة والأمعــــاء، لتأثيراته 

المهدئة والمنشطة للدورة الدموية.

الزنجبيل في فلسطين 

مورد فلاحي جديد تمت 

زراعته من قبل في الحدائق 

المنزلية ولكن ليس 

بشكل تجاري وموسع

أفكار بسيطة تنبت رزقا وفيرا

فلسطينية تزرع الزنجبيل وتبيعه من سطح منزل العائلة

 ما جعل المباني
ورة لا غنى عنها،
القليلة المتاحة

ري في تسعينات
ســــنغافورة إيجاد
لمتاحــــة للزراعة
عزيــــز الحدائــــق
تطبق سنغافورة
الحضرية عبر 

على  مودية 
سكانها.

للاستهلاك مرو
وتجــــرّب ا
كنظام الزراعة
ومعظــــم غ

م

في اليــــوم عين
للمســــتهلكين
فواكه وخضرو
ومــــع ار
يجته
الح
الت
الب
و
م

الغذائية

الأفكار البسيطة تكون بداية لمشاريع كبيرة إذا توفرت عناصر مثل الإصرار 
والمتابعة، هذا ما دفع ســــــنغافورة الدولة الضيّقة على ســــــكانها إلى اعتماد 
الزراعة الأفقية، فاســــــتغلت أسطح ناطحات السحاب والمنازل لزراعة خضر 
ــــــة بجهود حكومية وخاصة  وبقول رغبة في تحقيق جزء من ســــــلتها الغذائي

حتى تخفف من استيراد هذه المواد.



 لنــدن – توصلـــت دراســـة بريطانيـــة 
حديثـــة إلـــى أن اللعب بالدمى يســـاعد 
الأطفال على تطوير التعاطف مع الآخرين 

ومهارات المعالجة الاجتماعية.
أنجـــزت  التـــي  الدراســـة  وكشـــفت 
بالتعـــاون مـــع شـــركة ماتيـــل لصناعة 
الألعاب، التي تنتـــج دمية الأزياء باربي، 
بالدمـــى  يلعبـــون  عندمـــا  الأطفـــال  أن 
يســـتخدمون منطقة دماغيـــة تدعى التلم 

الصدغي الخلفي العلوي.
وأوضحت مؤلفة الدراســـة، الباحثة 
التنموية ســـارة غيرســـون مـــن جامعة 
كارديف في بريطانيـــا، أن منطقة الدماغ 
هذه تلعب دورا مشابها في دعم التعاطف 

والمعالجة الاجتماعية.
غيرســـون  الدكتـــورة  واســـتخدمت 
وزملاؤهـــا أثناء الدراســـة تقنية مســـح 
للدماغ تســـمى التحليل الطيفي للأشعة 
تحـــت الحمـــراء لمراقبـــة 33 طفـــلاً من 
الجنســـين، تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 4 
و8 ســـنوات، أثنـــاء لعبهم بدمـــى باربي 
وألعاب الأطفال المتنوعة. ولعب الأطفال 
بمفردهـــم ومع أحـــد الباحثيـــن، وتمت 
مقارنـــة هذه الأنشـــطة مع اللعـــب الذي 
يتضمـــن ألعاب الفيديو علـــى الكمبيوتر 

اللوحي.
وكشـــف الباحثـــون أن منطقـــة التلم 
الصدغـــي الخلفي العلوي كانت نشـــطة 
تماما عندما كان الأولاد والبنات يلعبون 
جنبـــا إلى جنب مع الدمى كما كان الحال 
عندمـــا لعبـــوا اجتماعيا مـــع الآخرين. 
وأشاروا إلى أنه في المقابل، عندما تُرك 
الأطفال يلعبون ألعاب الفيديو على جهاز 
لوحي، كان هناك نشـــاط أقـــل بكثير في 

منطقة الدماغ.
وأوضحت غيرسون ”هذه نتيجة 

جديدة تماما، تُستخدم 
هذه المنطقة من 

الدماغ عندما نفكر 
في أشخاص 

آخرين، 
خاصة عندما 

نستحضر 
أفكارا أو 

مشاعر 
شخص آخر، 
وهذه الدمى 

تشجع 
الأطفال 

على 
إنشاء 

عوالمهم 

الخياليـــة الصغيرة، علـــى عكس ألعاب 
حل المشـــكلات أو بنائها الدمى تشـــجع 
الأطفال علـــى التفكير في الآخرين وكيف 

يمكنهم التفاعل مع بعضهم البعض“.
وتابعـــت موضحـــة ”أظهـــرت نتائج 
دراســـتنا أن اللعب بالدمى يســـاعد على 
التدرب على بعض المهارات الاجتماعية 
التي ســـيحتاج إليها الطفـــل في حياته 
لاحقـــا. حيـــث أنهـــا أثبتـــت أن منطقـــة 
الدماغ هذه تلعب دورا في دعم التعاطف 
والمعالجة الاجتماعيـــة لدى الأطفال في 

جميع أنحاء العالم“.
وأظهـــرت نتائج الدراســـة أنه عندما 
يلعـــب الأطفال بالدمـــى بمفردهم، فإنهم 
يظهرون نفس مســـتويات تنشيط منطقة 
التلـــم الصدغي الخلفي العلـــوي كما لو 
كانـــوا يلعبون مـــع الآخرين، كمـــا أنها 
كشـــفت أنه عندما تُرك الأطفـــال يلعبون 
الإلكترونيـــة  اللوحـــات  علـــى  ألعابـــا 
بمفردهـــم، كان هناك تنشـــيط أقل بكثير 
لـهذه المنطقة، على الرغم من أن الألعاب 

تضمنت عنصرا إبداعيًا كبيرا.
ولفهـــم صلـــة هـــذه النتائـــج بعلـــم 
الأعصاب، كُلفت باربي بشـــكل مســـتقل 
بإجراء مسح عالمي يتضمن مقابلات مع 

أكثر من 15 ألفا من الآباء في 22 دولة.
وكشـــفت النتائج أن 91 في المئة من 
الآباء يرون أن التعاطف مهارة اجتماعية 
أساسية يرغبون في أن يطورها أطفالهم، 
إلا أن 26 في المئة فقط يعرفون أن اللعب 
بالدمى يمكـــن أن يســـاعد أطفالهم على 

تطوير هذه المهارات.
وقـــال الباحثون إنه فـــي هذه الأثناء 
وبســـبب البقـــاء المتواصل فـــي المنزل 
الـــذي فرضه تفشـــي فايـــروس كورونا، 
يشـــعر الآباء بالقلق بشكل متزايد بشأن
 ضمان أن يطور أطفالهم مهارات 
التنمية الاجتماعية، حيث قال 
أكثر من الثلثين إنهم قلقون 
بشأن كيفية تأثير هذه العزلة 
على أطفالهم، وكيف يتفاعلون 
مع الآخرين. وأكد 74 في 
المئة من الآباء أنهم مستعدون 
لتشجيع أطفالهم على اللعب 
بلعبة إذا علموا أنه 
ثبت أنها 
تساعدهم 
على 
تنمية 
المهارات 
الاجتماعية 

والعاطفية.

 برليــن – تزايدت فـــي الآونة الأخيرة 
قضايـــا العنـــف الـــذي يصل إلـــى حد 
القتل ضـــد العربيات في بلدان المهجر، 
وتوفيت مؤخرا تونســـية تبلغ من العمر 
25 عامـــا تدعى حنان حمدي ومقيمة في 
مدينة أويسكرشن بضواحي مدينة بون 
الألمانية، بعد أن اعتـــدى عليها زوجها 

بالعنف الشديد.
وأفـــاد النائـــب فـــي البرلمـــان عن 
دائرة ألمانيا موســـى بن أحمد أن هناك 
خلافـــات عائليـــة بين الزوجيـــن دفعت 
الزوجة على ما يبـــدو إلى طلب الطلاق 
فوقعت مشادة بينهما مما أدى إلى جرح 

غائر في رأسها.
وجريمـــة حنـــان ليســـت الأولى من 
نوعها في المجتمعات الغربية أين تلقى 
الكثيـــر من النســـاء العربيـــات حتفهن 
على أيـــدي أزواجهن كمـــا أن الكثيرات 
يعانيـــن من عنـــف الأزواج فـــي صمت. 
وأثارت القضية الجدل مرة أخرى حول 
العنف ضد النســـاء العربيات في الدول 
الأوروبيـــة، وســـبل حمايتهـــن في دول 
تعتبر نفســـها رائدة فـــي مجال حقوق 

المرأة.

وتبنـــي الكثير من النســـاء حياتهن 
من جديد بعيدا عن بلدانهن الأم وتقول 
العديـــد منهن إنهن يعشـــن مثلما يردن 
ويجدن الشـــجاعة للتحرر وهي حقوق 
لا يتقبلهـــا الرجل العربي بســـهولة في 
الغـــرب. وأوضح محامون وأخصائيون 
اجتماعيون أن نموذج عيش المهاجرين 
في الدول الأوروبية يرتبط بنظام تقاليد 
المهاجـــر مـــع المـــرأة وعـــدم ملاءمته 

للثقافة الأوروبية.
وقالوا إن المهاجرات يكتشفن طعم 
حيـــاة جديـــدة يشـــعرن فيهـــا بالحرية 
والاستقلالية ما لا يتقبله الرجل العربي، 
مشـــيرين إلى أن الحرية بالنســـبة لهن 
تتمثل في قدرتهن على قول ”لا“ واتخاذ 
قرار الطلاق ليعشـــن مثلما يردن، حيث 
تجـــد الكثير مـــن النســـاء المهاجرات 

الشجاعة للتحرر.

وأكـــد يحيى عـــلاوس موظـــف في 
المجـــال الاجتماعي فـــي ألمانيا ويقدم 
يطالبـــن  اللواتـــي  للنســـاء  النصـــح 
بحقوقهـــن الجديـــدة التـــي لا يتقبلهـــا 
الرجال بســـهولة، أن الرجل في المهجر 
يصبح لـــه دور آخر وتصبح ســـيطرته 

على زوجته أقل.
وقال إن بعـــض الرجال يؤثر عليهم 
هذا الموقف ويصبحون يائســـين لأنهم 
فقدوا أدوات السيطرة على النساء التي 

كانت لديهم في بلدانهم الأصلية.
وأخصائيـــون  محامـــون  وأفـــاد 
اجتماعيـــون أن عـــدد النســـاء اللواتي 
يقبلن على الطلاق أخبـــرن أنهن يفكرن 
في الطلاق منذ وقت طويل ولكن لم يكن 
باســـتطاعتهن القيام بذلـــك، إلا أنهن لم 
يترددن في الإقبال على هذه الخطوة في 
الدول الغربية مثل ألمانيا بفضل الدعم 
والمســـاعدات الماليـــة التـــي تقدم لهن 

وتضمن لهن العيش باستقلالية.
وأكـــد أحمـــد الأبيـــض المختـــص 
التونســـي في علم النفس تنامي ظاهرة 
العنف ضـــد النســـاء فـــي المجتمعات 
الغربية، منبها إلى أنه في عهد الرئيس 
الراحل فرنســـوا ميتيـــرون كانت هناك 

وزارة للتصدي للعنف ضد النساء.
ولفت إلى أن دراســـة ألمانية أثبتت 
أن النســـاء اللاتـــي يتبعـــن الأســـلوب 
التقليدي في التعامل مع الرجل يعشـــن 
التوازن الأسري أكثر من النساء اللواتي 

يردن تحقيق ذواتهن.
وأشار الأبيض في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن الأشـــخاص لا يحسنون اختيار 
شـــريك الحياة ويكتشفون تناقضاته ما 
إن تتغير البيئة التي يعيشون فيها، مما 

يغذي عناصر التوتر ويراكمها.
وأكد في هذا الســـياق أن التراكمات 
تبـــدأ بالصمت ثـــم بالعنـــف اللفظي ثم 
بالعنف الجســـدي، مشيرا إلى أن بؤس 
أوضـــاع الناس في الواقـــع الاجتماعي 

ينتقل إلى الحياة الأسرية ويسممها.
وقـــال الأبيـــض إن العنف المســـلط 
ضد النســـاء هو تعويض عن عدم إثبات 
الذات في الواقع المجتمعي ما يعبر عنه 
في علم النفس ”بالإخصاء المجتمعي“.

كما أشار إلى أنه عندما تجد المرأة 
البيئـــة المناســـبة التي تشـــجعها على 
إثبات ذاتها والتســـاوي مـــع الرجل في 
الإنجـــازات وتحقـــق ذاتهـــا مـــن خلال 

التماهي به تدخل في دوامة العنف.
وأشـــار المختصون إلـــى أنه توجد 
الكثيـــر مـــن القضايـــا فـــي المجتمعات 
الغربية عن العنف ضد النساء العربيات، 

وأوردت إحصائيات من مكتب الشـــرطة 
الجنائيـــة الاتحاديـــة أن العنف المنزلي 
في ألمانيا ارتفع خلال السنوات الأخيرة 
وربـــط البعض بين تنامي العنف وتدفق 
اللاجئين على ألمانيا وكثرة المشـــكلات 
التي تعانيها الأسر اللاجئة والمهاجرة.

أن  حديثـــة  إحصائيـــات  وكشـــفت 
امرأة مـــن بين ثلاث تتعرض إلى العنف 
الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على 
الأقل في حياتها، وتتأثر به النســـاء من 
جميع الطبقات الاجتماعية والجنسيات، 
وقالت الصحافيـــة والأخصائية بقضايا 
المـــرأة مريم أتـــام لــــ“دي دبليو“عربية 
إن العنـــف يحـــدث في جميـــع الطبقات 
الاجتماعيـــة في ألمانيـــا، موضحة أنها 
من خـــلال عملها وجـــدت أن ”المعنفين 
قد يعملون بوظائف مختلفة، ويعيشـــون 

ظروفا حياتية مختلفة“.
وتقـــول دراســـات أوروبيـــة خاصة 
بحقـــوق المـــرأة، إن النســـاء العربيات 
هن الأكثر ادعـــاء على أزواجهن بالعنف 
والضـــرب، ومـــن بيـــن كل عشـــر حالات 
معروضـــة أمام القضاء في فرنســـا مثلا 
هنـــاك على الأقـــل خمس حالات لنســـاء 

عربيات.
وقـــال البعـــض إن حصـــول المرأة 
العربيـــة على جزء بســـيط مـــن الحرية 
يجعلها ســـرعان ما تتمرد وتســـارع إلى 
التخلـــص من الزوج، بعـــد وصولها إلى 
إحدى الـــدول الأوروبية ممـــا ينجر عنه 
فـــي الكثير مـــن الأحيان عنـــف الأزواج 
ضدهن ويجعلهن يســـعين إلى التخلص 
مـــن العنف الذي يعانيـــن منه من أزواج 
اتكالييـــن عديمـــي المســـؤولية، يقفون 
عائقا أمام تطور الزوجة واستقلاليتها.

الـــزوج  تملـــك  عقليـــة  أن  وأكـــدوا 
للزوجـــة، وعـــدم الرغبـــة فـــي التغييـــر 
الإيجابـــي فـــي نمـــط الحيـــاة، والجهل 
بحقوقها المشـــروعة كانت بمثابة نقطة 
بداية ســـاعدت المرأة على التمرد، وكان 
ذلك من الأســـباب التـــي تعرضها للعنف 

الزوجي في الكثير من الحالات.
وأفـــادوا بأن المـــرأة العربية تعاني 
مـــن تزايـــد العنـــف فـــي المجتمعـــات 
الغربيـــة، منبهيـــن إلى أنه فـــي حين لا 
تتوفـــر إحصائيات دقيقة حـــول حالات 
العنـــف المنزلي داخل الجاليات العربية 
بشـــكل خـــاص، إلا أن عـــددا منها وصل 
العناوين الرئيســـية فـــي الصحف بعد 
تطورهـــا لجرائم قتـــل، من بينهـــا قيام 
تونســـي بدهـــس زوجته بشـــكل متعمد 
وتهشـــيم رأســـها بمطرقـــة فـــي أكتوبر 
العام الماضي، فيما انتشر فيديو للاجئ 
ســـوري في مارس 2018 يعترف فيه بقتل 

زوجته، وفق تقرير لموقع ”دي دبليو“.
وأكـــدت الأخصائيـــة مريم أتـــام، أن 
الظـــروف المجتمعية فـــي ألمانيا التي 
يعيشـــها العرب، وإحســـاس الـــزوج أو 
الرجل بالفشـــل في حماية أسرته يجعله 

يوجه العنف ناحية أفرادها.

ولفـــت بن أحمـــد إلـــى أن المواطن 
الـــذي يعيـــش فـــي الغربة يحتـــاج إلى 
المســـاندة من دولتـــه وجاليته، خاصة 
”وأن الكثيـــر مـــن النســـاء العربيـــات 
يتعرضـــن للعنـــف، ولا يتوجهن لمنازل 
حمايـــة النســـاء المتوفرة فـــي ألمانيا 
بســـبب عـــدم مناســـبتها لهـــن“، وذكر 
الأخصائـــي الاجتماعي، روبرت شـــولر 
بعـــض  أن  ســـابقة  تصريحـــات  فـــي 
المهاجرات العربيات يعانين في صمت 
بدعوى الخلفية الثقافية والتقاليد، التي 
قد تحول دون الإبلاغ عن أزواجهن، وفي 
أغلب حالات العنف يتم الإبلاغ من طرف 

الجيران.

وأكد بـــن أحمد ”علـــى القنصليات 
والسفارات العربية تقديم الدعم للنساء 
المعلومات  وتوفير  للعنف،  المعرضات 
المتعلقة بحقوقهن وحمايتهن“، مشيرا 
إلـــى أن ”الطبيعة الثقافية والاجتماعية 
لبعض النســـاء العربيات قـــد تجعلهن 
يخشـــين أحيانا الخدمات الألمانية مثل 
بيت حماية النساء“، وعليه فإن الجالية 
العربيـــة يجـــب أن تقـــدم الدعـــم لهن، 
مضيفا أنـــه يعمل حاليا على مشـــروع 
لترجمـــة وتفســـير القوانيـــن الألمانية 
المتعلقـــة بالعنـــف وغيـــره إلـــى اللغة 
العربيـــة، وجعلها متوافـــرة في يد من 

يحتاجها“.
كمـــا أشـــار إلـــى أنه يجـــب ضمان 
حقـــوق المـــرأة أمـــام الرجـــل لتتمتع 
بالحصانـــة الاجتماعية، لأن عددا كبيرا 
من الأزواج يعتقـــدون أن لهم الحق في 
ممارســـة التفـــوق على الزوجـــة حتى 

بتعنيفها داخل البيت.
التقاريـــر  مـــن  الكثيـــر  وكشـــفت 
الإلكترونية أن نســـاء كثيرات من أغلب 
الدول العربية يأتين إلى الدول الغربية 
بحثـــا عـــن حيـــاة جديـــدة، ويواجهن 
تحديات كبيرة والتعامل مع مشاكل أكثر 
خطورة مثـــل مواجهة العنـــف من قبل 
الأزواج، وأكـــدت أن العديد من النســـاء 
المهاجرات اللواتـــي يعانين من العنف 
الأســـري أميـــات، لذلك من المســـتحيل 
بالنســـبة إليهن طلب المساعدة، لافتين 
إلـــى أن الكثيرات منهن يخشـــين فكرة 
تدمير العائلة من خـــلال الفصل بينهن 
وبين عائلاتهن، كما أنه كثيرا ما تعتمد 
الزوجـــات العربيات علـــى الأزواج، من 

أجل كسب رزقهن.
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 يتســــبب مظهــــر الندبات الســــيّئ في 
إفســــاد جمــــال البشــــرة. ويمكــــن إخفاء 
الندبات بواســــطة حيلة مكياج تتمثل في 

استخدام كريم التمويه.
وأكد خبــــراء الجمال أن كريم التمويه 
يعتبــــر من أبــــرز مســــتحضرات المكياج 
متعددة الاســــتخدامات، حيث أنه يعتني 
بالبشرة ويحارب الشيخوخة والتجاعيد، 
ويؤدي إلى ترطيب البشــــرة ويساعد على 
تغطيــــة عيوبها، مثل النــــدوب والحروق 
والنمــــش والبقــــع الداكنــــة والاحمــــرار، 
والهالات السوداء والانتفاخ تحت العين.

وأوضحت خبيــــرة التجميل الألمانية 
ناتالــــي فيشــــر أنه ينبغــــي فــــي البداية 
تنظيــــف موضع الندبة، ثــــم تطبيق كريم 

العنايــــة النهــــاري وتركه حتــــى تمتصه 
البشرة، ثم مســــح البشرة برفق بواسطة 
منديل ورقــــي. وبعد ذلك يتم تطبيق كريم 
التمويــــه على موضــــع الندبــــة وتوزيعه 

برفق بواسطة أطراف الأصابع.
وفــــي الخطــــوة الأخيرة يتــــم تطبيق 
بودرة تثبيت شــــفافة ومطفأة وذات تأثير 
يدوم طويلا؛ حيث تعمل هذه البودرة على 
تثبيت كريم التمويه مــــن ناحية وتجعله 
مضادا للعرق والمســــح من ناحية أخرى. 
وعند الرغبة في إزالة كريم التمويه يمكن 
استعمال زيت تنظيف. ولفت الخبراء إلى 
أن جميع النســــاء بغــــضّ النظر عن نوع 
ولون بشرتهن يســــتطعن استخدام كريم 

تمويه الشوائب.

الدمى تساعد الأطفال 
على تنمية الحس العاطفي 

في التعامل مع الآخرين

جمال

كيف تخفين 
ندبات البشرة بالمكياج

العربيات هن الأكثر ادعاء 
على أزواجهن بالعنف، 

ومن بين كل عشر حالات 
معروضة أمام القضاء في 

فرنسا مثلا هناك على الأقل 
خمس حالات لنساء عربيات

عقلية تملك الزوج للزوجة، 
وعدم الرغبة في التغيير 
الإيجابي في نمط الحياة، 

والجهل بحقوقها المشروعة 
من الأسباب التي تعرضها 

للعنف الزوجي

ضحت غيرسون ”هذه نتيجة
ماما، تُستخدم 

طقة من 
ندما نفكر
اص

ندما 
ضر
و

خر،
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يشـــعر الآباء بالقلق بشكل متز
ضمان أن يطور أطفاله
التنمية الاجتماعية،
أكثر من الثلثين إن
بشأن كيفية تأثير ه
على أطفالهم، وكيف
مع الآخرين. و
المئة من الآباء أنهم
لتشجيع أطفالهم ع
بلعبة إذا
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ســــــلطت حادثة وفاة امرأة تونسية شــــــابة متأثرة بجراحها إثر شجار مع 
زوجها في ألمانيا في سبتمبر الماضي، الضوء من جديد على العنف المسلط 
على النســــــاء العربيات في بلاد المهجر، وهل الحرية التي تجدها النســــــاء 
هناك تســــــتفز الرجال وتعطيهم انطلاقة وقوة للتغيير وتخرجهم من صورة 

المرأة التقليدية التي ترضي الرجل الشرقي؟

العنف رد فعل المهاجرين العرب في أوروبا 
على تراجع سيطرتهم على زوجاتهم

إحساس الزوج بالفشل في حماية أسرته يجعله يوجه العنف تجاه أفرادها

انطلاقة جديدة



 باريــس – باتت التونســـية أنس جابر 
الرهان العربي مع كل بطولة من البطولات 
الكبرى لكرة المضرب. وبعد الإنجاز الهام 
الذي حققته في أستراليا المفتوحة يتجدد 
الرهان عليها من جديد في رولان غاروس 
لتكـــون أفضل ممثلـــة لتونس والجمهور 

العربي في هذه البطولة الكبرى.
ومنـــذ مطلع العـــام الحالي، وضعت 
التونســـية التي باتـــت أول لاعبة عربية 
تبلـــغ الـــدور ثمـــن النهائي مـــن بطولة 
رولان غاروس، هدفا يتمثل بدخول نادي 
اللاعبـــات المصنفـــات ضمـــن العشـــرين 
الأوليات على مستوى العالم ويبدو أنها 
في طريقها إلى تحقيق ذلك بعد إنجازها 

في العاصمة الفرنسية.

هدف محدد

تخوض جابر غمار منافســـات رولان 
غـــاروس التـــي توجت بطلة لهـــا في فئة 
الناشـــئات عـــام 2011 عندمـــا كانـــت في 
السادســـة عشـــرة من عمرهـــا وهي في 
المركـــز الـ31 عالميا، ولا شـــك أن نتائجها 
حتى الآن في البطولة الفرنســـية تؤهلها 
إلى الاقتراب من هدفها وربما تحقيقه في 
حال تابعت مشوارها في الأدوار المتقدمة 

للبطولة.
وبلغت جابـــر ثمن النهائي الســـبت 
بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا 

حيـــث الثامنـــة 7-6 و6-2 و3-6 
الأميركيـــة  ســـتلتقي 

دانيال كولينز.
وعلقـــت جابـــر على 

طموحهـــا بقولهـــا لموقـــع 
القناة الأولمبية في لقاء مباشر 

على إنستغرام الشهر الماضي ”قبل 
بداية الموسم الحالي، قلت لفريقي 
بأكملـــه إن هدفي هـــو دخول نادي 

اللاعبات العشرين الأوليات. ومنذ تلك 
اللحظة تغيرت ذهنيتي تماما“.

وســـرعان مـــا وضعت جابـــر كلامها 
موقع التنفيـــذ عندما أصبحت أول لاعبة 
عربية تبلـــغ الدور ربـــع النهائي لإحدى 
البطـــولات الكبرى وتحديدا فـــي بطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة في ينايـــر الماضي 
كونتـــا  يوهانـــا  البريطانيـــة  متخطيـــة 

والدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة 
أولى سابقا وبطلة أستراليا عام 2018.

وكانـــت الضغوط كبيـــرة على جابر 
عندمـــا توجـــت بطلة لـــرولان غـــاروس 
للناشـــئات، وقالـــت في هـــذا الصدد ”لم 
يكن أي لاعب أو لاعبة من تونس أو حتى 

مـــن أفريقيا قد توج بطلا لإحدى بطولات 
الغرانـــد ســـلام فـــي أي فئة، لقـــد اتخذ 
(إنجازها) ضجة كبيـــرة في تونس. كان 
الشعب التونسي رائعا معي لكن الانتقال 

إلى عالم الاحتراف كان صعبا للغاية“.
وقالت جابر عن الجمهور التونســـي 
الشـــغوف بها كثيرا ويتابعها ويشجعها 
باستمرار ”الناس في تونس يشجعونني 

كثيرا..“.
وأضافـــت اللاعبـــة المتوجـــة باللقب 
ســـابقا في فئة الناشئات ”الأهم بالنسبة 
لي أن يشـــجعني الشعب التونسي دوما. 
هذا هام جدا بالنســـبة إلي. أعرف أيضا 
أنهـــم يتوقعـــون ذهابي بعيـــدا في هذه 

البطولة“.
واعترفـــت جابـــر بأن فتـــرة التوقف 
بعد تفشـــي فايـــروس كورونا المســـتجد 
كانت صعبة للغاية حيث توقف النشـــاط 
في مـــارس ولم يعاود إلا في أغســـطس، 
وقالت في هذا الصدد ”كان الأمر في غاية 
الصعوبة لاسيما في البداية لأننا كنا في 
عالم من الشكوك والكثير من الأسئلة: متى 
سنعاود النشاط؟ هل سيتم إلغاء الدورات 
والبطولات المقررة؟ كما أنه لدى استئناف 
التدريبـــات واجهت صعوبـــة في تحفيز 

نفسي في غياب أي استحقاق“.
لكنهـــا أشـــارت إلـــى أنها اســـتغلت 
غياب الدورات ”لاستعداد بطريقة أفضل 
والعمـــل علـــى تصحيـــح أخطائي خلال 

فترة التوقف“.

ملهمة الشباب 

يبقـــى هـــدف جابـــر إلهام الشـــبان 
والشـــابات العـــرب من خلال مـــا تحققه 
من نتائج وقالت في هـــذا الصدد ”هناك 
العديد من أنصار اللعبة يتابعونني وأنا 
أتذكر جيـــدا الجماهير الغفيرة لاســـيما 
في دورتـــي الدوحة ودبي حيث لم أتمكن 
من متابعة حديثي إلى الإعلاميين وســـط 

صرخات التشجيع“. 
وأضافـــت ”دائمـــا ما أحـــاول تقديم 
النصائـــح إليهـــم بالقـــول ’فـــي الحياة 
لا شـــيء مســـتحيلا، يجـــب أن نؤمـــن 
بقدراتنا التي هي طريقنا إلى النجاح 

ونخوض التحدي باقتدار“.

 الرباط – تفاعل منير الحدادي المحترف 
فـــي إشـــبيلية مـــع أنبـــاء انضمامه إلى 
معســـكر المنتخـــب المغربي خلال شـــهر 

أكتوبر الجاري.
وظهـــر منير في فيديو على حســـابه 
بموقع إنســـتغرام وهو ينظـــر إلى العلم 
الإسباني مع كلمة ”شكرا“ في إشارة إلى 

توديع المنتخب الإسباني.
ثـــم يظهـــر بعدهـــا الحـــدادي ناظرا 
للعلـــم المغربي في إشـــارة إلى انضمامه 
إلى المنتخـــب العربي في الفتـــرة المقبلة 
بعد تعديـــلات الاتحاد الدولي لكرة القدم 

”فيفا“ الأخيرة.
مـــدرب  خليلوزيتـــش  وحيـــد  وكان 
المنتخـــب المغربي قد وضع اســـم حدادي 
ضمن القائمة التي ســـتواجه الســـنغال 
وديـــا بالربـــاط، مضيفا خـــلال مؤتمره 
الصحافـــي الـــذي عقده بتقنيـــة الفيديو 
أنـــه يترقـــب تأهيـــلا رســـميا ونهائيـــا 
للاعـــب من طـــرف الفيفا بمعيـــة عناصر 
أخرى ســـتحضر لأول مرة هذا المعســـكر 

استدعاها من بلجيكا وألمانيا.
أن  صحافيـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
الشـــكوك تحاصر مشاركة نجم تشيلسي 
الإنجليـــزي حكيـــم زياش فـــي المباراتين 

الوديتين للمنتخب المغربي.

وكشـــفت المصـــادر أن خليلوزيتـــش 
لم يقرر بعد مشـــاركة زيـــاش في وديتي 
الديمقراطيـــة  والكونغـــو  الســـنغال 
المقررتـــين يومـــي ٩ و١٣ أكتوبر الجاري 

على ملعب مولاي عبدالله بالرباط.
ورغم الإصابة التي يشكو منها حكيم 
زياش على مســـتوى الركبة التي أجبرته 

على عدم المشـــاركة في أي مباراة مع 
فريقـــه الجديـــد، إلا أن خليلوزيتش 
وجـــه له اســـتدعاء للانضمـــام إلى 

قائمة الأسود.
وأكـــد المصـــدر أن خليلوزيتش 

سيقف على مدى استعداد وجاهزية 
زياش بعـــد حضـــوره إلى المعســـكر 

لحسم موقفه خاصة أن اللاعب 
عـــاد للتدريبـــات كمـــا ينتظر 
التقرير  علـــى  الوقوف  أيضا 

الطبي من تشيلسي.
وكان زياش صاحب الـ٢٧ 
عاما، قد تعـــرض لإصابة في 

الركبـــة فـــي مبـــاراة ودية مع 
تشيلســـي ضـــد برايتـــون قبـــل 
انطلاق الموسم ولا يزال لم يخض 

أي مباراة رسمية مع البلوز.
وعلـــق محمد فاخـــر، المدرب 

على  المغرب  لمنتخب  الســـابق 

قائمـــة اللاعبين الذين اســـتدعاهم المدير 
الفني الحالي للأسود.

وأكـــد فاخـــر أن ”اللاعبـــين الذيـــن 
اســـتدعاهم خليلوزيتـــش أمامهم فرصة 
مهمـــة خاصة أنها أول قائمـــة بعد فترة 

توقف طويلة“.
وأشـــار إلى أن البـــاب يبقى مفتوحا

 أمام لاعبين جدد، 
مشددا على أن 

”المنافسة ستكون 
قوية لإقناع 

المدرب“.

وأوضح 
”الوديتان 
من العيار الثقيل 
أمام منتخبين 
يمتلكان عناصر 
مميزة تلعب في أكبر 
الأندية، لذلك سيكون 
الاختبار مهما 
للاعبين والمدرب 
خليلوزيتش“.

 القاهــرة – يقـــف الجنـــوب أفريقـــي 
بيتسو موســـيماني المدرب الجديد للنادي 
قبل  الأهلي المصـــري على ”فوهة بـــركان“ 
قيادة الفريق المصري الســـاعي إلى الفوز 
بلقب دوري أبطال أفريقيا، في وقت تتزايد 
فيـــه حـــدة الانتقـــادات الموجهـــة إلى هذا 
المدير الفني والتقليل من قدرته على قيادة 
الأحمـــر إلى منصات التتويج الأفريقي من 

جديد.
ويغيـــب الأهلي عن منصـــات التتويج 
بطـــلا لدوري أبطـــال أفريقيا منذ موســـم 
2013-2012، أي قرابـــة ســـبعة أعوام، وهو 
الحاصل علـــى ثماني بطـــولات كبرى في 
مسيرته (رقم قياســـي)، وأربعة ألقاب في 
كأس أفريقيـــا للأنديـــة أبطـــال الكؤوس، 
ولقـــب وحيـــد فـــي كأس الكونفيدراليـــة 
الأفريقية في 2014، إضافة إلى ســـتة ألقاب 

في كأس السوبر الأفريقي (رقم قياسي).

وســـيكون موســـيماني، الذي يشـــكك 
جمهور واســـع مـــن محللين وخبـــراء كرة 
القـــدم في مصر في قدرته علـــى البقاء مع 
القلعة الحمراء، أمام امتحان صعب خلال 
الفترة القادمة وسيكون اللقب القاري أكبر 
تحدّ أمامـــه لمواصلة الرحلة فـــي الدوري 

المصري.
أفريقـــي  الجنـــوب  المـــدرب  وحـــاول 
تهدئـــة الجمهـــور الكبيـــر الغاضـــب على 
إدارة الأهلـــي بتعاقدها معـــه، العزف على 
وتـــر الخبـــرة الأفريقية للأنديـــة المصرية 
وحصيلتها الإيجابيـــة من التتويجات في 

مسابقة دوري الأبطال.
وأكد موســـيماني أن خبـــرة مواجهة 
الأنديـــة المصرية في البطـــولات الأفريقية 
ستســـاعده في مهمتـــه المقبلة بعد خلافته 

السويســـري رينيه فايلر الذي فسخ عقده 
بالتراضي مع النادي القاهري.

وقال خلال مؤتمر صحافي لتقديمه مع 
حامل لقب الـــدوري المصري ”لدي خبرات 
كثيرة اكتســـبتها من اللعب أمـــام الأندية 
المصريـــة كالأهلـــي والزمالك فـــي بطولات 
أفريقيا“، موضحا أنـــه يعرف جيدا حجم 
وقيمة النـــادي الأهلي فهو نادي القرن في 
أفريقيـــا. وكان المدرب الذي يبلغ من العمر 
56 عامـــا أعلن اســـتقالته مـــن ماميلودي 
صنداونـــز الـــذي دربـــه لثماني ســـنوات 

محرزا معه لقب الدوري خمس مرات.
وتوّج موســـيماني، الذي أشرف أيضا 
على منتخب جنوب أفريقيا، بدوري أبطال 
أفريقيـــا علـــى حســـاب الزمالـــك المصري 
فـــي نســـخة 2016 ثم لقب الكأس الســـوبر 

الأفريقية.
ورغم أن هذه الأرقام ستكون مهمة في 
مســـيرة المدرب الجديد للفريـــق المصري، 
لكنّ محللين يؤكدون على أن يفرض المدرب 
الجديد شخصيته والأهم من ذلك أن يراهن 
علـــى اللقب القاري كونه المفتاح لبقائه مع 

نادي القرن.
وقال الجنوب أفريقي ”كان من الصعب 
أن أتـــرك صنداونز الـــذي توليت تدريبه 8 
ســـنوات.. لكن هذه الخطـــوة كانت بمثابة 
حلم مـــن أحلامي.. لذا لم أتـــردد في قبول 
عرض الأهلي، فهذا النادي العريق يحظى 
باحترام وتقدير تام مـــن الجميع في قارة 

أفريقيا“.
ومن جانبه أكد محســـن صالح رئيس 
لجنـــة التخطيط أن فايلـــر (47 عاما) ”كان 
يمهـــد للرحيل عن القيـــادة الفنية للفريق، 
ومن ثم تحركنا ســـريعا للبحث عن مدرب 
مناسب لهذه المرحلة، خصوصا أن المدرب 
السابق قدم مؤشـــرات بالجملة تؤكد عدم 

رغبته في البقاء بمنصبه“.
وأوضـــح أن محمـــود الخطيب رئيس 
النـــادي طلب من لجنـــة التخطيط التحرك 
سريعا للتعاقد مع مدير فني جديد لخلافة 
فايلر، خصوصا أن الأهلي لا ينتظر كثيرا 

في ظل ضيق الوقت لارتباط الفريق محليا 
وأفريقيا. وأشـــار إلى أن من أهم الشروط 
التـــي تم وضعها لاختيار المـــدرب الجديد 
أن يكـــون جاهزا فورا لقبول المهمة، مؤكدا 
أن النادي تلقى الكثير من الســـير الذاتية 
لمدربين ينتمون إلـــى مدارس عالمية ومنها 
والهولنديـــة  والأرجنتينيـــة  البرازيليـــة 

وغيرها.
ورأى أن اختيار موسيماني جاء نظرا 
لخبراته الأفريقية ومعرفته بقيمة واســـم 
الأهلي، خصوصـــا وأنه عمل مـــع المدرب 
البرازيلي الســـابق كارلوس ألبرتو باريرا 
الذي قال عنه ”موســـيماني مدرب أفريقي 
بعقليـــة أوروبيـــة ويمتلك فكـــرا خططيا 

وتكتيكيا مميزا“.
لكن هذه الصورة التي رســـمها رئيس 
لجنـــة التخطيـــط فـــي الأهلي لـــم تخلص 
المـــدرب الجديـــد مـــن ســـهام الانتقـــادات 
الواســـعة التـــي طالتـــه، قبـــل أن يبدأ في 

مهمته الجديدة.
وبعد الانتقـــادات التي وجهها مجدي 
عبدالغني، لاعب الأهلي الســـابق، مؤخرا 
للمدرب الجديد والتشـــكيك في قدرته على 
قيـــادة الفريق الأحمر، جـــاء دور الإعلامي 
أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق 
الذي أكـــد أن إدارة الفريـــق ارتكبت خطأ 

فادحا بالتعاقد مع الجنوب أفريقي.
وتحـــدث شـــوبير عـــن موســـيماني، 
قائـــلا ”أرفـــض المبالغـــة فـــي إمكانيـــات 
المدرب الجديد للنادي الأهلي عبر وســـائل 
أيضـــا  وأرفـــض  الاجتماعـــي  التواصـــل 
التقليـــل من شـــأنه كما حدث مـــن مجدي 

عبدالغني“.
وتابع ”الحكم على موسيماني سيكون 
يعتبـــر  اختيـــاره  أن  وأرى  الملعـــب  فـــي 
مخاطـــرة كبيـــرة من جانـــب إدارة النادي 

الأهلي وقد تنجح“.
وعلى العكـــس من هاتين الرؤيتين أكد 
محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي 
أنـــه يدعم قـــرارات إدارة النـــادي بتعيين 

موسيماني مدربا للأحمر.
وقال يوســـف في تصريحات إعلامية 
”موســـيماني مدرب متميز وقدير نجح في 
تحقيق بطولـــة أفريقيا والدوري مع فريق 
صنداونز، فهو اختيار موفق جدا من إدارة 

النادي ونتمنى له كامل التوفيق“.
وأضاف ”لـــم تتم أي اتصـــالات بيني 
وبين مجلس إدارة الأهلي بشـــأن التواجد 

في جهاز موسيماني“.
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جابر التي باتت أول لاعبة 

عربية تبلغ الدور ثمن النهائي 

من رولان غاروس، وضعت 

هدفا يتمثل بدخول نادي 

العشرين الأوليات

موسيماني اختيار 

موفق من إدارة الأهلي 

ونتمنى له التوفيق
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 أمام لاعبين جدد، 
مشددا على أن 

”المنافسة ستكون 
قوية لإقناع 

المدرب“.

وأوض
”الوديت
من العيار الثق
أمام منتخب
يمتلكان عناص
مميزة تلعب في أك
الأندية، لذلك سيكو
الاختبار مه
للاعبين والمدر
خليلوزيتش

مصيره بيديه

هل يفك موسيماني عقدة الأهلي 

المصري مع الألقاب القارية
لقب دوري أبطال أفريقيا طوق نجاة للمدرب الجديد

لا بديل أمام الجنوب أفريقي بيتســــــو موســــــيماني، المــــــدرب الجديد لفريق 
الأهلي المصري، عن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للهروب من شــــــبح 
الانتقــــــادات التي رافقت توليه الإدارة الفنية للنادي الأحمر، في وقت يؤكد 
فيه محللون أن الرهان على لقب هذا الموســــــم سيكون صعبا في ظل وجود 
ــــــة مغربية (الرجــــــاء والوداد البيضاويين) منافســــــة إضافة إلى الغريم  أندي

التقليدي الزمالك.

تصاعد أزمة فرجاني ساسي مع إدارة الزمالك
 القاهــرة – فجـــر الدولي التونســـي 
فرجانـــي ساســـي المحتـــرف فـــي نادي 
الزمالك المصري، أزمة متصاعدة بسبب 
قيامـــه بـــرد فعل متشـــنج تجـــاه حكم 
المباراة أمام المصري البورســـعيدي، ما 
استدعى طرده، لكن ارتدادات هذه الأزمة 

لا تزال متواصلة.
وحصل ساســـي على إنذار للانفعال 
علـــى الحكم أمـــين عمر لعدم احتســـابه 
خطأ لصالحه، ولـــم يتوقف اللاعب عن 
العصبية وظل يوجه الهجوم ضد الحكم 
رغم تهدئة زملائه له حتى أشـــهر الحكم 
في وجهه البطاقة الحمراء. ورغم إعلان 
إدارة الزمالـــك أن اللاعب ســـيحال على 

مجلس التأديب ومن المتوقع أن يتعرض 
إلى أقصى عقوبة، إلا أن ذلك فتح الباب 
أمام العديد من الأســـئلة التي يتداولها 
وخصوصا  المصري  الرياضي  الشـــارع 
جمهور الزمالك: هل يرغب ساســـي في 
الرحيل، ولماذا يأتي التونســـي المعروف 
عنه شدة التزامه مثل هذه الأفعال؟

وفســـر البعـــض العصبيـــة الزائدة 
لساســـي بتعمده إثارة أزمة كبرى تفتح 
له بـــاب الرحيل عـــن صفـــوف الزمالك 

بنهاية الموسم الجاري.
وكانـــت الفترة الماضية قد شـــهدت 
تأكيـــدات مـــن مرتضى منصـــور رئيس 
الزمالك بتجديد عقد الدولي التونســـي، 

والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم وهو 
ما لم يحدث طوال هذه الفترة.

وربـــط البعض بين العروض المغرية 
التي وصلت ساســـي ســـرا وبين موقفه 
من مباراة المصري، والتأكيد على تعمده 
إثـــارة أزمة كبرى داخـــل الفريق لتكون 

بوابته في الرحيل عن القلعة البيضاء.
وكشـــفت مصادر غياب ساســـي عن 
التدريبات خلال اليومين الماضيين دون 
الحصول على إذن من مسؤولي النادي.

وأكدت المصـــادر أن الجهاز الإداري 
للزمالك بقيادة أميـــر مرتضى منصور،  
قرر توقيع غرامة مالية على ساسي وفقا 

للائحة بسبب غيابه عن التدريبات.

رهان العرب على جابر يتزايد في رولان غاروس

روي  البرتغالـــي  تعهّـــد   – الريــاض   
فيتوريـــا المدير الفني للنصر الســـعودي 
بعودة فريقه إلى المنافسة على لقب دوري 

أبطال آسيا في الموسم المقبل.
وودع النصر السبت منافسات دوري 
أبطال آســـيا من الدور قبل النهائي عقب 
خسارته أمام فريق برسبوليس الإيراني 
3ـ5 بـــركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين 

الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وقال فيتوريا خـــلال مؤتمر صحافي 
بعـــد المباراة ”خضنا المباراة بروح عالية 
وبمعنويات قوية، وسوف نعود في العام 
المقبـــل لننافس بقـــوة، لأن لاعبي فريقي 
يمتلكون القدرة على المنافســـة.. اعتمدنا 
على لاعبين شباب، وفريقنا يمتلك قدرات 
ومقومات عالية، ولكنه يحتاج للوقت من 

أجل الوصول إلى القمة“.
ط النصر في تقدمـــه وأخفق في  وفـــرَّ
بلـــوغ نهائـــي البطولة الآســـيوية للمرة 
الثانية في تاريخه أمام  الفريق الإيراني 

الـــذي أوقف له الاتحـــاد القـــاري هدافه 
عيسى آل كثير قبل ساعات من المواجهة.
وقـــال الدولي العراقي بشـــار رســـن 
لاعـــب وســـط برســـبوليس ”الشـــعور لا 
يوصـــف. كان هدفنا بلـــوغ النهائي قبل 
القدوم إلى قطر. فريقا الهلال (السعودي) 
والســـد (القطري) كان بمقدورهما إيقاف 
برســـبوليس. تلقينـــا هدفـــين مـــن نقطة 

الجزاء“.
وهذه المبـــاراة الأخيرة في مواجهات 
الغـــرب التـــي اســـتؤنفت فـــي الدوحـــة 
بانتظـــار  الماضـــي،  ســـبتمبر   14 منـــذ 
مواجهات الشرق وممثلها الذي سيلاقي 

برسبوليس على اللقب.
وخـــاض برســـبوليس المبـــاراة دون 
هدافـــه آل كثيـــر الـــذي أوقفـــه الاتحـــاد 
الآســـيوي قبل ســـاعات من المواجهة عن 
ممارســـة أي نشـــاط كروي لســـتة أشهر 
بأثـــر فـــوري. وتحـــدث مـــدرب النصـــر 
فيتوريـــا عن المبـــاراة ”كانت صعبة على 

الفريقـــين وقاتلنـــا بقـــوة، وســـنحت لنا 
فـــرص للتســـجيل، ولكـــن هذه هـــي كرة 
القدم.. ركلات الترجيح لا يمكن السيطرة 
عليها، وبالتالي فإن الحظ هو من يحسم 

النتيجة“.

وأردف ”كســـبنا مـــن هـــذه البطولة 
الخبـــرة والتعرف على قـــدرات اللاعبين 
الذيـــن ســـيتطورون أكثر في المســـتقبل، 

وسيكونون جاهزين لتقديم الكثير“.
ووجـــه الأميـــر عبدالعزيز بـــن تركي 
الفيصل وزير الرياضة الســـعودي رسالة 
إلـــى الفريـــق النصراوي عقـــب الخروج 

المخيب بركلات الترجيح.

فيتوريا يتعهد بتعويض خيبة النصر السعودي 

الحدادي يتفاعل مع اقترابه من منتخب المغرب

خضنا المباراة بروح 

قتالية، وسوف نؤكد 

ذلك العام المقبل 

روي فيتوريا
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الإنجليـــزي  الـــدوري  يقـــدم  لنــدن –   
الممتـــاز مـــع كل انطلاقـــة موســـم قراءة 
جديـــدة وتفســـيرا مغايرا عـــن ذلك الذي 
عرفه المحللون والمتابعون له في الموســـم 
الماضي أو طيلة مواسم مضت، لجهة قوة 
التنافس بين جميع الأندية وســـعيها إلى 

فرض نفسها منذ البداية.
لكـــن مـــا بدا جليـــا هذا الموســـم هو 
صعود الفرق التي حافظت على تماسكها 
طيلة الموســـم الماضي وأظهرت حماســـة 
كبيرة لتتواجد ضمـــن الفرق الكبرى في 
أعلـــى الترتيب. ومـــن بين هـــذه الأندية 
إيفرتـــون الـــذي يقوده المـــدرب الإيطالي 

المخضرم كارلو أنشيلوتي.

وفـــاز إيفرتـــون 2-4 علـــى برايتون 
آند هـــوف ألبيون ليحافـــظ على العلامة 
الكاملـــة برصيـــد 12 نقطـــة بينمـــا رفع 
كالفرت-لوين رصيده إلى تســـعة أهداف 
في ســـت مباريات في كل المسابقات هذا 

الموسم.
يراهـــن  أن  أنشـــيلوتي  واســـتطاع 
علـــى المجموعة الشـــابة التـــي بحوزته 
في الموســـم الماضـــي وأن يضمن تواجد 
الفريـــق في مركز بعيد عـــن الهبوط، رغم 
ما يعنيه موســـم 2020-2019 من أزمة بعد 
توقف النشاط بسبب جائحة انتشار وباء 

كورونا، وكل السيناريوهات التي أعقبت 
عودة النشاط.

وراهن المـــدرب الإيطالي، الذي يعرف 
جيدا كل أســـرار الـــدوري الممتـــاز، على 
تحقيـــق بداية مثالية وهو في طريقه إلى 
ذلـــك نظير النتائج التـــي يحققها الفريق 
بعـــد أربع جـــولات من انطـــلاق الدوري 

الممتاز.
ويدرك أنشـــيلوتي جيّدا أنه لا بد من 
أخذ أســـبقية من النقاط تمكنه من الدفاع 
عـــن حظوظه عند ملاقاة الفـــرق الكبرى، 
على غرار ليفربول أو مانشســـتر ســـيتي 

وتشيلسي ومانشستر يونايتد.
ورغـــم أن قاعدة وجود فـــرق الكبرى 
وأخرى صغرى تـــكاد تنتفي في الدوري 
الممتاز، إلا أن ما يؤيده محللون أن مسار 
البطولـــة لن يتكشـــف بوضـــوح إلا بعد 
جولات مـــن خوض ديربيـــات بين الفرق 
المهيمنة في المواسم الماضية على اللقب.

وأشـــاد كارلو أنشـــيلوتي بالمستوى 
الذي يقدمه فريقه في بداية هذا الموســـم 
وخصوصا الجاهزيـــة البدنية التي بات 
عليهـــا النجمان دومينيـــك كالفرت-لوين 

والكولومبي جيمس رودريغيز.
ويرى المـــدرب الإيطالـــي أن المهاجم 
كالفرت-لوين يستحق بالفعل أن يخطف 
الأضـــواء بعدمـــا أصبـــح أول لاعب من 
إيفرتون يسجل في أول أربع مباريات في 
الموســـم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 

القدم.
وبدوره واصل رودريغيز، الذي انضم 
لإيفرتـــون هـــذا الصيف قادمـــا من ريال 
مدريـــد وبعد أن لعب مـــع بايرن ميونيخ 

لمدة موســـمين على سبيل الإعارة، التألق 
وســـجل هدفين كما صنع هدفا آخر خلال 

فوز السبت.
وهـــذه هي المرة الأولى التي يســـجل 
فيها رودريغيز هدفين في مباراة في أحد 
الدوريات منذ مارس 2019 عندما ســـجل 
هاتريك لبايرن ميونخ في مرمى ماينتس 

في البوندسليغا.
الإذاعـــة  لهيئـــة  أنشـــيلوتي  وقـــال 
لحظة  ”هذه  ”بي.بي.ســـي“  البريطانيـــة 
دومينيـــك كالفرت-لويـــن الآن. هذا ليس 
بســـبب واحـــد، بل هـــو يتحلـــى بالثقة 
ونحـــن نتابع التطور في مســـتواه وهو 
يســـجل الأهداف وهذا أهم دافع بالنسبة 

للمهاجم“.
وتحـــدث المدرب الإيطالـــي عن إجادة 
رودريغيـــز في مركز الجناح الأيمن. وقال 
المـــدرب الإيطالـــي ”لا يواجـــه اللاعبون 
أصحاب الإمكانيات مشـــكلة بسبب ذلك. 
الإمكانات حاضرة لأن كرة القدم ليســـت 

معقدة جدا“.
وأضاف ”كل الملاعب متشـــابهة، وكل 
منافـــس يلعـــب بــــ11 لاعبا وكـــرة القدم 
متشـــابهة وإطار المرمـــى لا يتحرك. كرة 

القدم بسيطة وغير معقدة“.
وبات إيفرتون يحظى بقوة هجومية 
كبيرة بعدما ســـجل 12 هدفا في أول أربع 
مباريات بالدوري، فيما أشـــاد أنشيلوتي 
بخطورة الهجمـــات المرتدة وبكفاءة خط 

الدفاع في اللعب تحت الضغط.
وقـــال أنشـــيلوتي ”لقـــد تعاملنا مع 
المباراة بشكل رائع. لعبنا بتماسك دفاعي 
وصنعنـــا الفرص في الهجمـــات المرتدة. 
كان الأداء متكامـــلا ولهذا الســـبب نحن 

نستحق الفوز“.
وســـيخوض إيفرتون أصعب اختبار 
هذا الموســـم عندمـــا يســـتضيف غريمه 
وجـــاره ليفربـــول حامـــل اللقـــب في 17 
أكتوبـــر عقـــب التوقـــف الدولـــي، وأكد 

أنشـــيلوتي أنه ينتظر هذا التحدي. وقال 
أنشيلوتي ”نحن نشعر بالتفاؤل الآن لمدة 
15 يوما بسبب وجود توقف لكن بعد ذلك 
ســـنخوض اختبارا رائعا وهو الأصعب 

أمام جارنا“.
الرائعة  بدايتـــه  إيفرتـــون  وواصـــل 
هـــذا الموســـم محققـــا فوزه الســـابع في 
مختلف المسابقات هذا الموسم (مع ثلاثة 

انتصارات في مسابقة كأس الرابطة).
وانفـــرد إيفرتـــون بالصـــدارة مؤقتا 
برصيـــد 12 نقطـــة بفـــارق ثـــلاث نقـــاط 
أمام شـــريكيه الســـابقين ليســـتر سيتي 
وليفربـــول اللذين خاضا الأحد، الأول مع 
ضيفه وســـت هام يونايتـــد، والثاني مع 

مضيفه أستون فيلا.
ومن جهته اســـتعاد تشيلسي توازنه 
واكتسح ضيفه كريستال بالاس برباعية 
نظيفة بمســـاهمة من وافـــده الجديد بن 
تشـــيلويل في أولـــى مبارياته مع الفريق 

اللندني.
ورفـــع فريق المـــدرب فرانـــك لامبارد 
رصيده إلى سبع نقاط بعد تحقيقه فوزه 
الثاني في البريميرليغ هذا الموســـم بعد 
أول فـــي المرحلـــة الافتتاحيـــة، علما أنه 
سقط في الثانية أمام ليفربول 2-0. وحذر 
مدرب تشيلســـي فرانك لامبـــارد مهاجمه 

بشـــأن من  أبراهام من احترام ”القواعد“ 
يجـــب أن ينفذ ركلة جـــزاء. وقال ”لقد تم 
التعامل مع الأمر. أريد قادة ولا أمانع في 
القليل من الصراع. إنني أقدر حماسه لأن 
أداءه يســـتحق هدفا ولكـــن القواعد هي 
أنـــك لا تتخطى الترتيب فـــي القائمة في 

أي لحظة“.
وفي المقابل دفع مانشســـتر ســـيتي 
غاليا ثمن الفرص التي أهدرها مهاجموه 
خصوصـــا فـــي الشـــوط الأول ليخـــرج 
بتعادل مخيب أمام مضيفه ليدز يونايتد 

العائد حديثا إلى دوري الأضواء.
وكان ســـيتي في طريقه إلـــى إخماد 
فورة ليـــدز الذي حقق فوزيـــن متتاليين 
بعد خســـارته المثيرة أمام ليفربول حامل 
اللقب 4-3 في المرحلة الأولى، عندما تقدم 
بهدف لنجمه رحيم ستيرلينغ، لكن الوافد 
الجديد لصفوف ليدز الدولي الإســـباني 
رودريغـــو مورينـــو أدرك التعـــادل فـــي 

الدقيقة 59.
وهي المبـــاراة الثانية علـــى التوالي 
التي يفشـــل فيها مانشســـتر ســـيتي في 
تحقيق الفـــوز بعد خســـارته المذلة أمام 
ضيفه ليســـتر ســـيتي 5-2 فـــي المرحلة 
الماضيـــة. ولكـــن مـــدرب ســـيتي بيـــب 
غوارديـــولا أعرب عن إعجابه بمســـتوى 

مبـــاراة فريقه أمام ليـــدز يونايتد والتي 
انتهت بالتعادل الإيجابي ضمن مباريات 
الجولـــة الرابعة من الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وقـــال غوارديولا في تصريحات عقب 
المباراة لشبكة ”ســـكاي سبورتس“ ”هذا 
كان جيـــدا، أليس كذلك؟ الفريقان يرغبان 
في الهجوم، كانت مباراة جيدة، قدمنا 30 
دقيقة أولى لا تصـــدق، حينها كان يمكن 

أن نسجل الأهداف التي نحتاج إليها“.
بالنســـبة  ”الفريـــق،  وأضـــاف 
للاســـتحواذ كنـــا حاضريـــن، وأظهرنـــا 
ســـلوكا لا يصدق، ولسوء الحظ لم نحقق 
الانتصار، ولكن يمكننا الانطلاق من هنا، 
وإذا كنا اشـــتكينا مـــن الغيابات، لم نكن 

لنلعب بالطريقة التي قدمناها اليوم“.
وتابع ”ليدز يضع الكثير من اللاعبين 
خلف خط الوسط الخاص بنا، وبعد ذلك 
يهاجمـــوا بصـــورة لا تصدق وبســـرعة 
كبيـــرة مـــن لاعبـــي الأطـــراف، ليس من 
الســـهل مواجهتهم، أظهروا كم هم فريق 

جيد“.
وواصـــل ”كانت لدينا الفـــرص لقتل 
المباراة، وكانت الأمور متســـاوية بشـــكل 
أكبر في الشوط الثاني، ولكن كنا الأفضل 

بالقرب من نهاية الشوط الثاني“.

 برلين – أكد نادي بايرن ميونخ الألماني، 
بطــــل الــــدوري المحلــــي وأوروبا الموســــم 
الماضي، رحيل حارســــه المخضرم ســــفين 
أولرايش بعدما أمضى في صفوفه خمس 

سنوات داخل ملعب ”أليانز أرينا“.
وأعلــــن النــــادي البافــــاري فــــي بيان 
رســــمي عبــــر موقعه الإلكتروني ســــماحه 
للحارس الألماني أولرايش بالرحيل صوب 
هامبورغ الذي ينشــــط فــــي دوري الدرجة 

الثانية.
وجــــاءت هــــذه الخطوة بعدمــــا تعاقد 
النادي في وقت سابق مع الحارس الألماني 
الشاب ألكسندر نوبل في صفقة انتقال حر 

بعد انتهاء عقده مع شالكه هذا الصيف.
وانضــــم أولرايش إلى بايرن في العام 
2015، قادما من شتوتغارت الألماني ليتوج 
مع الفريق بعــــدد هائل من الألقاب، أهمها 
لقب البوندســــليغا 5 مرات ودوري أبطال 

أوروبا مؤخرا.
ولــــم يتمكــــن أولرايــــش مــــن اللعــــب 
أساســــيا بقميص بايرن سوى في حالات 

غيــــاب الحــــارس المخضــــرم مانويل نوير 
بسبب الإصابة.

وفــــي فريــــق يتواجــــد فيــــه العملاق 
الألمانــــي نوير يصعب علــــى أي حارس أن 
يفرض نفســــه، وهو ما يبدو وفقا لمحللين 
أمرا مؤكدا لجهة المجهود الذي يقدمه هذا 
الحارس منذ ظهوره مع الفريق البافاري.

وتــــوج نويــــر مؤخرا بجائــــزة أفضل 
حارس فــــي أوروبا الموســــم الماضي التي 
يمنحهــــا الاتحــــاد الأوروبي لكــــرة القدم 
”يويفــــا“ بعــــد حصوله برفقــــة بايرن على 

لقب دوري أبطال أوروبا.
ومن المؤكــــد أن أولرايــــش يبحث عن 
مــــكان يحظى فيه بفــــرص لعب أكبر، ومن 
شــــأن انتقاله إلى هامبورغ أن يمنحه هذه 
الفرصة كونــــه قادما من فريق كبير ممثلا 

في بايرن.
وأعــــرب هانــــز فليــــك، المديــــر الفني 
لنــــادي بايرن ميونخ الألمانــــي لكرة القدم، 
عن أســــفه لرحيــــل أولرايش. وقــــال فليك 
عنه في تصريحــــات لموقع النادي الألماني 

”أراد أن يلعب، ولذلــــك اتخذ هذه الخطوة 
صوب هامبــــورغ. وهامبــــورغ ناد ممتاز 
لديه أهداف واضحة تتمثل في رغبته في 

الصعود“.

أكــــد دانيــــل تيونــــه، المديــــر الفنــــي 
لهامبــــورغ، مؤخرا أن أولرايش (32 عاما) 
ســــيكون خيــــر انتــــداب يعزز بــــه الفريق 
الســــاعي إلــــى العودة ســــريعا إلى دوري 

الأضواء صفوفه.
وكان أولرايــــش انتقل إلــــى بايرن في 
عام 2015 قادما من شتوتغارت كاحتياطي 
للحارس الأساسي وقائد بايرن والمنتخب 
الألمانــــي نوير، وقد أثبت نفســــه كحارس 
يمكــــن الاعتماد عليه خــــلال فترة الإصابة 

الطويلة لنوير في موسم 2017-2018.
وامتــــدح فليــــك أولرايــــش قائــــلا إنه 
محترف بالمعنى المطلق، وأضاف ”ســــفين 
أفاد الفريق جدا لأنه من ناحية كان يعرف 
كحــــارس بديل أنه احتياطي لمانويل، ومن 
ناحية أخرى كان يظهر احترافية بنســــبة 
100 فــــي المئة فــــي كل تدريب بــــأداء غير 

معقول“.
علــــى  مســــتقبلا  بايــــرن  وســــيعتمد 
ألكســــندر نوبل القادم من شالكه كحارس 

بديل وخليفة محتمل لنوير.
واختتــــم فليــــك تصريحاتــــه قائلا إن 
نوبــــل ليــــس لديه ”أي مشــــاكل“ بســــبب 
الموقف الأخير لأولرايــــش كما أنه (نوبل) 

لديه ”تصورات واضحة أيضا“.
لكــــن بغض النظر عن كل هذه المواقف 
حــــول خبرة هــــذا الحارس يبقــــى اللعب 
فــــي المباريــــات الكبــــرى، وخصوصا في 
دوري الأبطال، أكبر هاجس يؤرق حراس 
المرمى الملازمين لدكة البدلاء. وربما يبدو 
قرار أولرايــــش صائبا بالرحيل إلى فريق 
آخــــر يحظى فيه بمشــــاركة أكبر، لكن كان 
عليــــه أن ينتظر فرصــــة أكبر من ذلك ربما 

للاحتراف في أحد الأندية الكبرى.

 لنــدن – تمكنت العداءة الكينية بريغيد 
كوســــغي، حاملة الرقم القياســــي العالمي، 
مــــن الاحتفــــاظ بلقــــب ماراثــــون لندن في 
أجــــواء ماطــــرة الأحــــد بعــــد تفوقها على 
جميع المتنافســــات في السباق الذي أقيم 
في هذه النسخة بشكل مختلف عبر مسار 

متكرر.
وقطعت كوسغي مســــافة السباق في 

ساعتين و18 دقيقة و58 ثانية.
وفــــي أول ماراثــــون منــــذ تســــجيلها 
الرقــــم القياســــي العالمي البالغ ســــاعتين 
و14 دقيقة و4 ثوان في شــــيكاغو قبل عام، 
ركضت كوسغي إلى جانب مواطنتها روث 
تشيبنغيتيتش طوال 32 كيلومترا تقريبا، 
قبل أن تنطلق في المقدمة وتوســــع الفارق 
إلــــى نحــــو 50 مترا في غضــــون دقيقتين. 
وحافظت كوســــغي علــــى تفوقها خلال ما 

تبقى من السباق وبدت في وضع جيد.
وفي حين عززت الأميركية ســــارة هول 
من الأداء قرب النهاية لتنتزع المركز الثاني 

من بطلة العالم تشــــيبنغيتيتش. وحققت 
كوســــغي، التــــي حطمت الرقم القياســــي 
العالمــــي في ماراثون شــــيكاغو الأميركي، 
الفــــوز بأربعة ســــباقات للماراثون (اثنان 
فــــي شــــيكاغو ومثلهمــــا في لنــــدن) في 

السنوات الثلاث الأخيرة.
وأقيــــم الســــباق المقــــرر أصلا في 

أبريــــل الماضي قبــــل أن يؤجل إلى 
أمــــس الأحــــد بســــبب فايــــروس 
كورونــــا المســــتجد، فــــي أجواء 
بــــاردة وماطــــرة حيــــث بلغــــت 
الحــــرارة 9 درجــــات مئويــــة في 

العاصمة الإنجليزية.
وقالت كوسغي ”الطقس 

لم يكن جيدا وبالتالي 
عانينا خلاله. 

لم نستعد 
جيدا بسبب 

الجائحة. 
عانيت كثيرا

حتى بلوغ خط النهاية“. وختمت ”سأكون 
مســــتعدة بشكل أفضل العام المقبل“. وفي 
سياق متصل قال منظمون في بيان، إنهم 
قــــرروا إلغــــاء ماراثــــون أثينا هذا 
العــــام، والذي كان مقررا يومي 
7 و8 نوفمبــــر المقبــــل بســــبب 

فايروس كورونا.
اليوناني  الاتحاد  وذكر 
لألعاب القــــوى أنه بحث 
مــــن  خيــــارات  عــــدة 
السباق  إقامة  بينها 
البالــــغ طولــــه 42 
كيلومترا وتقليل 
عدد المشاركين، لكنه 
اتخــــذ قرار 
الإلغاء، لأنه 
لن يتمكن 
من ضمان 
ســــلامة 

المنافسين.

 باريــس – كشــــفت تقاريــــر صحافيــــة 
مزدوجة بريطانية وفرنســــية أن المهاجم 
الأوروغويانــــي إدينســــون كافانــــي بات 
قريبا من الانضمام إلى نادي مانشســــتر 
يونايتــــد الإنجليزي لكرة القدم في صفقة 

انتقال حر.
وبــــات كافاني (33 عامــــا) من دون أي 
فريق منذ انتهاء عقده في يونيو الماضي 

مع ناديه السابق باريس سان جرمان، 
ما انعكس ســــلبا على مشــــواره مع 
منتخب بــــلاده بعدما اســــتبعد من 
تشــــكيلة الجولتين الأولى والثانية 

من تصفيات قارة أميــــركا الجنوبية 
المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام 

تشيلي والإكوادور.
الدولي  المهاجــــم  وغــــادر 
النــــادي الباريســــي كأفضــــل 
هــــداف فــــي تاريخه مــــع 200 
هدف ســــجلها خــــلال 7 أعوام 

قضاها في باريس.
وأشارت صحيفة 

”دايلي ميل“ إلى أن 
كافاني سيوقع 

عقــــدا لمــــدة عامــــين للانتقال إلــــى ملعب 
”أولد ترافورد“ في مانشســــتر مقابل 210 
آلاف جنيــــه إســــترليني (270 ألف دولار) 

أسبوعيا بعد حسم الضرائب.
وبإمــــكان كافاني أن يحســــم مســــألة 
انتقالــــه إلــــى أي نــــاد حتى بعــــد إغلاق 
ســــوق الانتقالات الصيفية اليوم الاثنين 
كونــــه يتمتع بصفــــة لاعب حر، غير 
أن تقاريــــر فرنســــية أفادت بأن 
الصفقة ســــتتم قبل إقفال باب 

الانتقالات.
كما أنه بإمكان كافاني 
أن يستهل مبارياته مع 
”الشياطين الحمر“ أمام 
فريقه السابق سان 
جرمان في 20 من 
الشهر الحالي 
في باريس في 
الجولة الأولى 
من منافسات 
المجموعة 
الثامنة 
ضمن دور

المجموعــــات مــــن مســــابقة دوري أبطال 
أوروبا.

انتقــــادات  ضحيــــة  يونايتــــد  وكان 
جماهيره بسبب عدم إقدامه على تعاقدات 
مهمة، باســــتثناء الحصــــول على خدمات 
لاعب وسط أياكس أمســــتردام الهولندي 

دوني فان دي بيك.
وتحــــدث أولي غونــــار سولســــكاير، 
مــــدرب يونايتــــد عــــن ســــوق انتقــــالات 
الشــــياطين الحمــــر هــــذا الموســــم في ظل 
الانتقادات التي يتلقاها الفريق وبخاصة 

من اللاعبين السابقين للنادي.
وبعد أن كان مانشســــتر يونايتد أكثر 
أنديــــة البريميرليــــغ إنفاقا فــــي ميركاتو 
الصيف الماضي بـ148 مليون إســــترليني، 
لــــم ينفــــق الفريق هذا الصيف ســــوى 39 
مليــــون إســــترليني، بالتعاقــــد مع لاعب 

واحد وهو دوني فان دي بيك.
ومــــع مطالبــــة الجماهيــــر والخبراء 
بالمزيد من الصفقات، لا يبدو سولســــكاير 
منزعجــــا بإنفاق الأنديــــة الأخرى لتدعيم 
صفوفها، ويرى أن عمله يسير على أفضل 

نحو.

صيحة الطامح إلى البقاء ضمن الكبار 

أنشيلوتي يضع إيفرتون على 
الطريق الصحيح في البريميرليغ

ليدز يونايتد يحبط آمال سيتي في تصحيح مساره
يتطلع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى إعادة تلك الصورة اللامعة التي 
عرفت عنه منذ ســــــنوات وخلّدها بعدة تتويجات مــــــع أكثر من ناد أوروبي، 
وذلك بشــــــق طريقه بثبات في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق 

إيفرتون الذي أعاده إلى الطريق الصحيح مع بداية هذا الموسم.

كوسغي تحتفظ بلقب ماراثون لندنأولرايش يتخلّص من ظل نوير في بايرن 

كافاني يقترب من الانضمام إلى يونايتد

أولرايش لم يتمكن من 
اللعب أساسيا بقميص 

بايرن سوى في حالات غياب 
الحارس مانويل نوير بسبب 

الإصابة

هاء عقده في يونيو الماضي
ابق باريس سان جرمان، 
ــــلبا على مشــــواره مع 
ده بعدما اســــتبعد من

لجولتين الأولى والثانية 
قارة أميــــركا الجنوبية 

2022 أمام  يال قطر
وادور.

الدولي  المهاجــــم 
ريســــي كأفضــــل
200 تاريخه مــــع
ها خــــلال 7 أعوام

اريس.
صحيفة
إلى أن
قع

كونــــه يتمتع بصفــــة لاعب حر، غير 
أن تقاريــــر فرنســــية أفادت بأن 
الصفقة ســــتتم قبل إقفال باب 

الانتقالات.
كما أنه بإمكان كافاني
أن يستهل مبارياته مع 
أمام  ”الشياطين الحمر“
سان  فريقه السابق
من  20 جرمان في
الشهر الحالي 
في باريس في 
الجولة الأولى 
من منافسات 
المجموعة 
الثامنة 
دور ضمن

وتحــــدث
مــــدرب يون
الشــــياطين
الانتقادات 
من اللاعبين
وبعد أن
أنديــــة البر
الصيف الما
لــــم ينفــــق
مليــــون إس
واحد وهو
ومــــع م
بالمزيد من ا
منزعجــــا بإ
صفوفها، و

نحو.
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الفــــوز بأربعة ســــباقات للماراثون (اثنان 
فــــي شــــيكاغو ومثلهمــــا في لنــــدن) في 

السنوات الثلاث الأخيرة.
وأقيــــم الســــباق المقــــرر أصلا في
أبريــــل الماضي قبــــل أن يؤجل إلى
أمــــس الأحــــد بســــبب فايــــروس
أجواء كورونــــا المســــتجد، فــــي
بــــاردة وماطــــرة حيــــث بلغــــت
9الحــــرارة 9 درجــــات مئويــــة في

العاصمة الإنجليزية.
”الطقس وقالت كوسغي

لم يكن جيدا وبالتالي 
عانينا خلاله. 

لم نستعد 
جيدا بسبب

الجائحة.
عانيت كثيرا

قــــرروا إلغــــاء ماراثــــون أثينا هذا 
العــــام، والذي كان مقررا يومي 
8 و8 نوفمبــــر المقبــــل بســــبب  7

فايروس كورونا.
اليوناني الاتحاد  وذكر 
لألعاب القــــوى أنه بحث
مــــن  خيــــارات  عــــدة 
السباق إقامة  بينها
42 البالــــغ طولــــه
كيلومترا وتقليل 
عدد المشاركين، لكنه 
اتخــــذ قرار
الإلغاء، لأنه 
لن يتمكن
من ضمان
ســــلامة

المنافسين.

البحث عن مكان جديد

أقدر حماسة اللاعبين 
لكن قواعد اللعبة 

تكون ضاغطة أحيانا

فرانك لامبارد



 بقـــي صديقي المهندس يفكر بالبدائل 
المتاحـــة أمـــام حياتـــه القادمـــة منذ أن 
توقف عن العمل في الأسابيع الأولى من 
انتشار الوباء، قال لي إن كورونا منحنا 
فرصة مضاعفة للتفكير بعد أن تخلصنا 
من الروتـــين التقليدي الـــذي كان يطبع 
حياتنا. هناك حياة مختلفة، الوقت صار 
ملكنا بعد أن توقفـــت أعمالنا، فلماذا لا 

نفكر بطريقة حيوية أكثر لمستقبلنا.
صديقي هذا يمتلـــك تجربة عمل في 
حقل المشـــاريع الهندســـية في بريطانيا 
منذ أكثر من خمسين عاما، وعندما أحيل 
على التقاعد لم يحل نفســـه على الكسل 
لأنه ببســـاطة يتمتع بالعمل، لذلك كانت 
الشركات تستعين به في العمل المستقطع 
لبضعة أشـــهر، وعندما ينتهي من عمل 
ما تنهال عليه العـــروض الجديدة. لكنه 
مثل الملايين وجد نفسه فجأة متوقفا عن 
العمل تحت وطأة انتشار الوباء. فكانت 
فرصته مثالية للتفكير في مشروع خاص 

به.
قال لي دعك من الصحافة وشاركني 
في مشـــروع خـــاص، مع أنني لا أشـــك 
بنجاحه أخفيت ابتسامة الفشل الخاص 
بي! مع ذلك أبديت له اندفاعي لمشـــاركته 
في المشـــروع، مع التعبير عن عجزي في 

اقتراح أفكار اقتصادية ناجحة.
وجـــد صديقـــي بعـــد أســـابيع من 
التفكيـــر أن مشـــروع الأطعمـــة النباتية 
ســـيكون ناجحـــا عندما تقـــدم الأطباق 
المشـــرقية للمتذوق البريطاني بمكونات 
نباتية صحية. لكن من قال إنه لم يسبقك 
أحد إلى هذه الفكرة سواء نجح أو فشل 

فيها!
مهمـــا يكن من أمر فـــإن المال المغامر 
يبدو مندفعا في الأطعمة المســـتحيلة في 
عالـــم يريد العودة إلى الأصول في طعام 
يطبخ ويتـــذوق على مهل ليقف في وجه 

الحياة المتسارعة.
حـــلا  صـــارت  النباتيـــة  اللحـــوم 
ناجحا إلى درجة أن أســـتاذا في جامعة 
ســـتانفورد تخلى عـــن عمله ليســـتثمر 
أمواله في أول شركة للأطعمة المستحيلة 

ونجح.
تنقل صحيفة فاينانشيال تايمز عن 
الأســـتاذ الجامعي قوله ”كنت أضحوكة 
النـــاس عندما قلت إنني سأســـتثمر في 
بيرغـــر نباتي عام 2011. أعتقد أن الناس 

ظنوا حقا أنني قد جننت“.
وبعـــد ســـنوات تقـــدر قيمة شـــركة 
الأطعمـــة المســـتحيلة بأكثر مـــن أربعة 
مليارات دولار وتوجد منتجاتها الخالية 

من اللحوم في مطاعم  شهيرة.
بالبيئـــة  يهتمـــون  الذيـــن  فحتـــى 
يكتفـــون بالصراخ في وجـــه الحكومات 
للقيـــام بدورهـــا المفتـــرض ولا يدفعون 
المـــال من أجـــل التكنولوجيـــا النظيفة، 
لكنهم يشـــجعون بقوة الطعام النباتي، 
ويخرجـــون كل مدخراتهم فـــي مغامرة 

الاستثمار بصناعته.
لســـت مفرطـــا بالتفـــاؤل أكثـــر مما 
اللحـــم  أن  قريـــب  عـــن  وأرى  ينبغـــي 
النباتي ســـيحل في أطباق الآســـيويين 
والأوروبيين معا، لكننـــي لا أتراجع عن 
اعتقادي بأن ســـبب أمراضنا في العالم 
العربي هو ببســـاطة الإفـــراط في تناول 
اللحوم، دعك مـــن الكوابيس التي تقلق 

نومنا، اللحوم هي السبب.

صباح العرب

المال المغامر في 
الأطعمة المستحيلة

أميرة فكري

 كشفت منطقة ســــقارة الأثرية بالجيزة 
المتاخمة للقاهرة الســــبت، عن ســــر جديد 
من أســــرار الفراعنة، حيث تم اكتشاف 59 
تابوتا والعشــــرات مــــن المومياوات، ظلت 
مغلقة لأكثر من خمســــة وعشرين قرنا من 

الزمان.
وقال عضو اتحــــاد الأثريين المصريين 
عمــــاد مهــــدي لـ“العــــرب“، ”إن التوابيت 
المكتشــــفة وجدت فــــي 3 مقابــــر مجاورة، 
وبألــــوان زاهية، وعثر معهــــا على تمثال 
برونز مطعــــم بأحجار كريمــــة، وهذا كان 
يُدفن مع خدم الأسرة، ما يبرهن على أنها 

تعود إلى كهنة وموظفين كبار“.
وأضــــاف مهــــدي أن ”أهــــم مــــا يميز 
الاكتشــــاف الحديث، أنه يعود إلى الأسرة 
26، وهــــي آخر أســــر مصــــر القديمة التي 

اعتادت الدفن فــــي الأقصر بجنوب مصر، 
في حين أن ســــقارة كانت مخصصة لدفن 
مومياوات الأسرة الأولى فقط، وهو حدث 
نادر من نوعه يعبر عن قدســــية المكان لدى 

أغلب أسر الحضارة الفرعونية“.
وأكد أن قرابة ثلثي آثار سقارة ما زال 
مدفونا في باطن الأرض، ما يجعل المنطقة 
عائمة على بحر من الكنوز الفرعونية التي 

تعود إلى أغلب العصور القديمة.
تحــــت  مدفونــــة  التوابيــــت  وكانــــت 
الأرض علــــى عمق عدة أمتــــار، مما جعل 
مســــألة الوصــــول إليها من قبــــل البعثة 
المصرية لاكتشاف الآثار تستغرق أشهرا، 
وقد أزيح الســــتار عنهــــا بحضور خبراء 

وسفراء أجانب.
ولفــــت مســــؤول أثــــري فــــي حديثــــه 
لـ“العــــرب“، إلــــى أنــــه خــــلال أيــــام قليلة 
سيتم الإعلان رســــميا عن استخراج باقي 

التوابيــــت من باطن الأرض، مــــع التركيز 
على التنقيب في المنطقة المجاورة مباشرة 
للوصول إلى أسرار هذه المقبرة الضخمة.

وتم اســــتخراج قرابــــة نصــــف عــــدد 
التوابيت المكتشفة حتى الآن، وهي تحظى 
بأهميــــة اســــتثنائية، لأن البعثــــة الأثرية 
اكتشــــفت للمــــرة الأولى وجــــود الجعران 

الفرعوني في حالة تحنيط بكامل هيئته.
وقــــام خالــــد العناني وزير الســــياحة 
والآثار، خلال الإعلان عن الكشــــف الأثري، 
بفتــــح أحد التوابيت لموميــــاء رجل يدعى 
”بســــماتيك“، وهو اسم شــــائع من العصر 
المتأخر (الأســــرة الـ26 أو الـــــ27) وهو في 

حالة جيدة من الحفظ.
وهذه من المــــرات الاســــتثنائية، التي 
يكون فيها الاكتشــــاف الأثــــري بهذا العدد 
مــــن المومياوات، ومن دون تدخل من أفراد 

البعثات الدولية.

 بافاريــا (ألمانيــا) – يمكـــن العثور في 
متجر بولايـــة بافاريا الألمانية على قائمة 
متنوعـــة مـــن النقانـــق ترضـــي مختلف 

الأذواق، بـــدءا مـــن نقانق الإســـباغيتي 
والتوت البري وصولا إلى صنف ممزوج 
بنكهة الشوكولاتة والفستق أو بالفياغرا.
وداخـــل متجـــر القصـــاب ماتيـــاس 
فرويند الواقع في قرية ســـيلاوف بالقرب 
من بلدة أشـــافنبورغ الكائنة في الجنوب 
الألمانـــي، يجـــد الزبائـــن أكثـــر مـــن 200 
نوع مـــن النقانق ذات النكهـــات الغريبة 
والمتنوعـــة، وبفضـــل ذلـــك تم إدراج هذا 
المتجـــر فـــي موســـوعة غينيـــس للأرقام 

القياسية العالمية عام 2018.
وقـــال فرويند الذي يديـــر المتجر مع 
زوجته شـــتيفاني ”لدينا مئـــات الأنواع 
مـــن النقانق مختلفة المذاق المصنوعة في 

البيت، وهي متوفرة على الدوام“.
ببذور  الممزوجـــة  النقانـــق  وتظهـــر 
نبات الكينـــوا والحنطة من آن لآخر على 
رفـــوف العـــرض، وكذلك تلـــك الممزوجة 
بنكهـــة الشـــوكولاتة والفســـتق. وبينما 
يمكـــن التعـــرف علـــى محتويـــات معظم 
النقانـــق من الاســـم الذي يطلـــق عليها، 

يكون من الصعب قليـــلا فك لغز البعض 
منها والتعرف على مكوناتها، مثل نقانق 
يوروبا التي تصنع من الطحالب الزرقاء 
والجبن والمقطعة على هيئة نجوم، وكلمة 
يوروبـــا هـــي اســـم أميـــرة فينيقية في 

الأساطير اليونانية القديمة.

ولا يمكـــن التعرف كذلـــك على نقانق 
الفياغرا لأنها ليست محشوة بالمادة التي 
تستمد منها اســـمها بل بنبات القراص. 
وأشـــار فروينـــد إلـــى أنه اســـتلهم هذه 
النوعية من تقرير سمعه في الإذاعة يقول 
إن نبـــات القراص الذي يشـــبه الجرجير 

هو ”الفياغرا الخضراء الطبيعية“.

وأكد أن نقانقه اكتســــبت شعبية إلى 
درجــــة أن ”زبائننا يخرجــــون أحيانا عن 
مسار رحلاتهم رغم بعد المسافة، ويقودون 
ســــياراتهم إلى متجرنا قادمين من ميونخ 
وهولنــــدا“، مســــتذكرا أن فكــــرة تجربــــة 
أصناف مختلفة من النقانق بدرت له أثناء 
قمة محلية للنقانق عقدت عام 2015، مؤكدا 
أنه منذ ذلك الحين زاد حجم المبيعات لديه 

أكثر من 50 في المئة.
وســــاعد ابتكار هذه المذاقات المختلفة 
فرويند وزوجته علــــى مواجهة التغيرات 
التي طــــرأت على صناعــــة النقانق، حيث 
أصبحت متاجر القصابين نادرة أساســــا 
بســــبب عدم وجود عمالة، وفقا لشــــتيفان 
رابطــــة  باســــم  المتحــــدث  أولبراشــــيت 

القصابين في بافاريا. 
وبالنكهــــات المتنوعــــة والغريبة التي 
ابتكراها، تمكن الزوجان فرويند من جذب 
المزيــــد من الزبائن، حتى على الرغم من أن 
عروضهما لا تلائم أذواق الجميع. وأشار 
فروينــــد إلــــى أن نقانــــق حلــــوى الجيلي 

المصنوعــــة على هيئة دببة، والتي يشــــبه 
للطاقة، لم  مذاقها مشــــروب ”ريــــد بــــول“ 
تحقق القــــدر الكافي مــــن النجاح، ويعلق 
على هــــذه الحالــــة قائلا إنــــه لا يهتم بما 
إذا كان الزبائــــن يغرقون هذه النوعية من 

النقانق بالمسطردة.
فــــي  بعيــــدا  الزوجــــان  ويذهــــب 
ابتكاراتهمــــا، إذ يطرحــــان نوعــــا جديدا 
تحــــت اســــم ”النقانــــق البروتســــتانتية“ 
تلبية لطلبات من مؤسسة مارتينوشاوس 

الخيرية ببلدة أشافنبورغ.
وأوضــــح فروينــــد ”إن الأمــــر بســــيط 
للغاية ولكنه شــــهي جدا، ويتم فرم اللحم 
جيــــدا ثــــم يتبــــل بالفلفل والملــــح وجوزة 

الطيب وبعضا من البردقوش“.
وأكد أنه لا يخشــــى نفــــاد الأفكار لديه 
لابتــــكار نكهــــات جديــــدة للنقانــــق التي 
ينتجهــــا، وعلــــى ســــبيل المثــــال لا تــــزال 
هناك فكرة إعداد نقانق تناســــب الاحتفال 
بمهرجان ”أكتوبر فســــت“، مضيفا ”أفكر 

في ابتكار نقانق بمذاق الفجل الحار“.

«خبيئة سقارة» الجديدة 
تعيد اكتشاف أسرار الفراعنة

قصاب ألماني يعرض نقانق بالفياغرا

 لندن – عاد اســـتعراض برنامج الدمى 
السياســـي الســـاخر ”وجوه ممسوخة“ 
إلى الشاشـــات البريطانية الســـبت، بعد 
توقفـــه 24 عاما، إذ عُرض على التلفزيون 
و1996،   1984 عامـــي  بـــين  البريطانـــي 
واجتذب في ذروته 15 مليون مشـــاهد كل 

مساء.
مئـــة  العائـــد  البرنامـــج  واختـــار 
الجديـــدة  الدمـــى  تمثلهـــا  شـــخصية 
المصنوعة من مادة الـ“لاتكس“، ومن بين 
السياسيين الذين تحولوا دمى، الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ومارك زوكيربرغ 
والأميـــر هـــاري وزوجته ميغـــان ماركل 
وبوريس جونسون وغريتا تونبرغ وكيم 

كارداشيان وسواهم.
وســـاهمت فقرات ”وجوه ممسوخة“ 

الساخرة و“اسكتشاته“ 
اللاذعة، والمؤثرة في 

بعض الأحيان، 
في جعل الحياة 

السياسية 
في متناول 

عامة الناس، 
وكانت بمثابة 

متنفس للتعبير 
عن الغضب ضد 

الإصلاحات 
المحافظة 
لرئيسة 

الـــوزراء البريطانية الراحلـــة مارغريت 
تاتشر والرئيس الأميركي الراحل رونالد 

ريغان.
وقـــال أحد مبتكـــري هـــذا البرنامج 
روجر لو إن ”الوقت مناسب“ الآن لإحياء 
البرنامج، معتبرا أن الفوران الاجتماعي 
الذي تشـــهده بريطانيا راهنا، ولاســـيما 
مـــع خروجهـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
”لا يختلـــف“ عن ذلـــك الذي شـــهدته في 

الثمانينات.
لكـــن الزمن تغيـــر كثيرا، إذ تســـاءل 
بعض المعلقين عمـــا إذا كان هذا الإنتاج 
الأصلـــي الأول مـــن ”بريتبوكس“، وهي 
خدمـــة الفيديـــو عنـــد الطلب مـــن ”بي.

و“آي.تي.في“، ســـيكون قادرا  بي.ســـي“ 
على تحمل ضغوط الغضب المستمر على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
ويُعـــد هـــذا البرنامج ويُعـــرَض كل 
أسبوع لكي يتمكن من مواكبة الأحداث 
الجاريـــة، وقـــد تناول ســـاخرا في 
حلقته الأولى الرئيس 
الأميركـــي 
دونالـــد 

ترامب، فأظهره منغمســـا في مفاوضات 
مع فايـــروس كورونا، قبل أن يستســـلم 
للنـــوم فيمـــا بقيـــت التغريـــدات المدوية 

تخرج.. من مؤخرته.
ولم يســـلم رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون أيضا من الانتقاد 
البرنامـــج  صـــوّره  إذ  الســـاخر، 
علـــى أنـــه أحمق يســـيطر عليه 
مستشـــاره المقـــرب دومينيـــك 
كامينغـــز، الذي يظهـــر بمثابة 
للكائنات  الأعلـــى  المرشـــد 
الفضائيـــة. أمـــا الأميـــر 
هـــاري فرآه المشـــاهدون 
يبحـــث مـــن دون جدوى 
عـــن وظيفـــة فـــي لوس 
يناقش حيـــث  أنجلس، 

 مسؤولو ”ديزني“ 
استحداث نسخة 
سوداء من 
شخصية ”ستار 
وورز“ الشهيرة 
”يودا“ استجابة 
للمطالبات 
المناهضة 
للعنصرية.

وأثـــار تنـــاوُل البرنامـــج الناشـــطة 
البيئيـــة الشـــابة غريتا تونبـــرغ ضجة 
مســـتخدمي  بعـــض  اعتبـــر  إذ  كبيـــرة، 
الإنترنت أن الاســـتهزاء بشـــابة صغيرة 
السن تعاني نوعا خفيفا من التوحد، من 
خـــلال تصويرها كمقدمـــة لفقرة الطقس 
التلفزيونية، غير ملائم على الإطلاق، مع 
أن غريتا نفســـها ”أحبـــت“ تغريدة تقدم 

دميتها.
جيـــف  الرئيســـي  الكاتـــب  وقـــال 
ويســـتبروك في العـــرض التقديمي ”أنا 
لا أحـــاول أن أســـيء حقا للنـــاس“ بهذا 
بعـــض  والعبثـــي  ”الغريـــب  البرنامـــج 

الشيء“.
بعمله  المشـــهور  ويســـتبروك  ويأمل 
و“فوتوراما“، في أن  في ”ذا سمســـونز“ 
يُنظَر إلى هذا البرنامج على أنه ”نوع من 

التهكم وليس (سخرية) قاسية“.
أمـــا روجر لو فقـــال ”لا أجد ما نفعله 
مســـيئا، بل اعتبر أن المســـيئين أكثر هم 

بعض الأشخاص الذين نهاجمهم“.
وكان السياســـيون أصلا في صدارة 
مـــن تناولهم البرنامج فـــي الثمانينات، 
من رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت 
تاتشـــر التـــي كانـــت تنعـــت وزراءهـــا 

بالخضـــار فـــي فقـــرات البرنامـــج، إلى 
الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، 
الـــذي كان يُصوّر وكأنه بـــلا دماغ فيما 
إصبعـــه يقترب كثيرا مـــن الزر النووي، 
ورئيس الوزراء البريطاني السابق جون 

ميجور الذي يحب البازلاء.
وكانت دمـــى البرنامج تضـــمّ كذلك 
أنواعا أخرى من المشـــاهير، بينها لاعب 
كرة القـــدم بول غاســـكوين، الـــذي كان 
ر دائم البـــكاء، إضافة إلى عدد من  يُصوَّ

أعضاء العائلة المالكة البريطانية.
وقالت أســـتاذة التاريـــخ في جامعة 
كمبريدج لوســـي ديلاب إن روح الدعابة 
التي ميّزت البرنامج هي جزء من تاريخ 
طويل من السخرية السياسية. وأضافت 
”لقد وفر البرنامج منصة ساخرة لمجتمع 
شـــديد الانقســـام بســـبب السياســـات 
النيوليبراليـــة، وإغلاق مناجـــم الفحم، 
وعنصرية الشرطة، والأسلحة النووية“.

وردا على سؤال عما إذا كان ”وجوه 
ســـيحقق النجـــاح المتوقع  ممســـوخة“ 
ســـنة 2020، ذكّـــرت بـــأن البرنامج ”كان 
ضروريا لدغدغة المتعصبين والفاسدين، 
والحاجـــة إلى ذلك اليوم لا تـــزال ملحّة 

بالقدر نفسه“.

انطلقت الشاشات البريطانية في بث نسخة جديدة من برنامج دمى سياسي 
ساخر، بعد أكثر من عقدين من التوقف، حيث يرى القائمون عليه أن الوقت 
قد حان لعودته حتى يواكب الأحداث الجارية ويجعل الحياة السياسية في 

متناول عامة الناس.

الدمى الممسوخة تعود إلى الشاشات البريطانية بمئة وجه

الإثنين 2020/10/05 
السنة 43 العدد 11841

فقرات البرنامج ساخرة ولاذعة ومؤثرة

نكهات متنوعة لكنها غريبة

كرم نعمة

و ر
اللاذعة، والمؤثرة في

بعض الأحيان، 
جعل الحياة في
السياسية

في متناول 
عامة الناس، 
وكانت بمثابة
متنفس للتعبير

عن الغضب ضد 
الإصلاحات 
المحافظة
لرئيسة 

ي ج و ب
ويُعـــد هـــذا البرنامج ويُعـــ
أسبوع لكي يتمكن من مواكبة

اخرا في
 الرئيس
ميركـــي
دونالـــد

ي
مع فايـــروس كورونا، قبل أن ي
للنـــوم فيمـــا بقيـــت التغريـــدا

تخرج.. من مؤخرته.
ولم يســـلم رئيس الوزراء ا
بوريس جونســـون أيضا من
ا صـــوّره  إذ  الســـاخر، 
علـــى أنـــه أحمق يسســ
مستشـــاره المقـــرب دد
كامينغـــز، الذي يظهـ
الأعلـــى المرشـــد 
الفضائيـــة. أمــ
هـــاري فرآه المش
يبحـــث مـــن دو
عـــن وظيفـــة ف
حيـــث أنجلس، 
 مسؤولو
استحد
س
شخص
وورز“
”يودا“
ل

لل

ي ع
الجاريـــة، وقـــد تناول ســـا
حلقته الأولى
الأ
د

نوع من نقانق القصاب ماتياس 
فرويند أدرجتها موسوعة غينيس 

على قائمتها 
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